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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

اعتداء يقتل طفلة ويصدم الرأي العام

تساؤلات في إيران حول مسار المحادثات النووية

مدير «سي آي إيه» زار كييف سراً... واتصل بنظيره الروسي

تصاعد غير مسبوق للجرائم في لبنان

انطلاق تلسكوب «يوكليد» 
إلى «الكون المظلم»

«السيادي» السعودي السابع 
عالمياً في الحوكمة والاستدامة

الكونغرس يطلب إحاطة 
عن «قضية مالي»

بيرنز: روسيا ستصبح 
مستعمرة اقتصادية للصين

ــد بـــشـــكـــل غـــيـــر مــســبــوق  ــاعـ ــتـــصـ تـ

معدلات الجرائم في لبنان، فيما يعاني 

البلد من ظاهرة السلاح المنفلت، ومن 

آثار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي 

يرزح تحتها اللبنانيون منذ عام ٢٠١٩، 

ل 
ّ

الــجــرائــم المتنقلة، سج وإلـــى جــانــب 

عدد كبير من حوادث السرقة والسلب 

وإطلاق النار وحوادث العنف المنزلي.

ــــــــدم الــــــــرأي الــــعــــام الــلــبــنــانــي، 
ُ

وص

ــاة الــطــفــلــة لـــين طــالــب  أمــــس، بــخــبــر وفــ

(٦ سنوات) التي كانت تقيم في منزل 

جديها لوالدتها في منطقة المنية شمال 

لبنان بعد طلاق والديها. 

وبدأ القضاء اللبناني التحقيق في 

ظروف الوفاة، بعد الاشتباه بتعرض 

الطفلة لاعــتــداء جنسي قبيل وفاتها. 

ــذه الــجــريــمــة ذروة الــجــرائــم  وتــمــثــل هـ

الفردية التي تــزايــدت خــلال الأسابيع 

الماضية.

ـــن نــقــل  ــ ــات عـ ــومــ ــلــ ــعــ ــــت مــ ــدثـ ــ ــحـ ــ وتـ

إلــى مستشفى المنية  الــوالــدة طفلتها 

الحكومي، بعد ارتــفــاع حرارتها، قبل 

اها إلى المنزل، بالرغم من 
ّ
أن تعود وإي

 الطبيب طلب دخولها الفوري إلى 
ّ
أن

المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت 

يها. 
ّ

الطفلة في منزل جد

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 

ــة، بـــــأن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي  ــيـ ــمـ الـــرسـ

ــمــــال، أوفــــــــدت طــبــيــبــين شــرعــيــين  الــــشــ

لإجـــــــراء الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي والـــفـــحـــوص 

الضرورية لوضع التقرير الذي يوضح 

تفاصيل الحال الصحية للطفلة التي 

أدت إلى وفاتها.

ــيـــب شـــرعـــي  ــقــــريــــر طـــبـ  وأشــــــــــار تــ

إلــى كــدمــات على وجــه الطفلة وتـــورّم 

ــــــد تــعــرّضــهــا لاعـــتـــداء 
ّ
بــالــشــفــتــين، وأك

ــا دعــــوى  ــ ــــدهـ جـــنـــســـي. ورفــــــع أهـــــل والـ

 أهل والدتها. 
ّ

قضائية في حق

الـــعـــامـــة  ــة  الـــصـــحـ وذكــــــــرت وزارة 

ــرتـــين مــتــتــالــيــتــين  أن الــطــفــلــة نــقــلــت مـ

ــة الـــحـــكـــومـــي.  ــيــ ــنــ إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى المــ

وبتوجيهات من وزير الصحة الدكتور 

فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية 

الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في 

ــوفــــاة مـــع المــعــنــيــين لــتــبــيــان  ظـــــروف الــ

أسبابها. وستودع الوزارة كل ما لديها 

من معطيات لدى القضاء المختص. 

(تفاصيل ص ٤)

ــداري تـــابـــع لــوكــالــة  ــ انــطــلــق تــلــســكــوب مــ

الفضاء الأوروبية من ولاية فلوريدا الأميركية 

إلى الجانب المظلم من الكون، في مهمة لإلقاء 

الــضــوء عــلــى ظــاهــرتــين كونيتين غامضتين 

ـــعـــرفـــان بـــاســـم «الـــطـــاقـــة المــظــلــمــة» و«المـــــادة 
ُ
ت

المظلمة»، وهما من القوى غير المرئية التي 

يقول العلماء إنها تمثل ٩٥ في المائة من الكون 

المعروف.

ــلــــســــكــــوب المـــســـمـــى  ــتــ وجـــــــــرى إطـــــــــلاق الــ

«يــوكــلــيــد»، أو «إقـــلـــيـــدس»، نــســبــة إلـــى عالم 

الـــذي يطلق  الــيــونــانــي الشهير  الــريــاضــيــات 

عليه لقب «أبو الهندسة»، داخل حجرة الشحن 

الخاصة بصاروخ «فالكون ٩» التابع لشركة 

«سبيس إكس» من محطة كيب كنافيرال.

وحــســب وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، مـــن المــتــوقــع 

ــــؤدي المــهــمــة، الـــتـــي تــبــلــغ تــكــلــفــتــهــا ١٫٤  أن تـ

مليار دولار وتستمر ٦ ســنــوات على الأقــل، 

الفيزياء  الــضــوء على  إلــى تسليط مزيد مــن 

الفلكية، وربما تؤدي لتحول في فهم طبيعة 

الجاذبية نفسها. 

وتستغرق رحلة التلسكوب شهراً لبلوغ  

وجهته في مدار شمسي على بعد حوالي ١٫٦ 

مليون كيلو متر من الأرض، وهو موقع تكون 

فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة. 

ومن هناك، سيستكشف التلسكوب تطور ما 

يشير إليه علماء الفيزياء الفلكية على أنه 

«الكون المظلم» باستخدام تلسكوب ذي زاوية 

المــجــرات على بعد ١٠ مليارات  واسعة لمسح 

سنة ضوئية من الأرض عبر مساحة هائلة 

من السماء. 

وضعت منظمة «غلوبال إس دبيلو إف» 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 

ــى عـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط  ــ المــرتــبــة الأولـ

 بـ١٠٠ صندوق سيادي 
ً
والسابعة عالمياً مقارنة

ــتـــزام الــصــنــدوق  عـــالمـــي، الأمــــر الــــذي يــؤكــد الـ

تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.

وتـــحـــدث الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن المــنــظــمــة 

الدولية، الذي يقع في ٤٤ صفحة، عن الاستدامة 

التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي 

تحت عنوان خــاص، هو «رواد الاســتــدامــة... 

حالة صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة»، وجــاء 

فيه أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، 

ــارات الـــعـــامـــة في  ــمـ ــثـ ــتـ أصـــبـــح صـــنـــدوق الاسـ

المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أول صـــنـــدوق 

للثروة السيادية في الشرق الأوســط، والأول 

على مستوى العالم، الذي يعلن أنه يستهدف 

تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 

٢٠٥٠». وأضاف: «لكن هذا لم يكن شيئاً جديداً 

حقاً، خصوصاً أنه (الصندوق) كان يعمل على 

مبادرات مستدامة منذ عام ٢٠١٧».

وتابع تقرير المنظمة الدولية: «بالإضافة 

لــذلــك، يــقــوم صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 

بتطوير ٧٠ في المائة من الطاقة المتجددة في 

المملكة العربية السعودية بحلول عام ٢٠٣٠، 

الــذي يتم إحــرازه  ومــثــال على التقدم الكبير 

أكــثــر مــن ٦ مليارات  نحو ذلــك هــو استثمار 

دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة 

فـــي ٥ مـــشـــاريـــع لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، بــطــاقــة 

تراكمية تبلغ نحو ٨ غيغاواط». 

(تفاصيل ص ١٥)

تــــصــــاعــــدت تــــداعــــيــــات «تـــجـــمـــيـــد» 

ــران  ــ ــخــــاص لإيـ ــعـــوث الأمــــيــــركــــي الــ ــبـ المـ

روبــرت مالي، في الأوســـاط الأميركية 

ه رئيس 
ّ

والإيرانية، ففي واشنطن وج

لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 

النواب الأميركي، مايكل ماكول، رسالة 

لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 

يطالب فيها بتقديم معلومات إضافية 

ــلـــة المــحــتــمــلــة مــع  بــــشــــأن ســـــوء المـــعـــامـ

الوثائق السرية. 

وطـــالـــب مـــاكـــول بــمــثــول المــبــعــوث 

الــخــاص بـــإيـــران بــالإنــابــة، أبــــرام بــال، 

ومنسق مجلس الأمــن القومي للشرق 

ــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا، بـــريـــت  الأوســـــــــــط وشــــ

مــاكــغــورك، لتقديم إحــاطــة ســريــة إلــى 

اللجنة بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 

الــحــالــي. وقـــال مــاكــول: «تشير تقارير 

ــبــــعــــوث الـــخـــاص  ــيــــة إلــــــى أن المــ إعــــلامــ

ضــــع في 
ُ

إلــــى إيــــــران، روبـــــرت مـــالـــي، و

إجــازة غير مدفوعة الأجــر بعد تعليق 

تصريحه الأمــنــي فــي وقـــت ســابــق من 

هـــذا الــعــام، وســـط تحقيق حـــول ســوء 

الــتــعــامــل المحتمل مــع وثــائــق ســريــة»، 

معبراً عن مخاوف جدية في ما يتعلق 

كـــانـــت وزارة  ــا إذا  ــالـــي، ومــ بــســلــوك مـ

الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي 

العام الأميركي.

بدوره، كتب السيناتور الجمهوري 

مـــــاركـــــو روبــــــيــــــو، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 

ــذا الـــوضـــع مـــع مــالــي  «تـــويـــتـــر»، إن «هــ

ــر أكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقــت  يجعل الأمـ

مضى بالنسبة للكونغرس للتدقيق 

والــتــأثــيــر فــي (الــصــفــقــة) الــســريــة التي 

يعقدها مع إيران».

ــــي إيــــــــران، لـــقـــي نـــبـــأ «تــجــمــيــد»  وفـ

 حذراً من وسائل الإعلام 
ً
مالي، تفاؤلا

الحكومية، بينما أثار محللون وصحف 

ــار المــــفــــاوضــــات  ــســ ــول مــ ــ ــاؤلات حــ ــ ــسـ ــ تـ

الــهــادفــة لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 

واشنطن وطهران. 

ورأت صحيفة «إيـــران» الحكومية 

أن خروج روبرت مالي في خضم تسارع 

التطورات المتعلقة بالمفاوضات «مؤشر 

على خلافات في الخارجية الأميركية» 

ــــران. مــن جــهــتــهــا، رأت وكــالــة  بــشــأن إيـ

«إرنا» الرسمية أن الحكومة الأميركية 

تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران «مع 

تهميش بعض الأشخاص». 

(تفاصيل ص ٣)

قـــــال مــــديــــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 

إيــه)، وليام بيرنز،  الأميركية (ســي آي 

ــاد الــــروســــي تـــضـــرر بــشــدة  ــتـــصـ إن الاقـ

ولــســنــوات مقبلة، جـــراء حــرب الرئيس 

بوتين في أوكرانيا، متوقعاً أن تصبح 

روسيا «مستعمرة اقتصادية» للصين، 

«بسبب أخطاء» بوتين.

ــيــــرنــــز، خــــــلال كـــلـــمـــة لــه  وأضـــــــــاف بــ

ــا أمــــــام مــؤســســة  ــاهـ ــقـ ــرة ألـ ــي مـــحـــاضـ فــ

ديتشلي بأكسفوردشير في إنجلترا، أن 

«تداعيات أقوال وأفعال» زعيم التمرد، 

يفغيني بريغوجين، ستظهر تباعاً على 

روسيا، متوقعاً أن يؤثر التمرد عليها 

لبعض الوقت. وقال إن تمرد بريغوجين 

ل تحدياً» للدولة الروسية، مؤكداً 
ّ
«مث

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أنــــه «شــــأن داخــلــي» 

روسي، و«لم يكن لنا أي دور فيه».

ــاءت تــصــريــحــات بــيــرنــز، بعد  ــ وجــ

الأنــبــاء الــتــي كشفت عــن قــيــامــه بــزيــارة 

ــة الــشــهــر  ــدايــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ســــريــــة إلـــــى أوكـ

المـــاضـــي، وإجــــرائــــه مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 

نــظــيــره الـــروســـي، ســيــرغــي نــاريــشــكــين، 

لـــتـــأكـــيـــد عـــــدم ضـــلـــوع واشـــنـــطـــن بــهــذا 

التمرد.

ــــرب بــوتــين  ــيـــرنـــز أن حــ وأضــــــــاف بـ

على أوكــرانــيــا كشفت بــوضــوح ضعف 

 
ً
روســيــا عسكرياً، وتمثل بالفعل فشلا

استراتيجياً لها. ورغم ذلك، قال بيرنز 

إنه «من الخطأ دوماً التهوين من هوس 

بوتين بالسيطرة على أوكرانيا».

وفيما أعرب المسؤولون الأوكرانيون 

عن إحباطهم في الأيام الأخيرة، بسبب 

تعثر هجومهم المضاد، دعوا واشنطن 

والغرب لتزويدهم بأسلحة أكثر تقدماً 

للمساعدة في إضعاف المواقع الدفاعية 

الــروســيــة. وقـــال الــجــنــرال مـــارك ميلي، 

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 

إن الولايات المتحدة، واثقة من أن الهجوم 

المضاد، يحرز تقدماً، ولو بطيئاً. وقال 

إن الـــولايـــات المــتــحــدة، تــــدرس صــراحــة 

تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، 

وصواريخ طويلة المدى، وحتى «بعض 

طائراتها» من طراز «إف - ١٦»، و«هذه 

الــطــاولــة»، لكن  الأشــيــاء مطروحة على 

«ليس هناك قرار في هذه المرحلة». 

(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فلوريدا: «الشرق الأوسط» الرياض: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف

الطيران الحربي ينفذ غارات مكثفة في الخرطوم

ماكرون أرجأ زيارة دولة إلى ألمانيا... والأمن يعتقل المئات

قوات «حميدتي» تحاصر سلاح المدرعات السوداني

تشييع نائل... وفرنسا تغرق في الشغب

شنت قوات «الدعم السريع» التي يقودها 

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس، 

هجمات مكثفة لاقتحام مقر ســلاح المدرعات 

التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة 

جنوب الخرطوم، لمحاصرته ومن ثم السيطرة 

عليه. ويعد هذا السلاح من أهم الأسلحة التي 

ــت بـــحـــوزة الــجــيــش، وســيــعــنــي فــقــدانــه  مـــا زالــ

خسارة كبيرة له.  

ــــدت مـــصـــادر أن الاشــتــبــاكــات شملت  وأكـ

الأسلحة الثقيلة بين الطرفين، وانتشرت في 

الأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة العسكرية. 

وقـــال شــهــود إن طــيــران الجيش نفذ ضربات 

على مــواقــع قــوات الــدعــم السريع فــي عــدد من 

المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــعــســكــر «طــيــبــة»، 

لـ «الدعم السريع» في  أكبر المواقع العسكرية 

العاصمة الخرطوم.

«الشرق الأوســط» أن قوات  وأكد مصدر لـ

«الدعم السريع» تحاصر سلاح المدرعات من 

عدة اتجاهات، لكنه لم يؤكد محاولة اقتحامه، 

فيما تتردد أنباء عن صد الجيش محاولات 

عــديــدة لــلــهــجــوم عــلــى المــنــطــقــة الــعــســكــريــة من 

محاور واتجاهات مختلفة.

ومنذ استيلاء قوات «الدعم السريع» على 

المــقــر الرئيسي لــقــوات الاحــتــيــاطــي المــركــزي، 

الأسبوع الماضي، أصبح سلاحا «المدرعات» 

و«الــذخــيــرة» هــدفــين لــقــوات الــدعــم الــســريــع، 

فيما عبر البعض عن قلقه من نتائج المعارك 

المتوالية التي فقد فيها الجيش مواقع مهمة 

لصالح قوات «الدعم السريع»، وأشاروا إلى 

أن هناك ٣ مراكز أخيرة يدور حولها القتال 

فــي الفترة الأخــيــرة، وهــي: ســلاح المــدرعــات، 

وســـــلاح المــهــنــدســين فـــي مــديــنــة أم درمـــــان، 

وقــاعــدة وادي سيدنا الــجــويــة فــي شــمــال أم 

درمــان. وأضافوا أنه لو سقطت هذه المواقع 

الــثــلاثــة فــإن هــذا سيعني نهاية المــعــارك في 

ثة، وفقدان الجيش كثيراً من 
ّ
العاصمة المثل

السيطرة داخل الخرطوم.

(تفاصيل ص ٥)

بـــعـــد أيــــــام مــــن قــتــلــه بـــرصـــاصـــة شــرطــي 

ع أمس الشاب نائل في ضاحية 
ّ
ي

ُ
فرنسي، ش

ـــســـمـــت 
ّ
نـــانـــتـــيـــر الـــبـــاريـــســـيـــة، فــــي مــــراســــم ات

بـــالـــهـــدوء. وبــيــنــمــا كــانــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 

تعزز استعداداتها لليلة جــديــدة مــن العنف 

والشغب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون إرجاء زيارة الدولة المقررة إلى ألمانيا.

ــدقــــــــاء الــــشــــاب  ــت أســـــــــرة وأصــــــ ــعــ ــ
ّ

ــم ــجــ وتــ

الـــذي أشــعــل مقتله بــرصــاص الشرطة  نــائــل، 

اضطرابات واسعة النطاق، لتشييع جثمانه. 

واصــطــف عــدة مــئــات لــدخــول مسجد نانتير 

الكبير، الذي كان يحرسه متطوعون يرتدون 

ــراء، فــــي حــــين انـــتـــظـــم عـــشـــرات  ــ ــفـ ــ ــرات صـ ــتــ ســ

عين في الشارع لأداء صلاة الجنازة.
ّ
المشي

ونــشــرت الحكومة ٤٥ ألــف شرطي وعــدة 

عـــربـــات مـــدرعـــة خـــلال لــيــلــة الــجــمــعــة/الــســبــت 

ــاكـــرون منذ  لــلــتــصــدي لأســــوأ أزمــــة تـــواجـــه مـ

احتجاجات «السترات الصفراء»، التي أصابت 

فرنسا بالشلل فــي أواخـــر عــام ٢٠١٨. وألقت 

الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من ١٣٠٠ 

شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، 

الــتــي قــالــت إنــهــا كــانــت «أقـــل حـــدة» مــن الليلة 

السابقة.

ونهب لصوص عشرات المتاجر وأضرموا 

النار في نحو ألفي سيارة منذ اندلاع أعمال 

إلــى باريس  الشغب، التي امتدت من نانتير 

ومــرســيــلــيــا ولـــيـــون وتـــولـــوز وســتــراســبــورغ 

وليل. وقــال وزيــر الداخلية الفرنسي جيرالد 

دارمـــانـــان، إن أكــثــر مــن ٢٠٠ فــرد مــن الشرطة 

أصــيــبــوا بــجــروح مــنــذ انــــدلاع الاضــطــرابــات، 

ــئـــات مـــن مــثــيــري الــشــغــب،  ــــرى اعــتــقــال المـ وجـ

مضيفاً أن متوسط أعــمــارهــم لا يــتــجــاوز ١٧ 

عاماً.

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ـــــــل الــــرئــ
َّ

ــه، أج ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ

إيــمــانــويــل مــاكــرون زيـــارة الــدولــة الــتــي كانت 

مـــقـــررة لألمــانــيــا بــســبــب أعـــمـــال الــشــغــب الــتــي 

ل ضربة لفتح «فصل 
ّ
تشهدها بــلاده، ما شك

جديد» بين الدولتين. (تفاصيل ص ١١)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

باريس: «الشرق الأوسط»

الشرطة تستخدم قنابل الغاز لتفريق محتجين في مرسيليا أمس (أ.ف.ب)

اقرأ أيضاً...

وفاة وزير الأسرى 
الفلسطيني 

في حادث سير

«الاستقرار» 
الليبية ترفض 

«تدخل» واشنطن 
في شؤونها

نجوم هوليوود 
يخشون الذكاء 

الاصطناعي
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وزير الداخلية السعودي وأمير المدينة 
يهنئان قيادة المملكة بنجاح خطط الحج

أكـــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــودي  ــ بــــن نـــايـــف وزيــ
نجاح  على  العليا،  الــحــج  لجنة  رئــيــس 
الــعــام، وتنفيذ الخطط  موسم حج هــذا 
ــة مــــن جــمــيــع الــجــهــات  ــافـ المـــوضـــوعـــة كـ
العاملة في هذا الموسم، مؤكداً أن موسم 
حج هذا العام لم يشهد ما يعكر صفوه 
أو يؤثر على أمن وسلامة الحجاج، كما 
لـــم يــتــم تــســجــيــل أي حــــالات وبــائــيــة أو 

محجرية.
جــــاء ذلــــك ضــمــن بــرقــيــتــين رفعهما 
ــيـــة إلـــــى خــــــادم الــحــرمــين  ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
العزيز،  الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي  ــــى الأمــ وإلــ
العهد رئيس مجلس الوزراء، ضمنهما 
التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 
وأيضاً بمناسبة نجاح موسم حج هذا 
العام «الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه 
ثـــم بــإشــرافــكــم المـــبـــاشـــر، وتــوجــيــهــاتــكــم 
الــســديــدة الــتــي وضعها أبــنــاؤكــم رجــال 
أعــيــنــهــم وهـــم يتسابقون  الأمــــن نــصــب 
عــلــى هــــذا الـــشـــرف الــعــظــيــم إثــــر صـــدور 

توجيهكم الكريم بعودة أعداد الحجاج 
لما كانت عليه قبل جائحة كورونا».

وجاء في البرقيتين لخادم الحرمين 
وولي عهده: «بفضل الله تمكنت جميع 
ــــي مـــهـــمـــة الـــحـــج  ــة فـ ــاركــ ــشــ ــات المــ ــهــ ــجــ الــ
ــة،  ــيـ ــنـ ــن تــنــفــيــذ جــمــيــع الـــخـــطـــط (الأمـ مــ
والــوقــائــيــة، والــتــنــظــيــمــيــة، والــصــحــيــة، 
مع  يتوافق  بما  والمــروريــة)  والخدمية، 
أعـــداد الــحــجــاج لــهــذا الــعــام الــتــي بلغت 
الخدمات  وتقديم  حــاجــاً،   (١٫٨٤٥٫٠٤٥)
لهم بأعلى معايير الجودة، مما مكنهم 
وسهولة  يــســر  بــكــل  مناسكهم  أداء  مــن 
ولــــلــــه الــــحــــمــــد، حــــيــــث اكــــتــــمــــل وصـــــول 
ــي الـــيـــوم  ــــى مــشــعــر مـــنـــى فــ ــاج إلـ الـــحـــجـ
ــثـــامـــن مــــن ذي الـــحـــجـــة وقــــضــــوا يـــوم  الـ
(التروية)، ومن ثم تم تصعيدهم لمشعر 
عـــرفـــات فـــي الـــيـــوم الـــتـــاســـع، ثـــم الــنــفــرة 
مــســاءً إلـــى مشعر مــزدلــفــة، ومــنــهــا إلــى 
مشعر منى في ليلة ويوم العاشر لرمي 
ــتـــوجـــه إلــــى المــســجــد  جـــمـــرة الــعــقــبــة والـ
الحرام لأداء طواف الإفاضة، واستكمال 
مــنــاســك الــحــج اتــبــاعــاً لــهــدي المصطفى 

(صلى الله عليه وسلم)».
وفــي  المـــشـــاركـــون  «وأدى  وأضــــــاف: 

مقدمتهم رجال الأمن بمشاركة إخوانهم 
والأهلية  الحكومية  الأجــهــزة  منسوبي 
ــرى مــهــامــهــم بـــاحـــتـــرافـــيـــة عــالــيــة،  ــ ــ الأخـ
مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه نـــجـــاح جــمــيــع الــخــطــط 
الله ثم توجيهاتكم  الموضوعة بتوفيق 
الـــســـديـــدة، ولـــم يــشــهــد مــوســم حـــج هــذا 
أو  الحمد، ما يعكر صفوه  الــعــام، ولله 
يــؤثــر على أمــن وســلامــة الــحــجــاج، كما 
لـــم يــتــم تــســجــيــل أي حــــالات وبــائــيــة أو 

محجرية».
كــمــا رفـــع الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
ــــورة رئــيــس  ــنـ ــ ــة المـ ــنـ أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـ
لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، التهنئة 
العهد  الشريفين وولــي  الحرمين  لخادم 
بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 
١٤٤٤هـــــــــ. وأكـــــد أن نـــجـــاح هــــذا المــوســم 
تتحقق  التي  للنجاحات  استمراراً  جاء 
سنوياً، بفضل الله ثم بفضل توجيهات 
العهد، على بذل  الحرمين وولــي  خــادم 
كل ما من شأنه تسخير كل الإمكانات، 
ــات، لــيــتــمــكــن  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ وتــــوفــــيــــر أحـــــــدث الـ
ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن 
متكاملة  منظومة  خــلال  من  وطمأنينة 

من الخدمات.

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

حجاج يغادرون مشعر منى في ثالث أيام التشريق (تصوير: محمد المانع)

وزيرا الخارجية السعودي والتركي
 يبحثان العلاقات والتطورات الدولية

أجــــرى الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عبد 
هاتفياً  اتصالاً  السعودي  الخارجية  وزيــر  الله 
بــنــظــيــره الـــتـــركـــي هـــاكـــان فـــيـــدان يــــوم الــســبــت. 
الخارجية  عن  السعودية  الأنــبــاء  وكالة  ونقلت 
الـــســـعـــوديـــة أن الاتـــــصـــــال تــــنــــاول بـــحـــث ســبــل 
تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وتوطيد 
التنسيق الثنائي في كافة المجالات، كما تبادل 
القضايا  النظر حيال مجمل  الجانبان وجهات 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «الأنــــــــاضــــــــول» أن  ــقــ ونــ
الــطــارئ  الاجــتــمــاع  الــوزيــريــن بحثا تحضيرات 
الإســلامــي،  الــتــعــاون  لمنظمة  التنفيذية  للجنة 
الذي يعقد في جدة، الأحــد، لمناقشة الإجــراءات 
التي ستتخذ إزاء حادثة حرق نسخة من القرآن 

الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.
وكالة أنباء «الأناضول» بنسختها العربية 
أوردت أن المــبــاحــثــات الــتــي جـــرت عــبــر اتــصــال 
هاتفي السبت، لمناقشة التحضيرات للاجتماع، 
كــمــا نــاقــش الــطــرفــان قــضــايــا مــكــافــحــة مــعــاداة 

الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.
ــرف الـــــســـــويـــــدي مــــــن أصــــل  ــ ــطـ ــ ومــــــــــزق المـــــتـ
عــراقــي، ســلــوان موميكا (٣٧ عــامــاً)، نسخة من 
الــقــرآن الــكــريــم، وأضـــرم الــنــار فيها عند مسجد 
ــزي أمـــــام ٢٠٠ مــســلــم كــانــوا  ــركــ ســتــوكــهــولــم المــ
الــشــرطــة تصريحاً  بــالمــســجــد، بــعــد أن مــنــحــتــه 
بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر 
الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في 

العالمين العربي والإسلامي.
مماثلة  لحوادث  تكراراً  الواقعة  تلك  وتعد 
من  أكثر  فيها  يعيش  التي  السويد،  فــي  وقعت 
٦٠٠ ألف مسلم، حيث سبق أن أحرق زعيم حزب 
المتطرف  اليميني  الدنماركي  المتشدد»  «الخط 
راســمــوس بــالــودان، فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، نسخة من القرآن الكريم، قرب السفارة 

التركية في ستوكهولم تحت حماية الشرطة.

وأعـــربـــت وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عن 
أحد  لقيام  الشديدين  المملكة  واستنكار  «إدانــة 

المتطرفين بحرق نسخة من المصحف».
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، الأربــعــاء،  ونــــدّد وزيـ
بـــالـــواقـــعـــة، ووصــفــهــا بــأنــهــا خـــطـــوة «حــقــيــرة» 

و«دنيئة».
وكــتــب عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «أديـــن 
الفعل الحقير الذي ارتكب في حق القرآن الكريم 
فـــي أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى. مـــن غــيــر المــقــبــول 
السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة 

حرية التعبير».
الــوزيــر التركي أن «التغاضي عن  وأضــاف 

مثل هذه الأعمال الفظيعة يعني التواطؤ».
وأعــلــنــت الأمـــانـــة الــعــامــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي، الــخــمــيــس، أنــهــا ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
طارئاً في مدينة جدة، بدعوة من المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــوصــفــهــا رئــيــســاً للقمة الإســلامــيــة 
ــا الــحــالــيــة، وفــــق بــيــان نــشــرتــه عبر  ــهـ فـــي دورتـ

«تويتر».
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بــــيــــانــــهــــا: « بــــدعــــوة 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة رئــيــس الــقــمــة 
الإســلامــيــة فــي دورتــهــا الــحــالــيــة، تعقد الأمــانــة 
الــعــامــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي الأســـبـــوع 
ــدة، اجـــتـــمـــاعـــاً طـــارئـــاً  ــ ــــجـ ــــي مـــقـــرهـــا بـ المـــقـــبـــل فـ
التنفيذية». وأضافت:  مفتوح العضوية للجنة 
ــــوف يـــنـــاقـــش الإجــــــــــراءات تــجــاه  ــتــــمــــاع سـ «الاجــ
تــــداعــــيــــات حـــــادثـــــة حــــــرق المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف 

بالسويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك».
وأدانــت المنظمة بشدة قيام أحد المتطرفين 
بــــحــــرق المـــصـــحـــف أمــــــــام مـــســـجـــد ســتــوكــهــولــم 
المركزي. ونبهت إلى «خطورة هذه الأعمال التي 
المتبادل والوئام بين الشعوب  تقوّض الاحترام 
وتـــتـــعـــارض مــــع الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــنــشــر قــيــم 
التسامح والاعـــتـــدال». وأكـــدت ضـــرورة الالــتــزام 
بــمــبــدأ الأمــــم المــتــحــدة بــتــعــزيــز واحـــتـــرام حقوق 
ــان والـــحـــريـــات الأســاســيــة لــلــجــمــيــع على  الإنـــسـ
أو  الــعــرق  بسبب  تمييز  دون  العالمي،  الصعيد 

الجنس أو اللغة أو الدين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

انقلابيو اليمن... إغراءات ومزايا للطلاب لدراسة الفارسية
ــيـــون يـــتـــابـــعـــون  ــنـ ــمـ ــيـ بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـ
بسخرية بثّ أناشيد باللغة الفارسية على 
الــحــوثــيــين، ويسترجعون  قــنــوات  إحــــدى 
ــفـــال مــجــنــديــن فـــي الــجــبــهــات  ذكـــريـــات أطـ
استهدف  نفسها؛  باللغة  أناشيد  يــؤدون 
ــاء الـــطـــلاب  ــعـ ــنـ ــعـــة صـ ــامـ إعـــــــلان داخـــــــل جـ
بإغراءات ومزايا لدراسة اللغة الفارسية، 
في مسعى حثيث لإغراق المجتمع اليمني 

بالثقافة الخمينية.
ويــــقــــدم الإعــــــــلان امــــتــــيــــازات عـــديـــدة 
للملتحقين بقسم اللغة الفارسية في كلية 
اللغات بالجامعة، حيث سيحصل الطلاب 
الذين يجتازون المستوى الأول على أدوات 
علمية تساعدهم في تعلم أساسيات اللغة 
المستوى  مــن  انتهائهم  وبــعــد  الــفــارســيــة، 
الــثــانــي ســيــحــصــلــون عــلــى فــرصــة للسفر 
إلى إيران خلال الإجازة الصيفية للتعرف 
عــن قـــرب عــلــى الــلــغــة الــفــارســيــة والــثــقــافــة 

الإيرانية.
وعـــنـــد تـــخـــرج الــطــالــب مـــن المــســتــوى 
الرابع بتقدير متميز؛ يحصل على فرصة 
إلى  والابتعاث  العليا  دراســاتــه  استكمال 

إيران.
تــقــول مــصــادر فــي صنعاء إن مراكز 
بالانتشار  بــدأت  الفارسية  اللغة  تدريس 
منذ سنوات عديدة بشكل لافت؛ غير أنها 
بــالإقــبــال عليها برغم  مــا زالـــت لا تحظى 

تدني تكاليف الدراسة فيها.
ــلــــب  ـــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن أغــ وبـــــحـــــســـــب المــ
المـــراكـــز من  الملتحقين بــالــدراســة فــي تــلــك 
الخاضغة  العمومية  المؤسسات  موظفي 
لسيطرة الانقلابيين الحوثيين والكيانات 
الــحــوثــيــة الــتــي جـــرى إنــشــاؤهــا بمنافسة 
مؤسسات عمومية، وجميعهم من أنصار 
وأتباع الانقلابيين، مرجحة أن توجيههم 
ــة بــــهــــدف نــقــل  ــيــ ــفــــارســ لـــــدراســـــة الـــلـــغـــة الــ
خبرات وتجارب نظام الخميني في إدارة 

المؤسسات والسيطرة على المجتمع.

 إنتاج الحافز

بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن الالـــتـــحـــاق 
أكبر  الفارسية في صنعاء  تعليم  بمراكز 
مــن الإقـــبـــال عــلــى تــلــقــي دراســــة أكــاديــمــيــة 
للغة الفارسية في كلية اللغات في جامعة 
صنعاء، ويقدم مدرس في جامعة صنعاء 
تفسيراً لذلك بأن الدراسة في المراكز تأتي 
تحفيزاً لأنصار الانقلابيين لمنحهم مزيداً 
من الامتيازات في مواقعهم الوظيفية في 
الموازية،  والكيانات  العمومية  المؤسسات 
الجامعي حافزاً  الطالب  فــي حــين لا يجد 

مماثلاً.
«الشرق  تتحفظ  الــذي  المعلم  يوضح 
الأوسط» على بياناته أن الامتيازات التي 
وردت في الإعلان تكشف ما يعلمه غالبية 
الــعــامــلــين فــي جــامــعــة صــنــعــاء مــن ضعف 

الإقبال على دراسة اللغة الفارسية، حتى 
بين أولئك الموالين للانقلاب الحوثي.

فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــــصــــول المــــوالــــين 
ــلــــى تـــســـهـــيـــلات لـــلالـــتـــحـــاق  لــــلانــــقــــلاب عــ
بــالــجــامــعــة وكــلــيــاتــهــا وأقــســامــهــا بمجرد 
إثــــبــــات ولائــــهــــم لــلــجــمــاعــة أو مــــن خـــلال 
توصيات قيادات حوثية؛ فإن الإقبال على 

هذه اللغة متدنِ جداً.
ــراءات  ــ ويــضــيــف المــعــلــم أن هـــنـــاك إغــ
أخـــــــرى لــــم يــتــضــمــنــهــا الإعــــــــــلان؛ ومــنــهــا 
الـــحـــصـــول عــلــى امـــتـــيـــازات فـــي الــوظــيــفــة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــي مـ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــوثــيــون،  الانــقــلابــيــون  عليها  يسيطر 

ــال الــــدراســــة، لــكــن بــشــرط  ــمـ حــتــى قــبــل إكـ
الموظفون  يــتــداول  للجماعة، حيث  الــولاء 
المـــعـــلـــمـــون فــــي الـــجـــامـــعـــة وعـــــــوداً حــوثــيــة 

بمناصب دبلوماسية عقب التخرج.
ــال عــلــى  ــبــ ــرر المـــعـــلـــم ضـــعـــف الإقــ ــبــ ويــ
ــعــــدم وجــــود  ــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة بــ دراســــــــة الـ
ــــلاب، فــالــلــغــة  ــطــ ــ دافــــــــع أو حــــافــــز لــــــدى الــ
الــفــارســيــة لا تــمــثــل طــمــوحــاً أو رغــبــة إلا 
لــــدى فــئــة مــــحــــدودة، والمــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
يربطه  لا  العربية؛  المجتمعات  من  كغيره 
بــالمــجــتــمــعــات الإيـــرانـــيـــة مـــا يــســتــحــق أن 
يدرس لغتها، لا الاقتصاد ولا الثقافة ولا 

الحدود الجغرافية.

 من الإعجاب إلى الرفض

يـــوضـــح المــعــلــم أن حـــافـــز دراســــــة أي 
لــغــة قـــد يـــكـــون مــعــرفــيــاً، خــصــوصــاً لــدى 
المــهــتــمــين بــالــعــلــوم والــتــرجــمــات لــلــدراســة 
ــذا الــحــافــز لــدراســة  بــالــلــغــة المــطــلــوبــة، وهــ
كــان متوفراً في الأوســاط  الفارسية  اللغة 
الــعــلــمــيــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــقـــود المــاضــيــة 
التي  الإيــرانــيــة،  لــلإعــجــاب بالثقافة  نــظــراً 
تــلاقــحــت طـــوال قـــرون بــالــثــقــافــة العربية، 
غير أن نظام الخميني حول هذا الإعجاب 
ــه الــهــيــمــنــة عــلــى  ــمـــحـــاولاتـ إلـــــى رفــــــض، بـ

المجتمعات العربية وطمس هويتها.

ويـــتـــســـاءل: مـــا الـــحـــافـــز الـــــذي يــدفــع 
طــالــبــاً يــمــنــيــاً لـــدراســـة الــلــغــة الــفــارســيــة؟ 
ويــجــيــب: هـــذه الــرغــبــة لــن تــتــوفــر إلا لــدى 
قلة ممن يتبعون جماعة الحوثي ولديهم 
طـــمـــوح أن يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن مــنــظــومــة 
العلاقات الحوثية - الإيرانية، وهؤلاء قلة 
على أي حال؛ فالجماعة قد أوفدت المئات 
في  للدراسة  عناصرها  من  الآلاف  وربما 

إيران منذ عقود.
ومنذ انقلابها الذي أسفر بالضرورة 
ــعـــة صـــنـــعـــاء؛  ــامـ ــلـــى جـ عــــن ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ســعــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلـــى إحـــلال 
اليمني  المجتمع  داخـــل  الإيــرانــيــة  الثقافة 
وفــرضــهــا بمختلف الــطــرق، وبــعــد عامين 
من الانــقــلاب، أي في ٢٠١٦؛ أنشأت قسماً 
للغة الفارسية في كلية اللغات في جامعة 
صنعاء، لتتخرج أول دفعة في هذا القسم 
التي أطلقت عليها اســم دفعة  عــام ٢٠٢٠، 

«قاسم سليماني».
ويـــــتـــــنـــــاقـــــل الــــيــــمــــنــــيــــون بـــســـخـــريـــة 
ــديــــو لمـــنـــشـــديـــن  ــيــ ــع فــ ــاطــ ــقــ واســــتــــنــــكــــار مــ
 على 

ّ
حــوثــيــين يـــــــرددون أنـــاشـــيـــد تـــحـــض

العنف والكراهية والقتال لصالح مشروع 
ــة،  ــيـ ــفـــارسـ ــــلاب الـــحـــوثـــي بـــالـــلـــغـــة الـ ـــقـ الانــ
ــادت هـــذه المــقــاطــع الــتــذكــيــر بمقاطع  ــ وأعــ
ــيــــون  ــقــــلابــ ــــدهــــم الانــ

َّ
أخـــــــــرى لأطـــــفـــــال جــــن

ــروا وهـــم  ــهــ ــيـــون لـــلـــقـــتـــال حـــيـــث ظــ الـــحـــوثـ
يرددون تلك الأناشيد خلال وجودهم في 

الجبهات.

وفـــي منتصف مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
أعــلــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تخفيض 
ــبـــول بــقــســم الـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة  ــقـ نــســبــة الـ
ــة لــخــريــجــي الــثــانــويــة  ــائــ ــــى ٥٥ فــــي المــ إلـ
ــلـــمـــي والأدبـــــــــي،  ــة بــقــســمــيــهــا الـــعـ ــامــ ــعــ الــ
فإن  الـــواردة حينها؛  المعلومات  وبحسب 
المــيــلــيــشــيــات وعـــــدت المــلــتــحــقــين بــالــقــســم 
وعسكرية  ثقافية  بمنح  الفارسية  اللغة 
إلى إيران. وسبق لجامعة صنعاء افتتاح 
قــســم لــلــغــة الـــفـــارســـيـــة فـــي كــلــيــة الــلــغــات 
ــن، قـــبـــل أن تــتــراجــع  ــديـ ــي عـــقـ ــوالــ قـــبـــل حــ
ــقـــرار ســيــاســي  عـــن ذلــــك وتــغــلــق الــقــســم بـ
بسبب تدخلات إيــران في اليمن ودعمها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وتـــرافـــق ذلـــك مع 
إغلاق عدد من المؤسسات الطبية والمراكز 

البحثية.

 رعاية إيرانية مباشرة

فــي مـــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي؛ 
الإيرانية في صنعاء في  السفارة  شاركت 
حفل تخرج ثــلاث دفــعــات مــن طــلاب اللغة 
الفارسية، ونشرت صوراً لمشاركة مندوب 
ــدى الـــحـــوثـــيـــين حـــســـن إيــــرلــــو فــي  ــ ــران لـ ــ ــ إيـ
احتفالات سابقة قبل مصرعه في ديسمبر 
(كانون الأول) من العام قبل الماضي. وفي 
الحفل وعد المشرفون الحوثيون على كلية 
فرص  بتوفير  في جامعة صنعاء  اللغات 

عمل للخريجين.

عدن: وضاح الجليل

تدابير يمنية ـــ جيبوتية تخفض معدلات الهجرة من القرن الأفريقي

السلطات  اتخذتها  إجـــراءات  تسببت 
اليمنية والــجــيــبــوتــيــة عــلــى حــد ســـواء في 
خــفــض مــعــدل تــدفــق المــهــاجــريــن مــن الــقــرن 
الأفــريــقــي إلـــى الــيــمــن بــمــعــدل ١٥ فــي المــائــة 
خـــــلال شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، وفـــق 
بيانات التقرير الإقليمي للمنظمة الدولية 
عــلــى ديناميكيات  يــركــز  والــــذي  لــلــهــجــرة، 
والصومال  جيبوتي  عبر  المعقدة  الهجرة 
مصادر  إلــى  واســتــنــاداً  وإثيوبيا،  واليمن 
مـــتـــنـــوعـــة ومــــــشــــــاورات مــــع مـــنـــدوبـــين فــي 

البلدان الأربعة.

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي وزعــــتــــه 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، فـــــإن مــنــطــقــة 
ــقـــي والـــيـــمـــن تــعــد أحــــد أكــثــر  ــريـ الـــقـــرن الأفـ
وأكثرها خطورة  ازدحــامــاً  الهجرة  ممرات 
الــعــالــم، حيث يسافر مــئــات الآلاف من  فــي 
غير  بطريقة  يسافر  معظمهم  المهاجرين، 
نظامية، ويعتمدون في كثير من الأحيان 
عــلــى طــول  التنقل  لتسهيل  المــهــربــين  عــلــى 

الطريق الشرقي.
لكن التقرير أكد أن عدد الوافدين إلى 
اليمن انخفض خلال مايو، بنسبة ١٥ في 

المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان).
وأعاد التقرير أسباب ذلك إلى الأنباء 

المتعلقة بمداهمات أمنية نفذتها السلطات 
ذلــك  إن  ــال  وقـ لــحــج،  فــي محافظة  اليمنية 
أثار مخاوف المهربين، وأدى إلى انخفاض 
عدد الوافدين عبر ساحل لحج بنسبة ٢٥ 

في المائة في الشهر الماضي.

دوافع اقتصادية

فــي تقريرها بينت  الــدولــيــة  الــهــجــرة 
فرص  عــن  يبحثون  المــهــاجــريــن  أن معظم 
اقــتــصــاديــة أفــضــل، وهــــؤلاء يــشــكــلــون ٨٣ 
ــادمـــين مــن  ــقـ فــــي المــــائــــة مــــن المـــهـــاجـــريـــن الـ
منهم  المائة  في   ١٧ بينما  الأفريقي  القرن 

اضطروا للرحيل بسبب الصراع أو العنف 
أو الاضطهاد في بلدانهم.

لهذه  وفقاً  والأطــفــال،  النساء  وتمثل 
الــبــيــانــات، نــحــو ربـــع إجــمــالــي الــوافــديــن، 
ــذا  ــ ــــل هـ ــابـ ــ ــقـ ــ لــــكــــنــــهــــا أكـــــــــــدت أنـــــــــه وفـــــــــي مـ
الانـــخـــفـــاض فـــي ســـواحـــل مــحــافــظــة لحج 
ــادة في  ــ عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، ســجــلــت زيــ
أعـــداد المــهــاجــريــن مــن الــصــومــال وبنسبة 
٧٢ فــي المــائــة خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، وقالت 
المتزايد  بالعدد  «ارتبطت  الزيادة  إن هذه 
إلـــى ســواحــل  الــذيــن يــصــلــون  للمهاجرين 
مــحــافــظــة شــبــوة عــلــى بــحــر الـــعـــرب، بعد 
ــراف المــتــصــارعــة  ــ الــهــدنــة المــؤقــتــة بــين الأطـ

ــــاري الــصــومــالــيــة وهــي  فـــي مــنــطــقــة فـــي بـ
التي يستخدمها  الرئيسية  الطرق  إحدى 

المهربون».
ــد اســـتـــعـــراضـــهـــا لــلــحــمــلــة الــتــي  ــنـ وعـ
محافظة  فــي  اليمنية  الــســلــطــات  نــفــذتــهــا 
ــيـــد إطــــلاق  ــه أعـ ــ لـــحـــج، ذكــــــرت المــنــظــمــة أنـ
حــــــمــــــلات الاعـــــــتـــــــقـــــــال الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن المـــهـــربـــين، لكنها 
ربـــطـــت ذلــــك «بـــالـــخـــلافـــات المـــزعـــومـــة بين 

المهربين والسلطات المحلية».
مع ذلك، أكدت البيانات أنه تم إطلاق 
ســـراح بــعــض المــهــاجــريــن المــحــتــجــزيــن من 
قبل المهربين، وذكرت أنه وبسبب الطقس 

المهاجرين بين  اليمن، قل تنقل  الحار في 
محافظات البلاد، حيث اختار العديد من 
المهاجرين استخدام النقل البري بدلاً من 

المشي.
ــإن  فــ ــر،  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أورده  مــــــا  ووفــــــــــق 
ــافـــرون  المـــهـــاجـــريـــن الأفــــــارقــــــة الــــذيــــن يـــسـ
بــــين مــحــافــظــتــي عـــــدن ولـــحـــج يــوضــعــون 
فـــي شــاحــنــات مـــزدحـــمـــة، وغــالــبــاً مـــا يتم 
ــي  ــة، وهــ اســـتـــغـــلالـــهـــم كـــعـــمـــالـــة رخــــيــــصــ
المهربين مقابل تسهيل  لتعويض  وسيلة 
اللواتي  نقلهم، مؤكدة أن عدد المهاجرات 
يــتــعــرضــن لــلاســتــغــلال والإيـــــــذاء مـــن قبل 
«أمر  أيضاً  الآخرين  والمهربين  المهاجرين 

القول  بعضهن  عــن  ونقلت  للقلق»،  مثير 
إنهن حُبسن لأشهر.

فــي تقريرها  المــنــظــمــة  واســتــعــرضــت 
ــلـــى الــضــفــة  الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتــــخــــذت عـ
الأخــــــــــرى مـــــن مـــضـــيـــق بـــــــاب المـــــنـــــدب فــي 
جـــيـــبـــوتـــي، وأفـــــــــادت بـــانـــخـــفـــاض دخــــول 
المائة  المهاجرين إلى هناك بنسبة ١٠ في 
عـــن شــهــر أبـــريـــل، وقـــالـــت إنــــه إلــــى جــانــب 
الأخبار عن المداهمة الأمنية في محافظة 
حكومة  أطلقتها  التي  الحملة  أدت  لحج، 
إلى  النظامية  الهجرة غير  جيبوتي على 
زيــادة حادة في عمليات الإعــادة القسرية 

للمهاجرين.

عدن: محمد ناصر

 اجتماع بين مسؤولي السفارة الإيرانية في صنعاء وقادة حوثيين في جامعة صنعاء (إعلام إيراني)

 أكد الأمير عبد العزيز
 بن سعود أن موسم حج

 هذا العام لم يشهد ما يعكر
 صفوه أو يؤثر على أمن

وسلامة الحجاج
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صحيفة حكومية عدّته مؤشراً على خلافات داخل البيت الأبيض

ترقب إيراني حذر لـ«تجميد» روب مالي
أثــــار الـــخـــروج (الــتــجــمــيــد) المــثــيــر 
الــخــاص  الأمــيــركــي  للمبعوث  لــلــجــدل 
وتساؤلات  ترقباً  مالي،  روب  بــإيــران، 
المـــفـــاوضـــات، فــي حين  حـــول مستقبل 
عــلــق الإعــــــلام الــحــكــومــي بـــحـــذر على 
التطور المفاجئ، مشدداً على أنه مؤشر 
على قرب انفراجة في المفاوضات بعد 
ــــذي يــصــنــف عــلــى  تــهــمــيــش الــــرجــــل الــ
النووي لعام  قائمة مهندسي الاتفاق 
٢٠١٥. وأجمع محللون إيرانيون على 
أن بــقــاء أو خـــروج المــبــعــوث الأميركي 
الخاص بإيران روب مالي، «لن يغير» 

في سياسة الإدارة الأميركية.
مـــن  ــيــــق  ــلــ ــعــ تــ أي  يــــــصــــــدر  ولـــــــــم   
ــيـــين  ــنـ ــعـ المــــــســــــؤولــــــين الإيـــــــرانـــــــيـــــــين المـ
ــنــــوويــــة، لـــكـــن غــالــبــيــة  بـــالمـــحـــادثـــات الــ
الصحف والمواقع أعادت نشر التقارير 

الأمــيــركــيــة بــشــأن روب مــالــي. ورکـــزت 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» حـــــــول «الــــــــدور 
ــركــــي فــي  ــيــ ــلـــمـــســـؤول الأمــ ــاهــــت» لـ ــبــ الــ

مفاوضات الشهور الأخيرة.
 وكتبت صحيفة «إيران» الناطقة 
باسم الحكومة أن «خروج» روب مالي 
فــي خضم تــســارع الــتــطــورات المتعلقة 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، «يــشــيــر إلــى 
خـــلافـــات بـــين صـــنـــاع قـــــرار الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية حول الجمهورية 
ــيــــة». وأضــــافــــت: «مــــا يــحــدث  الإســــلامــ
يُــظــهــر أن المـــســـار المــتــبــع والــتــحــديــات 
ــقــــاربــــات روب مــالــي  مــ الـــنـــاجـــمـــة عــــن 
التفاوضية، كانت في ضرورة وضرر 

إدارة بايدن حتى الآن».
«فـــشـــل  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة   وذكــــــــــرت 
سيناريو الضغوط القصوى على أمل 
تراجع طهران، تسبب في تراجع دور 

روب مالي خلال المفاوضات الأخيرة»، 
وأشــارت إلى حضور بريت ماكغورك 
في عمان لخوض المفاوضات مع كبير 
ــيــــين عـــلـــي بـــاقـــري  المـــفـــاوضـــين الإيــــرانــ

كني.
روب  تغيير  أن  الصحيفة  ورأت   
مــالــي «لــــم يــكــن مــفــاجــئــاً». وأضـــافـــت: 
«أظـــــــهـــــــرت الــــتــــغــــيــــيــــرات (فــــــــي فـــريـــق 
المـــفـــاوضـــين الأمـــيـــركـــيـــين) حـــتـــى الآن 
ــد ابـــتـــعـــدت  ــ ــدة قـ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ أن 
ــتـــي جــرى  عـــن الأســـالـــيـــب المـــجـــربـــة والـ
أن تجرب حظها  وتــحــاول  اختبارها، 
مـــــع دبـــلـــومـــاســـيـــين أكــــثــــر واقــــعــــيــــة». 
ــــروج  ــــن خــ ــر عــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــافـــــــت: «الـ
ــن المـــــــــــأزق تـــظـــهـــر أن  ــ ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
على  الواقعية  هــذه  وضعت  واشنطن 

جدول الأعمال».
 وقــبــل ذلــــك، قــالــت وكـــالـــة «إرنــــا» 
«يدعم  مالي  روب  تغيير  إن  الرسمية 

الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة  أن  ــال  ــمــ ــتــ احــ
الأشخاص  تقييد بعض  مجبرة على 

للحصول على اتفاق مع إيران».
 ووجهت الوكالة انتقادات نادرة 
لــلــمــســؤول الأمــيــركــي الـــذي لــعــب دوراً 
محورياً في إبرام الاتفاق النووي لعام 
المتحدة  الولايات  ٢٠١٥، وكذلك عــودة 
إلى طاولة المفاوضات بهدف إحيائه. 
الأيـــام.  هــذه  ويــواجــه ضغوطاً مكثفة 
وفي نفس السياق، أشارت إلى ما قاله 
مــســتــشــار الــفــريــق المـــفـــاوض الـــنـــووي 
الإيــرانــي محمد مرندي أحــد المحللين 
الإيـــــرانـــــيـــــين المــــقــــربــــين مـــــن المــــســــؤول 

الأميركي.
 وقـــــبـــــل تــــســــريــــب خــــبــــر تــجــمــيــد 
مهامه، كانت المعلومات عن مباحثات 
مالي  مباشرة وغير رسمية بين روب 
المتحدة  الأمـــم  لــدى  الإيــرانــي  والسفير 
ســـعـــيـــد إيـــــراونـــــي فــــي نــــيــــويــــورك، قــد 

فــرضــت نــفــســهــا عــلــى الــتــقــاريــر بــشــأن 
احتمال إبرام اتفاق مؤقت بين طهران 

وواشنطن لتبادل السجناء.
ورغــــــــــم ارتـــــــبـــــــاط اســــــــم المـــــســـــؤول 
انفراجة،  حــدوث  باحتمال  الأمــيــركــي، 
فإن وكالة «إرنا» ذكرت أن الحدث «قد 
يزيد من احتمال أن الحكومة الأميركية 
الأشــخــاص  تقييد بعض  أقــدمــت على 
ــــران».  ــهـ ــ ــــع طـ ــاق مـ ــ ــفـ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـ
وتابعت: «خلال فترة غياب مالي زادت 
الأخــبــار عــن تــبــادل الــســجــنــاء، وكــذلــك 

إطلاق أصول إيران المجمدة، قوة».
ــافــــت: «إن الــتــجــربــة أثــبــتــت   وأضــ
النووي  المــفــاوض  الفريق  تغييرات  أن 
الأميركي خلال العامين الماضيين، أدت 
إلــى تحسن أوضــاع المــفــاوضــات... لقد 
تراجع (الطرف الأميركي) من محاولات 
التوصل لاتفاق أقــوى وأطــول، وكذلك 
إبــرام اتفاق ثــانٍ وثالث (حــول المنطقة 

ــى  ــة)، إلــ ــيــ ــتــ ــســ ــيــ ــالــ ــبــ والـــــــصـــــــواريـــــــخ الــ
انخفاض نسبي للتوترات».

إلــــــــــى أن  الـــــــوكـــــــالـــــــة   وخـــــلـــــصـــــت 
ــفــــاوض  ــفــــريــــق المــ «الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي الــ
الأمـــــيـــــركـــــي، إلـــــــى جــــانــــب حـــــل بــعــض 
الدولية  والــوكــالــة  إيـــران  بــين  القضايا 
ــدار قــــرار  ــ ــ ــدم إصـ ــ ــة، وعــ ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
لإدانـــــة إيـــــران فـــي الاجـــتـــمـــاع الــفــصــلــي 
لمــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، 
يمكن أن تكون ذات مغزى». وأضافت: 
إبرام  (عن  الأخيرة  بالأشهر  «التقارير 
مالي،  روب  وتجميد  مــحــدود)  تفاهم 

يمكن أن تكسر جمود المفاوضات».
 وفــي حين تساءلت وكالة «مهر» 
الــحــكــومــيــة، المــمــلــوكــة لمــركــز «الــدعــايــة 
الإســـــلامـــــي» الـــخـــاضـــع لمــكــتــب المـــرشـــد 
الإيراني، حول ما إذا كان تغيير روب 
مـــالـــي «تـــغـــيـــيـــراً تــكــتــيــكــيــاً» فــــي فــريــق 
ــقـــد قـــلـــلـــت مــــن أهــمــيــة  ــات، فـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ

المــفــاوضــات.  مــســار  على  غيابه  تأثير 
وقــــــــــــال مــــحــــلــــل الـــــــــشـــــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مــصــطــفــى خـــوش 
جشم، إنه «لم يحضر اجتماعاً مشتركاً 
والكونغرس،  الأميركية  الحكومة  بين 

والحكومة أعلنت أنه في إجازة».
 ولفت إلــى أن «مــفــاوضــات تبادل 
الــســجــنــاء تــحــركــت فــي وقـــت كـــان روب 
مالي في إجازة، وتابع فريق مستشار 
المفاوضات».  الأميركي  القومي  الأمــن 
ــي أو غــيــابــه  وأضــــــــــاف: «وجـــــــــود مــــالــ
لا يــشــيــر إلــــى أي تــغــيــيــر فـــي ســيــاســة 
الــتــفــاوض الأمــيــركــيــة، قـــد تــبــدو أنــهــا 
أمـــيـــركـــيـــة». ورأى أن  مــشــكــلــة داخــلــيــة 
«روب مـــالـــي يــثــيــر حــســاســيــة الــطــرف 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي الـــكـــونـــغـــرس، ومــنــذ 
البداية كان لديه معارضون، لذلك رأوا 
لعدم  نظراً  لتغييره  مناسبة  الفرصة 

وجود مفاوضات تُذكر».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قضية مالي تتصاعد... الكونغرس يريد «إحاطة سرية» مع مسؤولي ملف إيران
تـــعـــلـــيـــق  تـــــــداعـــــــيـــــــات  تـــــــــــــزال  لا 
الـــــتـــــصـــــريـــــح الأمــــــــنــــــــي   لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص لإيـــــران، روبـــرت 
ــتــــه لــلــتــحــقــيــق خـــلال  ــالــ ــي، وإحــ ــالــ مــ
«إجازته» غير المدفوعة، تتوالى في 

العاصمة الأميركية واشنطن.
 ويــعــتــقــد بــعــض المـــراقـــبـــين، أن 
عـــودتـــه قـــد لا تــكــون مــضــمــونــة، في 
ظــــل الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي صــــــدرت عــن 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين، تــتــهــم وزارة 
الكونغرس  «تضليل»  بـ الــخــارجــيــة 
المـــفـــاوضـــات  فــــي  دوره  بـــخـــصـــوص 
الجارية مع إيــران. ورغــم أن غالبية 
التعليقات صدرت من الجمهوريين، 
فــــــــــــــإن صـــــــمـــــــت الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 
«المــحــرجــين»، يشير إلـــى أن تــجــاوز 
ــيـــة، قــــد يــــكــــون صــعــبــاً،  هـــــذه الـــقـــضـ
الأمـــنـــي  الــتــحــقــيــق  وأن  خـــصـــوصـــاً 
«تسريبه  خلفية  على  يــجــري  مــعــه، 

معلومات سرية».
 وأرســــل رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الخارجية في مجلس النواب مايكل 
مـــاكـــول، رســـالـــة يــــوم الــجــمــعــة، إلــى 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
يطالب فيها بتفاصيل إضافية عن 
الــقــضــيــة، مــشــيــراً بشكل خـــاص إلــى 
الوثائق  مــع  المحتمل  تعامله  ســوء 

السرية.
 وتطلب الرسالة أيضاً من إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، إتاحة 
مـــثـــول المـــبـــعـــوث الــــخــــاص بـــالإنـــابـــة 
لإيـــران، أبـــرام بـــال، ومنسق مجلس 
ــلــــشــــرق الأوســـــــط  الأمــــــــن الــــقــــومــــي لــ
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــريــت مــاكــغــورك، 
لـــــــــلإدلاء بـــشـــهـــادتـــهـــمـــا فـــــي جــلــســة 
استماع عامة، وتقديم إحاطة سرية 
إلــــى الــلــجــنــة بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو 

(تموز) الحالي.
ــلاً: «تــشــيــر  ــائــ  وكـــتـــب مـــاكـــول قــ
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة إلـــــى أن المــبــعــوث 
الخاص لإيران، روبرت مالي، وُضع 

ــازة غير مــدفــوعــة الأجـــر بعد  فــي إجـ
تــعــلــيــق تــصــريــحــه الأمـــنـــي   فـــي وقــت 
سابق من هذا العام، وسط تحقيق 
ــمـــل مــع  ــتـ ــامــــل المـــحـ ــتــــعــ ــــوء الــ ــ فـــــي سـ
وثائق سرية». وأضاف: «تثير هذه 
التقارير مخاوف جدية فيما يتعلق 
بــســلــوك مــالــي ومـــا إذا كــانــت وزارة 
الــخــارجــيــة قـــد ضــلــلــت الــكــونــغــرس 

والرأي العام الأميركي».
 وتابع ماكول، «إن فشل الوزارة 
فـــي إبــــلاغ الــكــونــغــرس بــهــذا الأمــــر، 
يظهر فــي أحــســن الأحــــوال الافــتــقــار 
إلــى الصراحة، وفــي أســوأ الأحــوال، 
يــمــثــل مــعــلــومــات خــاطــئــة مــتــعــمــدة 

وربما غير قانونية».
 وأضـــــــــــــاف، «نــــــظــــــراً لــــخــــطــــورة 
المـــــوقـــــف، مــــن الــــــضــــــروري أن تــقــدم 
الــــــــوزارة عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة ســـرداً 
ــامـــلاً وشـــفـــافـــاً لـــلـــظـــروف المــحــيــطــة  كـ
الخاص  المــبــعــوث  تصريح  بتعليق 
مـــالـــي، والــتــحــقــيــق فــيــه وبــبــيــانــات 
بـــشـــأن  الــــكــــونــــغــــرس  إلـــــــى  الإدارة 

المبعوث الخاص مالي».
ــاتــــور  ــنــ ــيــ ــــب الــــســ ــتـ ــ  بـــــــــــــــدوره، كـ
ــو، فــي  ــ ــيــ ــ ــو روبــ ــ ــاركـ ــ ــهــــوري مـ ــمــ ــجــ الــ
تغريدة على «تويتر» قائلاً، إن «هذا 
الــوضــع مــع مــالــي يجعل الأمـــر أكثر 
أهمية مــن أي وقــت مضى بالنسبة 
في  والــتــأثــيــر  للتدقيق  للكونغرس 
مع  يعقدها  التي  السرية  (الصفقة) 

إيران».
الــقــضــيــة  أن  مــــراقــــبــــون  ويــــــــرى 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تــــداعــــيــــات أكــــبــــر فــي 
مــجــلــســي الــــشــــيــــوخ والــــــنــــــواب، فــي 
الحزبين،  مــن  الكبير  التصعيد  ظــل 
ــهـــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، ضــد  ــمـ الـــجـ
إيـــــــــــران، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــنــــووي، ورفـــــض عــقــد «صــفــقــات» 

جانبية معها.
 وكان ٢٤٩ مشرعاً من الحزبين، 
نـــواب ديــمــقــراطــيــين، قد  بينهم ١١٠ 
أرســـلـــوا الأســـبـــوع المـــاضـــي، رســالــة 
فيها  يطالبون  بايدن،  الرئيس  إلــى 

للتصدي  إضافية  خــطــوات  باتخاذ 
ــنـــووي، والاســتــعــداد  لــبــرنــامــجــهــا الـ
ــادة فـــرض عــقــوبــات أمــمــيــة على  لإعــ
طـــــهـــــران، مـــشـــيـــريـــن بـــشـــكـــل خـــاص 
إلـــى الــتــعــاون الإيـــرانـــي مـــع روســيــا 
والصين، الذي «يعزز من ثقة النظام 
ودفـــعـــه لــتــحــدي الــــولايــــات المــتــحــدة 

ومصالحها».
 وكــتــب ٢٦ عــضــواً مــن الحزبين 
ــــي فــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــجــــمــــهــــوري والـ

مجلس الشيوخ، رسالة مماثلة إلى 
الكونغرس  إن  قائلين  بــايــدن،  إدارة 
الــقــاضــي بعدم  «مــتــحــد» فــي موقفه 
الـــســـمـــاح لإيـــــــران بـــامـــتـــلاك الـــســـلاح 
أن  الإدارة  مــــن  وطـــلـــبـــوا  الـــــنـــــووي. 
مــع جهود  الــخــط نفسه  عــلــى  تبقى 

الكونغرس.
 وتــــزامــــنــــت هـــــذه الــــرســــائــــل مــع 
مــشــاريــع قــوانــين طــرحــهــا مشرعون 
الكونغرس، تهدف  الحزبين في  من 

مــلــف  فـــــي  الإدارة  حــــركــــة  لـــتـــقـــيـــيـــد 
التفاوض مع إيران.

ـــع تـــعـــلـــيـــق عــــمــــل المـــبـــعـــوث  ـــ  ومـ
الــخــاص مــالــي، يعتقد أن الضغوط 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  ســتــتــزايــد 
لمنعها من المضي في توقيع اتفاقات 

«بديلة».
 وأصـــــدر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــتــــحــــدون ضــــد إيــــــــران الـــنـــوويـــة»  «مــ
الـــــســـــنـــــاتـــــور الــــــســــــابــــــق، جـــــوزيـــــف 

ــان، ورئـــيـــســـهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرمــ ــبــ ــيــ لــ
والاس،  مـــــــارك  الــــســــابــــق،  الـــســـفـــيـــر 
إلــى أن  بياناً مشتركاً، أشـــاروا فيه، 
المسؤولين  بــأن  تفيد  التي  التقارير 
الأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا قــلــقــين بــمــا فيه 
الخاص  المبعوث  الكفاية من سلوك 
لإيران روبرت مالي، هي مصدر قلق 
بالغ. وأضاف البيان: «من الضروري 
أن تكشف إدارة بايدن عن المدة التي 
حــجــبــت فــيــهــا عـــن الــكــونــغــرس تلك 
المـــشـــاركـــات الــدبــلــومــاســيــة الــلاحــقــة 
التي قادها شخص آخر غير السيد 
التعامل  مالي، وعندما حــدث ســوء 

المزعوم للمعلومات السرية».
«التفسير  أن  الــبــيــان،   وأضـــاف 
الوقت  المثير مهم بشكل خــاص في 
(غير  بــالمــحــادثــات  يتعلق  الــحــالــي، 
ــرطـــت فــيــهــا  الـــرســـمـــيـــة)، الـــتـــي انـــخـ
يــتــعــلــق  ــا  ــمـ ــيـ فـ إيــــــــــران  مـــــع  الإدارة 

ببرنامجها النووي».
لــيــبــرمــان ووالاس من   وطـــالـــب 
كان  إذا  فيما  التحقيق  الكونغرس، 
ر على 

َّ
أي سوء سلوك من مالي قد أث

الرئيس أوباما أو الرئيس بايدن أو 
كليهما، في إشــارة إلــى الــدور الذي 
لــعــبــه خــــلال الـــتـــوصـــل إلــــى الاتـــفـــاق 

النووي عام ٢٠١٥.
مــــــالــــــي  قــــــضــــــيــــــة   وحــــــــظــــــــيــــــــت 
ــائـــل  ــلـــى وسـ بــتــعــلــيــقــات واســــعــــة عـ
التواصل الاجتماعي، خصوصاً من 
الأمــيــركــيــين الإيــرانــيــين، المــعــارضــين 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي. وكـــتـــب بعضهم 
«المجتمع  إن  قائلين  «تــويــتــر»،  على 
الإيـــرانـــي الأمـــيـــركـــي» (نـــايـــاك) أبـــرز 
ــغـــط الإيــــرانــــيــــة فــي  جــــمــــاعــــات الـــضـ
الـــــخـــــارج، يـــشـــعـــر بـــقـــلـــق بــــالــــغ إزاء 
مستوى السرية، الذي أظهرته إدارة 
بـــايـــدن فــيــمــا يــســمــى بــالمــفــاوضــات 
ــوا  ــافـ ــع الـــنـــظـــام فـــي طــــهــــران. وأضـ مـ
الــواقــع، أمن  أن أمننا القومي، وفــي 
العالم مع إيران المسلحة نووياً على 
المحك. وطالبوا بمحاسبة مالي على 

«إخفاقاته» على كل المستويات.

واشنطن: إيلي يوسف

إسرائيل «ليست قريبة» 
من شن هجوم على 

المنشآت الإيرانية

ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي تــســاحــي هنغبي،  قـــال مستشار الأمـ
الجمعة، إن بلاده ليست قريبة من شن هجوم على مواقع نووية 
إيرانية، في وقت تسعى فيه محادثات بين طهران وواشنطن إلى 

تهدئة التوترات.
وقال هنغبي إنه لم يتضح بعد ما ستتمخض عنه المحادثات 
التي بدأتها الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، مع إيران 
قد  لتحديد خــطــوات  فــي محاولة  الماضية  القليلة  الأســابــيــع  فــي 
أوردت  التوتر حسبما  النووي وتهدئة  برنامج طهران  تحد من 

رويترز.
لــن يكون  اتــفــاق  أي  إن  التلفزيونية   ١٣ للقناة  وقــال هنغبي 
ملزماً لإسرائيل التي ترى أن إيران المسلحة نووياً تمثل تهديداً 

وجودياً لها.
ورداً على ســؤال حــول مــدى اقتراب إسرائيل من اتخاذ قرار 
بتوجيه ضربة استباقية ضد إيران، قال هنغبي «نحن لا نقترب 
(مــن هـــذا) لأن الإيــرانــيــين تــوقــفــوا، لفترة مــن الــوقــت الآن، وهــم لا 
يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي نرى أنه الخط 

الأحمر».
وأضــاف هنغبي «لكن هذا قد يحدث... ولذلك نحن نستعد 
شعب  عــن  لــلــدفــاع  حينها  وسنضطر  جـــاءت،  إذا  اللحظة،  لتلك 
إسرائيل ضد نظام متعصب يسعى إلى إبادتنا ومسلح بأسلحة 

دمار شامل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
«الخط  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  وحــدد رئيس 
الأحمر» بأنه بلوغ تخصيب اليورانيوم الإيراني درجة نقاء ٩٠ 
في المائة القابلة للانشطار. وزادت إيران من تخصيب اليورانيوم 

إلى درجة نقاء ٦٠ في المائة في السنوات القليلة الماضية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

مخاوف جدية حول ما إذا كانت 
الخارجية قد ضللت الكونغرس

العراق طلب من استوكهولم تسليم حارق المصحف... والصدر هاجم قنوات تجاهلت مظاهرته

السوداني يدعو إلى تشريعات عالمية تمنع الاعتداء على المقدسات
ــــوزراء الــعــراقــي محمد  أكـــد رئــيــس الـ
أن حــــــادثــــــة حــــرق  الــــــســــــودانــــــي  شـــــيـــــاع 
إدراجها  السويد «لا يمكن  المصحف في 
أنها  من  الحريات»، محذراً  نطاق  ضمن 
الكراهية  وتــغــذي  العنف  على  «تــحــرض 
والعنصرية والتطرف». وقال السوداني 
خــــلال اســتــقــبــالــه الــســبــت ســفــيــر المملكة 
ــارك بـــرايـــســـون  ــ ــراق مــ ــعــ ــدى الــ ــ المـــتـــحـــدة لـ
مــهــامّ  انــتــهــاء  ريــتــشــاردســون، بمناسبة 
الإعــلامــي.  عــن مكتبه  لبيان  وفــقــاً  عمله، 
إلــى أن «اللقاء شهد  البيان  وفيما أشــار 
بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وســـبـــل تـــوطـــيـــد الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 
ــة الـــتـــي  ــويــ ــيــ ــحــ ــات الــ ــاعــ ــطــ ــقــ عـــــــدد مـــــن الــ
تشكل أولــويــة لـــدى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
وتــــصــــبّ فــــي تـــحـــســـين بـــيـــئـــة الاقـــتـــصـــاد 
والاســتــثــمــار». وأشــــار الــســودانــي خــلال 
الــلــقــاء إلـــى «الأفـــعـــال المــســيــئــة والمــتــكــررة 
إلــــى الإســــــلام والــــقــــرآن الـــكـــريـــم»، مــؤكــداً 
ــــدول الــصــديــقــة بلعب  «ضــــــرورة قـــيـــام الــ
دور أكبر في التصدي لمثل هذه الأعمال 
الاســتــفــزازيــة الــتــي تــحــرض عــلــى العنف 
وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، 
ــا ضــمــن نــطــاق  ــهــ ــتـــي لا يــمــكــن إدراجــ والـ
الـــحـــريـــات» داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
ــا ينطلق من  «مــوقــف دولـــي حـــازم إزاءهــ
الــقــوانــين والأعـــــراف الــدولــيــة الــتــي تمنع 
الإســـاءة والاعــتــداء على الأديـــان والكتب 
ــاء،  ــنــ ــي الأثــ ــ ــدات». وفـ ــقــ ــتــ ــعــ ــة والمــ المـــقـــدسـ

ــــر  ــيــــة أن وزيـ الــــعــــراقــ الـــحـــكـــومـــة  أعـــلـــنـــت 
الــخــارجــيــة فـــؤاد حسين طــالــب الحكومة 
قام  الــذي  الشخص  «تسليم  بـ السويدية 
العراقية من  الحكومة  إلــى  القرآن  بحرق 
الــعــراقــي»  الــقــانــون  أجـــل محاكمته وفـــق 
السويد.  في  عراقياً لاجئاً  مواطناً  كونه 
وفي بيان لها أكدت الخارجية أن حسين 
«أعــــــــرب عــــن إدانــــــــة واســـتـــنـــكـــار الــــعــــراق 
ل 

ّ
الشديدين لهذا العمل الشنيع الذي يمث

إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج 

الــعــالــم، ويشكل  المسلمين حـــول  مــشــاعــر 
ــار إلـــى أنَّ  ــ اســـتـــفـــزازاً خــطــيــراً لـــهـــم». وأشـ
«حــــرق نــســخــة مــن المــصــحــف الــشــريــف لا 
يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما 
الكراهية  وزرع  العنف  على  للتحريض 
ــاهــــرة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا». ومـــن  ــــم ظــ ودعــ
السويديّ  ة  الخارجيَّ أعرب وزير  جانبه، 
العمل،  هــذا  بـــلاده  استنكار حكومة  عــن 
ــداً  وعــبّــر عــن عميق أســفــه لمــا حـــدث، مُــؤكِّ
أنَّ «الــحــكــومــة الــســويــديّــة تــرفــض بشدة 

مـــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال المـــعـــاديـــة لـــلإســـلام، 
ها لا تدعم أو تتغاضى بأية حال عن 

َّ
وأن

الآراء المــعــاديــة لــلإســلام الــتــي عــبّــر عنها 
الشخص المعنيّ خلال هذه الواقعة، وأنَّ 
حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين 
في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا 
بالإهانة لما حدث». وكان العراق قد دعا 
الــجــمــعــة إلـــى عــقــد جــلــســة طـــارئـــة لــلــدول 
الإسلامي  التعاون  منظمة  في  الأعــضــاء 
ــقـــرآن مـــن قبل  بــشــأن حـــرق نــســخــة مـــن الـ

ــــي مــمــلــكــة  ــيــــة فـ ــن أصـــــــول عــــراقــ ــ ــئ مـ ــ لاجــ
السويد.

ــة إلـــــى ذلــــــك، وجّــــــه مــــا يــعــرف  ــافــ إضــ
بـــوزيـــر الـــقـــائـــد المـــقـــرب مـــن زعـــيـــم الــتــيــار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، يـــوم الــســبــت، 
انــتــقــاداً لاذعــــاً إلـــى مــا ســمــاهــا «الــقــنــوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة والـــحـــكـــومـــيـــة لا ســيــمــا 
الشيعية» للتغاضي عن تغطية ومساندة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــنـــددة لـــحـــرق المــصــحــف 
التي شهدتها أغلب مناطق ومدن البلاد. 
وقال وزير القائد في مدونة نشرها على 
«فيسبوك»  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
ــة تــنــشــر وتـــبـــث أخــبــار  ــيـ إن «قــــنــــوات دولـ
من  تظاهروا  الــذيــن  العراقيين  تظاهرات 
ــــف الــفــاحــشــة  ــــل وقـ ــــن أجـ ــرآن ومـ ــقــ ــل الــ ــ أجـ
أو حتى  دنــيــويــة  أو  لمــطــالــب سياسية  لا 
خدمية أو مــن أجــل فساد حكومي، وأمــا 
القنوات الميليشاوية والحكومية لا سيما 
ت بصرها عنها»، 

ّ
الشيعية منها فقد غض

القنوات  لتلك  فتعساً  «ألا  بالقول:  مردفاً 
التي تغض بصرها عن نصرة الدين».

ــا (تــلــك  ــادهــ ــيــ ــو أن أســ ــ وأضـــــــــاف: «لــ
ــاهـــروا أو أغـــلـــقـــوا ســفــارة  الـــقـــنـــوات) تـــظـ
الــســويــد فـــي بــلــدانــهــم لــغــطّــوهــا إعــلامــيــاً 
وبكثافة». وكان الآلاف من أنصار الصدر 
قـــد تــظــاهــروا فـــي مــنــاطــق ومــــدن الــعــراق 
على  احتجاجاً  الماضيين  اليومين  خــلال 
حــرق نسخة من المصحف من قبل لاجئ 
عراقي أمــام المسجد الكبير في العاصمة 
ــة ســـتـــوكـــهـــولـــم يـــــوم الأربــــعــــاء  ــديـ ــويـ الـــسـ

الماضي.

بغداد: حمزة مصطفى

السوداني يستقبل السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون في نهاية مهامه (رئاسة الوزراء العراقية)
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وزير الإعلام: مديرون فيه يتقاضون ٣٠ دولاراً في الشهر

سوء الإدارة والإهمال الحكومي يهددان بإقفال «تلفزيون لبنان»

«نــعــانــي مــن الإهــمــال والــحــرمــان، 
وبــاخــتــصــار شــديــد مــن ســـوء الإدارة 
باسم  يــصــف  هــكــذا  الإرادة».  وغــيــاب 
ــد المـــوظـــفـــين فـــي «تــلــفــزيــون  جـــابـــر أحــ
أوضاعه مع زملائه  الرسمي،  لبنان» 
في هذه المؤسسة. فهو يعمل مخرجاً 
ــنـــذ نـــحـــو ٣٥ عــــامــــاً، ويـــؤكـــد  فـــيـــهـــا مـ
«الــشــرق الأوســــط» أنــه هــذه الشركة  لـــ
تراكمات  تعاني  الــدولــة  مــن  المملوكة 

ومشاكل بالأطنان.
أخيراً،  التلفزيون  أزمة  وانفجرت 
ــذي نــفــذه المــوظــفــون،  ــراب الــ ــ ــر الإضـ إثـ
مـــــطـــــالـــــبـــــين بــــتــــحــــســــين أوضـــــاعـــــهـــــم 
ــل  ــاكـ المـــعـــيـــشـــيـــة. وبــــــــات تـــــراكـــــم المـــشـ
والـــعـــجـــز عـــن الـــتـــمـــويـــل، والــــفــــراغ في 
عــلــى  لــلــقــلــق  ســبــبــاً  الإدارة،  مــجــلــس 
استمرار التلفزيون الرسمي الذي كان 
أول شاشة تلفزيونية عربية في عام 

.١٩٥٧
ــــلام فـــي حــكــومــة  ــر الإعــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
تــصــريــف الأعــــمــــال زيـــــاد المــــكــــاري في 
ــاء،  ــعــ حـــديـــث تــلــفــزيــونــي مـــســـاء الأربــ
الشهرية  لبنان  تلفزيون  ميزانية  إن 
«كــنــا  مــضــيــفــاً:  ألــــف دولار،   ١٥ تــبــلــغ 
أمــام خيارين، إمــا حلّه وإمــا بــقــاؤه». 
ــه «اتــــفــــق مــــع مــوظــفــي  ــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تلفزيون لبنان على إعطائهم الزيادة 
ــي». كـــمـــا لـــفـــت إلـــى  ــعــ مــــع مـــفـــعـــول رجــ

«أنني طالبت بمزيد من الصلاحيات 
فـــي تــلــفــزيــون لــبــنــان لمــحــاولــة تنظيم 
الأمــور، والتلفزيون مديون بأكثر من 
فيه  مــديــرون  وهــنــاك  دولار،  مليوني 
يتقاضون ٢٥ و٣٠ دولاراً في الشهر!».

انــفــجــرت نتيجة  أن الأزمـــــة  ومـــع 
الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد، 
فــإن التعثر يــعــود إلــى ســنــوات خلت. 
يقول جابر: «لم يمر على هذه الشركة 
ســــــــوى شــــخــــصــــين فــــقــــط اســـتـــطـــاعـــا 
تحقيق فــرق. فــؤاد نعيم كــان السباق 
المــؤســســة، مستعيداً  فــي تطوير هــذه 
دورها كرمز من رموز لبنان الإعلامية 
الـــعـــريـــقـــة، فــأغــنــاهــا بـــالـــبـــرامـــج الــتــي 
تلفزيونية  حقبة  وكــانــت  بــهــا.  تليق 

ناجحة».
أما الشخص الثاني الذي اجتهد 
أيضاً لانتشال المؤسسة من أوضاعها 
السابق  الــعــام  مديرها  فكان  السيئة، 
طـــــــلال المـــــقـــــدســـــي. «لـــــقـــــد عــــمــــل عــلــى 
عليه  وأغـــدق  لبنان  تلفزيون  تطوير 
بــالــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة وجـــــــدده عــلــى 
أكمل وجــه. كما دفع باللبنانيين إلى 
متابعة هذه الشاشة من جديد بفضل 
نقلها مــبــاريــات عــالمــيــة لــكــرتــي الــقــدم 

والسلة».
وبــــرأي بــاســم جــابــر، فـــإن الــدولــة 
ــذه المـــؤســـســـة،  ــ ــلـــى إنــــهــــاء هــ تـــعـــمـــل عـ
ــتـــهـــرب مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا،  ولــــذلــــك تـ
ــام جــديــد  ــذلـــك مـــن تــعــيــين مـــديـــر عــ وكـ

لها يــكــون الــرجــل المــنــاســب فــي المكان 
المناسب. ويختم: «أنا شخصياً أعمل 
٧٠ ساعة في الأسبوع، لأني أحب هذه 
المؤسسة ووفــي لها. ولكن أن تصبح 
رواتبنا بالكاد تــوازي ٣٠ دولاراً فهو 

أمر غير مقبول».
ــنـــان» يــقــف  ــبـ ــفـــزيـــون لـ ــلـ وبــــــات «تـ
أمـــام منعطف خــطــر، وشاشته  الــيــوم 
مهددة بالانطفاء، وكذلك استمراريته. 

فالمؤسسة منذ ١٤ عاماً، لا مدير عام 
لها، ولا رئيس مجلس إدارة يديرها. 
والموظفون الذين لا يزيد عددهم على 
١٩٠ شخصاً يعانون من الإهمال ومن 

ضياع حقوقهم المادية والمعنوية.
ونفذ الموظفون اعتصاماً أمام مقر 
ليؤكدوا  الــخــيّــاط  تلة  فــي  التلفزيون 
آخر  يشكلون  لبنان  وتــلــفــزيــون  أنــهــم 
همّ عند الدولة. كان الاعتصام بمثابة 

صرخة للدولة والرأي العام، وطالبوا 
فــيــهــا بــالالــتــفــات إلــيــهــم والــعــمــل على 
ــة بــالــحــد  ــ ــاديـ ــ إعـــطـــائـــهـــم حـــقـــوقـــهـــم المـ
الأدنى. فرواتبهم لا تتجاوز ٦٠ دولاراً 

شهرياً، ولا تخولهم العيش بكرامة.
«تلفزيون  موظفي  نقابة  وتــؤكــد 
إلى هذا الاعتصام  التي دعت  لبنان» 
ــأن كـــل الـــوعـــود الـــتـــي تــلــقــتــهــا حتى  بــ
ولذلك  الأرض.  تترجم على  لــم  الــيــوم 

قررت وضع الدولة أمام مسؤولياتها. 
فاعتصم موظفوها وهددوا بتحركات 
تــصــاعــديــة فــي حـــال لــم يستجب أحــد 

إلى مطالبهم.
«الــشــرق الأوســـط»،  وفــي حديث لـــ
عدّ رئيس نقابة الموظفين في تلفزيون 
لبنان حنا بويري، أن لا مرجع رسمياً 
لديهم إلا وزير الوصاية زياد مكاري. 
وكــــــون مــكــانــتــه لا تـــخـــولـــه الـــبـــت فــي 
ــقــــرارات  ــذ الــ ــ مــشــاكــل الــتــلــفــزيــون وأخـ
اللازمة بشأنه، فهم يطالبون بتعيين 
ــــرع وقــــت كـــي يقف  ــام فـــي أسـ مـــديـــر عــ
على حقوقهم المادية والمعنوية. «إننا 
نتقاضى رواتبنا على تسعيرة ١٥٠٠ 
عــــام ٢٠١٧، فيما  مــنــذ  لـــلـــدولار  لـــيـــرة 
يناهز  بــات  لــلــدولار  الحقيقي  السعر 
ــيـــرة. لـــم نــحــصــل عــلــى أي  ١٠٠ ألــــف لـ
أحــــد يهتم  مـــســـاعـــدات وإعــــانــــات ولا 
بـــأوضـــاعـــنـــا أو يـــســـأل عـــن أحـــوالـــنـــا. 
الــدولــة أن تطبق  وكـــان فــي استطاعة 
ــادر مـــؤخـــراً عن  ــوم الـــصـ عــلــيــنــا المـــرسـ
الحق  يعطي  والــــذي  ــــوزراء  الـ مجلس 
بـــتـــزويـــد مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام بـــ٦ 
ــة. ولـــكـــنـــهـــم رفـــضـــوا  ــيــ ــافــ رواتــــــــب إضــ
ذلـــك تــحــت ذريــعــة أن تــلــفــزيــون لبنان 
شركة خاصة. ولكننا فعلياً مؤسسة 
مــمــلــوكــة مــن قــبــل الـــدولـــة. وتــحــق لنا 
الاستفادة من المال العام، لأن رواتبنا 

نتقاضاها من المال العام».
المقبلة  الـــخـــطـــوات  مــــاذا ســتــكــون 

اللبنانية  ــة  الـــدولـ تــنــظــر  لـــم  فـــي حـــال 
لبنان؟  تلفزيون  إلــى مطالب موظفي 
ــرد بـــويـــري: «لـــقـــد أعــطــيــنــاهــا مهلة  يــ
محددة حتى أول شهر يوليو (تموز)، 
الـــقـــضـــاء.  إلـــــى  ــــون  ــبـ ــ فــنــحــن ذاهـ وإلا 
كــمــا ســنــوســع تــحــركــاتــنــا بــإضــرابــات 
مفتوحة ونوقف بث البرامج ونشرات 
ــــار. ولــكــنــنــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــبـ ــ الأخـ
الــصــرح مفتوحاً  بــإبــقــاء هــذا  نتمسك 
تماماً  شبيهاً  فيصبح  الـــهـــواء.  عــلــى 
بـــتـــلـــفـــزيـــون (المـــســـتـــقـــبـــل) الــــــذي أقــفــل 
أبوابه، ولكنه لا يــزال يعرض إعــادات 

لبرامج فنية وترفيهية».
وعــنــدمــا نــســأل إحــــدى المــوظــفــات 
فـــي الـــشـــركـــة، الـــتـــي كــمــا تـــقـــول عــانــت 
الأمــريــن مــن أوضـــاع غير مستقرة في 
«تــلــفــزيــون لــبــنــان»، تــقــول: «كـــل وزيــر 
إعلام يحمل معه أجندته الخاصة من 
محسوبيات واستنسابيات. قلة منهم 
جـــاءت وحــاولــت أن تصلح مــا أفسده 
متاهات  فــي  يدخلوننا  إنهم  سلفها. 
ويغضون النظر عن إعطائنا حقوقنا 
ـــدون  ــريـ ــن يــ ــ ــنـــون مـ ــيـ ــعـ ــيـــة. يـ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
ويطردون من يرغبون من مركز عمله. 
وهــــي أمـــــور لـــم يــســبــق أن شــهــدنــاهــا 
في تلفزيون لبنان. وكــل ما نريده أن 
إلــى هــذا الصرح ويفكروا في  ينظروا 
كيفية إنــهــاضــه مــن جــديــد. ولــكــن مع 
ــد مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ــم يــعــمــل أحـ ــــف لــ الأســ

طويلة لمصلحة هذا الصرح».

بيروت: فيفيان حداد

من اعتصام الموظفين أمام مقر «تلفزيون لبنان» (الشرق الأوسط)

رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية: نَفَسُنا طويل

الخلاف على الحوار يعمّق أزمة الرئاسة

عمّق الخلاف على الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، 
الأزمة الرئاسية، حيث يضغط «حزب الله» وحلفاؤه 
بـــاتـــجـــاه حـــــوار «لا يــســتــثــنــي أحــــــداً» مـــن المــرشــحــين 
للرئاسة، في مقابل رفض معارضي ترشيح رئيس 
ــار المــــــــردة» ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، إدراجــــــــه ضــمــن  ــيــ «تــ
المــرشــحــين المحتملين عــلــى جـــدول الـــحـــوار، وهـــو ما 
يبعد فرص تحقيق أي اختراق في الأزمــة الرئاسية 

القائمة.
ويدعم «حزب الله» و«حركة أمل» وحلفاء آخرون 
لــهــمــا، تــرشــيــح فــرنــجــيــة لــلــرئــاســة، بــيــنــمــا يــعــارض 
الحر»  الــوطــنــي  اللبنانية» و«الــتــيــار  «الــقــوات  حــزب 
و«الكتائب اللبنانية» وآخرون من المستقلين، وصول 
فرنجية، ويدعم هؤلاء الوزير الأسبق جهاد أزعور، 
ويبدي «الوطني الحر» انفتاحاً على أي مرشح آخر 
يستطيع أن يؤمّن ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في 
الدورة الانتخابية الأولى (٨٦ نائباً)، أو حضور ثلثي 
أعضاء البرلمان في الدورة الثانية وانتخاب الرئيس 
بأكثرية «النصف زائد واحد» (٦٥ نائباً)، وهو أمر لا 

يزال متعذراً.
رئيس  «فــرض  المسيحية  الــقــوى  ترفض  وبينما 
علينا»، كما يقول ممثلوها في البرلمان، ينفي «حزب 
ــد، ويــدعــو لــحــوار «غير  الــلــه» فـــرض رئــيــس عــلــى أحـ
مشروط». وقال رئيس كتلته النيابية النائب محمد 
رعد في تصريح: «نحن لا نريد أن نفرض رئيساً على 
أحد الآن. من لا يعجبه المرشح الذي تدعمه المقاومة 
يقولون  أمــل)  الله وحــركــة  (حــزب  الوطني  والثنائي 
ــــاف:  إنـــنـــا لا نـــريـــد رئــيــســاً يــفــرضــه الـــثـــنـــائـــي». وأضـ
إلا  «نقول لهم ناقشونا، لكنهم يقولون لا نناقشكم 

إذا سحبتم تأييدكم لهذا المرشح». 
وســـــــأل رعـــــــد: «وعــــلــــيــــه، مَــــــن يــــمــــارس الإرهـــــــاب 

والفرض؟ أنتم من تمارسونه».
لـــن نــقــبــل شـــروطـــاً مسبقة  وإذ أكــــد رعــــد «أنـــنـــا 
للنقاش معكم»، قال: «نحن منفتحون على النقاش، 
تعالوا وقولوا لنا لماذا لم يعجبكم مرشحنا، ونحن 
نقول لكم لماذا لا يعجبنا مرشحكم، وتعالوا لنتناقش 
حول حاجات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، لنقنعكم 
بأن خيارنا هو أفضل من خياركم»، معتبراً أن «من لا 
يريد أن يتفاهم فإنما يريد أن يلعب بأخلاق الناس 

ومصالحهم».
ــســنــا طــويــل، 

َ
ــف

َ
ــنـــا صـــابـــرون ون ــــد: «إنـ وتـــابـــع رعـ

ونصبر حرصاً منا على الاستقرار والعيش الواحد 
مع شركائنا الذين نختلف معهم في الرؤية في هذا 
الوطن»، مضيفاً: «أما الرهان على تدخل قوى دولية 

ضاغطة من أجل أن تضغط علينا للتخلي عن مرشح 
فــهــذا الأمــــر لن  بـــه،  لــســنــا مقتنعين  لمصلحة مــرشــح 

يجدي نفعاً ولن يوصل إلى أي نتيجة».
يفرض  الله»  «حــزب  إن  المسيحية  القوى  وتقول 
شرطاً مسبقاً للحوار، حين يضع اسم فرنجية ضمن 
أن  الــتــحــاور حولها، وتعتبر  المــزمــع  الأســمــاء  قائمة 
الـــحـــزب يــريــد الـــحـــوار عــلــى اســـم فــرنــجــيــة، ويــرفــض 
المرشحين الآخرين، وهو ما كرره «حزب الله» خلال 
الأسابيع الماضية بالقول إنه لا وجود لخطة بديلة 

عن ترشيح فرنجية. 
وفشلت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف 
لودريان إلى بيروت في الأسبوع الماضي بتحقيق أي 
خرق في المشهد المعقد، لجهة إصــرار كل فريق على 

مقاربته للملف الرئاسي.
وقال النائب غسان سكاف، الذي قاد مبادرة في 
الأسابيع الماضية لتقريب وجهات النظر بين القوى 
السياسية، ودعم ترشيح أزعور: «إننا لا نريد حواراً 

بشعارات ولا بشروط مسبقة». 
ــال فــي تــصــريــح إذاعــــي الــســبــت: «مــســتــعــدون  وقــ
للحوار ونحاول التحرّك لكسر الحواجز بين مكونات 
الــــوطــــن، وكـــنـــا قــــد كـــســـرنـــاه فــــي جــلــســة ١٤ يــونــيــو 
استطعنا  حيث  الــرئــاســيــة،  للانتخابات  (حـــزيـــران) 
استقطاب العديد من النواب حول اسم المرشح جهاد 
أزعور، ولكن المطلوب مبادرة حوارية وليس مناورة 
حوارية بشروط مسبقة ليكون أساس الحوار طمأنة 

اللبنانيين ولتكون فرنسا راعية لهذا الحوار».
وبــيــنــمــا يــتــمــســك ثــنــائــي «حــــزب الـــلـــه» و«حــركــة 
المقابل  فــي  مــعــارضــوه  يتمسك  فرنجية،  بدعم  أمــل» 
بترشيح أزعور. وقال عضو كتلة «الكتائب» النائب 
سليم الــصــايــغ، إن «تــرشــيــح الــوزيــر الــســابــق جهاد 
أزعــور جــدّي جداً ولو ذهبنا إلى دورة ثانية في ١٤ 

يونيو لكان جهاد أزعور رئيساً اليوم». 
للجمهورية  رئيس  منع لانتخاب  «هــنــاك  وقـــال: 
في لبنان من قبل السلطة». ولفت الصايغ، في حديث 
الفرنسي جان  الموفد  «أننا نصحنا  إلــى  تلفزيوني، 
إيــف لــودريــان كما سننصح الــرئــيــس الــقــادم، بعدم 
تضييع الــوقــت والــتــحــدث مــع الــفــرقــاء. هــنــاك فريق 
واحد يجب التحدث معه وهو (حزب الله)، فمعروف 

ما يريده كل الفرقاء في لبنان». 
ورأى أن «من واجبات رئيس مجلس النواب نبيه 
ولكن  مفتوحة،  الرئيس  انتخاب  تــرك جلسات  بــري 
بري دعا ولم يدعُ حقيقة إلى جلسة لأن المحور الذي 
يتبع له عطّل النصاب في الجلسة الأخيرة»، معتبراً 
أن تستمر  أن جلسة الانتخاب لتكون مكتملة يجب 

إلى حين انتخاب رئيس.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير المهجرين: عودتهم تبدأ بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى العاصمة السورية

دمشق وعدت باستقبال ١٨٠ ألف نازح 

ــر المــهــجــريــن فـــي حــكــومــة  ــ ــال وزيـ قــ
تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف 
ــديـــن، إن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة لإعــــادة  الـ
«تبدأ  بلادهم  إلــى  السوريين  النازحين 
من بعد زيــارة الوفد الــوزاري اللبناني 
الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول 
بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية 

لإعادتهم».
وزيــر  اللبنانية،  الحكومة  وكلّفت 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــد الــلــه بوحبيب، 
السورية، لأخذ  السلطات  التواصل مع 
مــوعــد قــريــب لــزيــارة الــوفــد إلــى سوريا 
ــاعـــات الــعــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ  ــمـ ــتـ ــدء الاجـ ــ وبــ

عودة النازحين إلى بلادهم.
وقال شرف الدين، الذي زار دمشق 
قبل أيام، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، 
إن «الــدولــة الــســوريــة قــدّمــت تسهيلات 
أكـــثـــر مــمــا طــلــبــت وزارتـــــــه بــمــا يخص 

عودة النازحين السوريين، حيث سيتم 
أولــى،  نــازح مرحلة  ألــف  استقبال ١٨٠ 
نــازح  ألــف  ومــن ثــم سيتم استقبال ١٥ 

كل شهر قابلين للزيادة».
ــــدى  لـ ــه  ــ ــوجــ ــ ــتــ ــ ــ «ال أن  ــى  ــ ــ ــ إلـ ــت  ــ ــفــ ــ ــ ول
بتنفيذ  الالتزام  هو  السورية  الحكومة 
ــم الاتـــفـــاق  ــل نـــقـــاط الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي تــ كــ
عليها فــي الــعــام الــســابــق، وتــقــديــم كل 

التسهيلات اللازمة».
وأشار شرف الدين إلى أن «سوريا 
والخطوات  الأرضية  كل  تقوم بتجهيز 
تحديد  وتــم  النازحين،  لعودة  العملية 
الدفعة الأولــى بـــ١٨٠ ألفاً بسبب وجود 
مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال 
هــــذا الـــعـــدد بــشــكــل مــبــاشــر، بــالإضــافــة 
من  بيوتها  التي سلمت  القرى  لبعض 
التحتية  البنى  تــم تأمين  الــخــراب، كما 

فيها بشكل أساسي».
وقــــال إن الــخــطــوات الــعــمــلــيــة تبدأ 
من بعد زيــارة الوفد الــوزاري اللبناني 
الــرســمــي إلــــى ســـوريـــا، والمـــؤلـــف مـــن ٨ 

وزراء، ومــديــر عـــام الأمـــن الــعــام وأمــين 
ــــك  عــــــام مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع الأعـــــلـــــى، وذلـ
«لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى 
النازحين  لــعــودة  العملية  بالتفاصيل 
ــوريـــا، ولمــنــاقــشــة مــلــفــات أخـــرى  إلــــى سـ
تسهيل  موضوع  منها  الجانبين،  تهم 
تــســجــيــل مــكــتــومــي الـــقـــيـــد الـــســـوريـــين، 
وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين 
الــســوريــة، وإمكانية إعطاء  الــدولــة  فــي 
أوضاع  وتسوية  للالتحاق  زمنية  مدة 
المساجين  ومــوضــوع  عنها،  المتخلفين 
السوريين الـ١٧٠٠ الذين يرغبون بإتمام 

محكوميتهم في سوريا».
ــابــــع شـــــرف الــــديــــن: «الــحــكــومــة  وتــ
الــســوريــة قــدّمــت وعـــوداً بالنظر فــي كل 
التوظيف  الــنــازحــين، وإعـــــادة  أوضــــاع 
للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي 
يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل 
الـــســـلاح مــنــهــم، وذلـــــك لــيــتــم شــمــل كل 
المعارضة  النازحة حتى جهات  الفئات 

السورية الراغبة بالعودة».

وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين (يسار) خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق مع وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف المكلف ملف النازحين (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ازدياد الجرائم الفردية وحوادث السرقة والعنف المنزلي

صدمة في لبنان بعد وفاة طفلة تعرضت لاعتداء
بدأ القضاء اللبناني التحقيق في 
وفاة طفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات، 
ــداء جــنــســي،  ــتــ يُــشــتــبــه بــتــعــرضــهــا لاعــ
الـــجـــرائـــم  ذروة  تـــمـــثـــل  ــة  ــ حـــــادثـ وهــــــي 
الــفــرديــة الــتــي تــزايــدت خــلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، مـــمـــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلأمــن 
الاجتماعي في البلاد. وأفــادت وسائل 
الطفلة لين طالب،  بوفاة  إعــلام محلية 
أيـــام في  كــانــت تقيم منذ ثمانية  الــتــي 
منزل جدّيها لوالدتها في منطقة المنية 
فـــي شــمــال لــبــنــان إثــــر طــــلاق والــديــهــا. 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء «المــركــزيــة» بــأن 
لطبيبين شرعيّين منفصلين،  تقريرين 
ــبــيــل 

ُ
ــداء جــنــســي ق ــتـ أكــــدا تــعــرضــهــا لاعـ

وفــاتــهــا. وتــحــدثــت مــعــلــومــات عــن نقل 

المنية  مستشفى  إلـــى  طفلتها  الـــوالـــدة 
قبل  حــرارتــهــا،  ارتــفــاع  بعد  الحكومي، 
ــزل، بــالــرغــم  ــنـ أن تــعــود وإيّــــاهــــا إلــــى المـ
الــفــوري  الطبيب طلب دخــولــهــا  أنّ  مــن 
إلــــى المــســتــشــفــى. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
توفيت الطفلة في منزل جدّيها. وأشار 
تقرير طبيب شــرعــي إلــى كــدمــات على 
وجه الطفلة وتــورّم في الشفتين، وأكّد 
تــعــرّضــهــا لاعـــتـــداء جــنــســي. ورفـــع أهــل 
 أهــل 

ّ
والـــدهـــا دعــــوى قــضــائــيــة فـــي حـــق

الــرأي  الجريمة  هــزّت  وبينما  والدتها. 
اللبناني  القضاء  فتح  اللبناني،  العام 

تحقيقاً بالحادث.
ــة  ــيــ ــنــ وأفــــــــــــــــادت «الـــــــوكـــــــالـــــــة الــــوطــ
العامة  النيابة  بــأن  الرسمية  لــلإعــلام» 
أوفــــدت طبيبين شرعيين  الــشــمــال،  فــي 
ــفـــحـــوص  ــبـــي والـ ــكـــشـــف الـــطـ لإجــــــــراء الـ

الضرورية لوضع التقرير الذي يوضح 
التي  للطفلة  الصحية  الــحــال  تفاصيل 
ــــوازاة، تــحــركــت  ــالمـ ــ أدت إلــــى وفـــاتـــهـــا. بـ
مــلابــســات  لـــتـــوضـــيـــح  الـــصـــحـــة  وزارة 
الحادث. وأعلنت الوزارة في بيان، أنها 
التي نقلت  «تتابع ظروف وفاة الطفلة 
إلى  نفسه  الــيــوم  فــي  متتاليتين  مرتين 
مــســتــشــفــى المــنــيــة الــحــكــومــي». وقــالــت 
الصحة  إنــه بتوجيهات وزيـــر  الــــوزارة 
الــعــامــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــرت مـــديـــريـــة  ــ ــاشــ ــ ــــض، «بــ ــيــ ــ فــــــــراس الأبــ
التحقيق  الـــــوزارة  فــي  الطبية  الــعــنــايــة 
الــــلازم فــي ظـــروف الـــوفـــاة مــع المعنيين 
لـــتـــبـــيـــان أســـبـــابـــهـــا»، لافـــتـــة إلـــــى أنــهــا 
«ستودع كل ما لديها من معطيات لدى 
الــقــضــاء المــخــتــص لإجـــــراء المــقــتــضــى». 
الطفلة فــي سياق  وتــأتــي جريمة وفــاة 

ســلــســلــة جــــرائــــم فــــرديــــة وقــــعــــت خـــلال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة فـــي لــبــنــان، بينها 
إقدام شخص يبلغ من العمر ٧٥ عاماً، 
يـــوم الــجــمــعــة، عــلــى قــتــل زوجــتــه داخــل 
المـــنـــزل فـــي بـــلـــدة الــعــديــســة فـــي جــنــوب 
بــواســطــة بندقية صــيــد، وسلّم  لــبــنــان، 

نفسه إلى مخفر البلدة.
قرب  الــســوداء  القرنة  وفــي منطقة 
بلدة بشري في شمال لبنان، عثر على 
ــتـــولاً عـــلـــى يــد  ــقـ ــــوق مـ الــــشــــاب هــيــثــم طـ
اللبناني  الجيش  واستخدم  قناصين، 
ــاة،  ــنــ ــجــ ــن الــ ــ ــبـــحـــث عــ ــلـ ســـــــلاح الـــــجـــــو لـ
ــهـــدوء  ــلـ ــوات لـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــاعــــدت الـ ــا تــــصــ ــمـ ــيـ فـ
تكتل  عضوة  وأعلنت  النفس،  وضبط 
ستريدا  النائبة  الــقــويــة»  «الجمهورية 
ــــي بــــشــــري فـــوجـــئـــوا  ــالـ ــ جـــعـــجـــع أن «أهـ
بــمــقــتــل الـــشـــاب هــيــثــم جــمــيــل الــهــنــدي 

الـــشِـــحَـــينْْ فــي محيط  طـــوق فــي منطقة 
ــبـــل مــســلــحــين  ــن قـ ــ ــقــــرنــــة الــــــســــــوداء مـ الــ
في  يتواجدون  كانوا  الهوية  مجهولي 
المــنــطــقــة». واتـــصـــلـــت ســـتـــريـــدا جعجع 
بــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عــون 
وطــلــبــت مــنــه إرســـــال قــــوّة مـــن الــجــيــش 
ــــى المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث وقـــعـــت الــجــريــمــة  إلـ
اللازمة، كما طلبت  التحقيقات  لإجــراء 
ــالـــي بـــشـــري «الــتــحــلــي بــالــصــبــر  مـــن أهـ

والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات».
ويوم الخميس، وقع إشكال عائلي 
فـــي بــلــدة ديـــرقـــانـــون الــنــهــر فـــي قــضــاء 
ــــدم خــلالــه  صــــور فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، أقـ
شخص على إطـــلاق الــنــار مــن مسدس 
حربي على اثنين من أقاربه فأصابهما 
ــا  ــرهــ ــى أثــ ــلــ ــلا عــ ــ ــقـ ــ ــيــــهــــمــــا، ونـ فــــــي قــــدمــ
ــور لــلــمــعــالــجــة.  إلــــى مــســتــشــفــى فـــي صــ

وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات 
الجيش وطوقت المنزل الذي اتخذ منه 
مطلق الــنــار درعــاً لــه، وفــي داخــلــه عدد 
من أقاربه وكان يقوم بإطلاق النار في 
الهواء بين الحين والآخــر. ويــوم الأحد 
الماضي، عثر على جثة شاب في منزله 
لــبــنــان، فيما  بــلــدة عنقون بجنوب  فــي 
«قوى  أوقفت شعبة المعلومات التابعة لـ
الأمــن الــداخــلــي» فــي الأســبــوع الماضي، 
لبنانياً أطــلــق الــنــار على شــاب ســوري 
إلى  أدى  لبنان، مما  في زغرتا بشمال 
مــقــتــلــه. وقــالــت المــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمن في بيان، إن الموقوف «اعترف بما 
ــســب إلــيــه لجهة قــيــامــه بــإطــلاق الــنــار 

ُ
ن

باتجاه المــغــدور، مما أدى إلــى وفاته»، 
وأقــــر بــأنــه تـــعـــرّف عــلــى الــضــحــيــة عبر 
باستدراجه  وقــام  «ماسنجر»،  تطبيق 

تناول  إلــى منزله في طرابلس بذريعة 
طــعــام الـــغـــداء، وبــعــدهــا تــوجّــه بــه على 
ــى مــنــطــقــة غير  ــة إلــ ــ ــيّ ــه الآلــ ــتــ مـــتن دراجــ
والمبلغ  هاتفه  سلبه  وحـــاول  مــأهــولــة، 
المــالــي الــــذي كـــان بــحــوزتــه. وفـــي أثــنــاء 
محاولة المغدور الفرار، أطلق عليه النار 
مــن مــســدس حــربــي وأصــابــه فــي فخذه 
الأيسر ولاذ بالفرار. ويعاني لبنان من 
ظــاهــرة الــســلاح المــتــفــلــت، فــيــمــا يعاني 
اللبنانيون من آثار الأزمة الاقتصادية 
والمعيشية التي تضرب البلاد منذ عام 
٢٠١٩، وسُـــجّـــل عـــدد كبير مــن حـــوادث 
الــســرقــة والــســلــب وإطـــــلاق الـــنـــار، كما 
ــزايـــد الــعــنــف المـــنـــزلـــي، حــيــث سجلت  تـ
خلال الأشهر الماضية ثلاث حوادث قتل 
نــســاء على الأقـــل، ويُــحــاكــم المــتــورطــون 

أمام القضاء اللبناني.

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال شرف الدين 
إن الدولة السورية 

قدّمت تسهيلات أكثر 
مما طلبت وزارته بما 
يخص عودة النازحين



المتحاربين حول  الطرفين  من  كل  تقارير  تتضارب 
السيطرة على الأوضــاع في العاصمة الخرطوم. ففيما 
يــزعــم الــجــيــش أنـــه مـــا زال يــســيــطــر عــلــى الـــبـــلاد، تــزعــم 
قوات الدعم السريع هي الأخرى أنها تسيطر فعلاً على 
المدينة، فيما لا يوجد «طرف ثالث» محايد يمكن الركون 

إليه للتأكد من حقيقة الوضع على الأرض وفي الجو. 
ــرون أن  ــالات الأنـــبـــاء يــ ــ بــيــد أن شــهــود الــعــيــان ووكـ
«الــدعــم الــســريــع»،  الانــتــشــار الأوســـع على الأرض هــو لـــ
بــيــنــمــا يــســيــطــر الــجــيــش عــلــى الأجـــــــواء عــبــر الــطــيــران 

الحربي.
فــمــنــذ انــــدلاع الـــنـــزاع فــي ١٥ أبــريــل (نــيــســان)، قــال 
الــســريــع»، فــي بيانات رسمية، إنــه سيطر على  «الــدعــم 
جـــزء مــن الــقــيــادة الــعــامــة للجيش، والــقــصــر الــرئــاســي، 
ومنطقة وسط الخرطوم، بما فيها مقر مجلس الوزراء 
ووزارات الداخلية والخارجية وغيرها. وحسب شهود، 
فــإن هــذه المواقع لا تــزال تحت سيطرته، بينما يواصل 

الجيش قصفها بالطيران الحربي والمدفعية الموجهة. 

 «الدعم» منشر في الخرطوم

ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام أن عـــدة مـــحـــاولات قـــام بها 
لــم تفلح،  المــواقــع، لكنها  مــشــاة الجيش لاســتــرداد تلك 
الرسمية إنه صد الهجوم  بينما تقول بيانات الجيش 
الأول لقوات «الدعم السريع»، ودمر كافة مقاره الرئيسة 

وخطوط إمداده.  
ووفقاً لـشهود، فإن وحدات «الدعم السريع» تنتشر 
في معظم أنحاء الخرطوم، وتتحرك بحرية في مساحات 
واسعة من وسط العاصمة. ففي جنوب الخرطوم، تمتد 
سيطرتها إلى قرب حدود الخرطوم مع ولاية الجزيرة، 
وإلــــى الــجــنــوب الــشــرقــي كـــذلـــك، بــجــانــب وســـط المــديــنــة 
في أحياء الــبــراري والــريــاض والمنشية وشــارع الستين 
شــرقــاً، وأركــويــت وغــيــرهــا، والــخــرطــوم ٢ والــخــرطــوم ٣ 
والديوم والامتدادات والصحافات، وتمتد حتى أحياء 
الخرطوم. كما تنتشر وحــدات  مايو في أقصى جنوب 
الغربي  الجنوب  فــي  الشهود  الــســريــع»، حسب  «الــدعــم 
أولياء على بعد نحو ٤٠ كيلو متراً جنوب  حتى جبل 

الخرطوم.
ومثلما تنتشر قوات «الدعم السريع» في الأحياء، 
المنشية»  عــدة جــســور، منها «جــســر  فهي تسيطر على 
الــــذي يــربــط بــين الــخــرطــوم ومــنــطــقــة شـــرق الــنــيــل، بما 
فــي ذلــك ضاحية المنشية، و«جــســر ســوبــا» الــذي يربط 
جنوب الخرطوم بالجنوب الشرقي عند سوبا، و«جسر 
الخرطوم بحري وأم درمــان،  الــذي يربط بين  شمبات» 
القصر الجمهوري، والجانب  القريب من  المك»  و«جسر 
الــشــرقــي مــن «جــســر الــحــلــفــايــا»، والــجــانــب الــشــرقــي من 
«جسر النيل الأبيض»، والشرقي من «جسر الفتيحاب»، 
المــار  الأزرق»  النيل  «جــســر  على  الجيش  يسيطر  فيما 
ــيـــض» مـــن جهة  بــالــقــيــادة الـــعـــامـــة، و«جـــســـر الــنــيــل الأبـ
ــان، و«جــســر الــفــتــيــحــاب» مــن نــاحــيــة أم درمــــان،  ــ أم درمـ

و«جسر كوبر» من جهة الخرطوم.

 أماكن سيطرة الجيش

أمـــا فــي مــا يتعلق بــالمــنــاطــق الــعــســكــريــة، فيسيطر 
الخرطوم،  العامة وســط  القيادة  الجيش على جــزء من 
وقــــيــــادة قــــــوات ســـــلاح الإشــــــــارة وســــــلاح الأســـلـــحـــة فــي 
بحري، وسلاح المهندسين والسلاح الطبي في أم درمان، 
ــــان ومــنــطــقــة كـــرري  والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة شــمــال أم درمـ
العسكري،  سيدنا»  «وادي  مطار  وتتضمن  العسكرية، 

ومصنع الذخيرة في منطقة «الشجرة العزوزاب»، فضلاً 
عن سلاح المدرعات في منطقة «الشجرة» العسكرية. 

ويقول مؤيدو الجيش إن هناك مواقع أخرى يسيطر 
عليها الجيش، أما «الدعم السريع» فيسيطر في جنوب 
العسكرية»، وإدارة  أولياء  «قاعدة جبل  الخرطوم على 
التصنيع الحربي المعروفة باسم «اليرموك»، التي سبق 
أن اســتــهــدفــتــهــا إســرائــيــل بــضــربــة جــويــة تــحــت ذريــعــة 
«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)،  تصنيع أسلحة لـ
«الدعم السريع»،  إضافة إلى «معسكر الطيبة» التابع لـ

الذي يتعرض لضربات جوية منذ بداية الحرب.

 قوات الاحتياطي المركزي

قوات  رئاسة  السريع» على  «الدعم  استيلاء  وأثــار 

«الاحتياطي المركزي» و«مركز تدريب عوض خوجلي» 
أخيراً استياءً وغضباً بين مؤيدي الجيش. وقال الجيش 
في بيان سابق إنها مرفق شرطي لا علاقة له بالعمليات 
العسكرية، واعتبر استهدافه لا يحقق انتصاراً عسكرياً، 
بـــل هــزيــمــة أخـــلاقـــيـــة، وتــعــديــاً عــلــى مــؤســســات الــدولــة 

المدنية، ما يستدعي الإدانة والاستهجان.
و«قوات الاحتياطي المركزي» هي قوات مهام خاصة 
«الشرطة»، مدربة تدريباً عالياً على حرب المدن  تابعة لـ
والـــعـــصـــابـــات، واســتــخــدمــهــا الــجــيــش فـــي مــعــاركــه مع 
الحركات المسلحة في دار فور، كما شاركت في عمليات 
عسكرية وسط الخرطوم قيل إنها ألحقت خسائر فادحة 
«الدعم السريع». وقال «الدعم السريع» في بيانه: «لقد  بـ
حذرنا مراراً وتكراراً قيادة وقوات الشرطة من الدخول 
في هذه المعركة التي ليسوا هم طرفاً فيها... لكنهم لم 

كميات  على  استيلائه  عــن  معلناً  الــنــصــح»،  يستبينوا 
كبيرة من العتاد والمعدات العسكرية من داخل المعسكر. 

الصناعات العسكرية

وفي جنوب شرق الخرطوم، يقول «الدعم السريع» 
إنــــه يــســيــطــر عــلــى مــبــانــي «شـــركـــة جـــيـــاد لــلــصــنــاعــات 
الثقيلة» التابعة للجيش، وقيادة اللواء الأول في منطقة 
«العمارات»  في  الجوي  الــدفــاع  هيئة  ورئــاســة  الباقير، 
وفـــــرع الـــريـــاضـــة الــعــســكــريــة المـــتـــجـــاوريـــن، إلــــى جــانــب 
سيطرته على «مقر هيئة العمليات» في شارع الستين 
التابع له، الذي يتعرض لقصف بالطيران الحربي منذ 
المدينة  إلــى معسكري «ســوبــا» ومعسكر  إضــافــة  مـــدة، 
الرياضية، ومقر رئاسة جهاز المخابرات الوطني (الأمن 

مؤيدي  معلومات صــادرة عن  تنقل  بينما  السياسي)، 
الجيش أنه استرد معظم هذه المواقع.         

ــريـــع» على  ــم الـــسـ ــدعــ وفــــي أم درمـــــــان، يــســيــطــر «الــ
إلى  كاملة،  الشرطة  ومــقــار  والتلفزيون،  الإذاعـــة  مبنى 
لـــه، كما  الــتــابــع  جــانــب سيطرته عــلــى معسكر صــالــحــة 
تنتشر وحــدات الدعم السريع في معظم مناطق مدينة 
أم درمـــان، من منطقة صالحة جنوباً إلــى حــدود جسر 
الــحــلــفــايــا شـــمـــالاً، ومـــن مــنــطــقــة «قـــنـــدهـــار» غــربــاً حتى 
منطقة «ريفيرا» على ضفة نهر النيل، وتشمل انتشاراً 
ــان الــقــديــمــة  ــ ــ ــدات فــــي كــــل أحــــيــــاء أم درمـ ــلـــوحـ واســــعــــاً لـ
وشــوارع العرضة والمـــوردة وأحياء أم درمــان الحديثة: 
أم بدة، والثورات، وغيرها، كما يتحكم «الدعم السريع» 
بالوقود.  وينتشر  البلاد  تــزود  التي  الجيلي  بمصفاة 
«الدعم السريع» في كل مناطق بحري المدنية، ويسيطر 
على بعض المناطق العسكرية، بما في ذلك منطقة سلاح 
المظلات، وموقع هيئة العمليات التابع في كافوري، بما 
في ذلك المدينة، وســوق «سعد قشرة»، ومناطق أخرى 

مثل أحياء شمبات والحلفايا والمزاد وغيرها.

 السيطرة خارج العاصمة

على  الجيش  يسيطر  الــخــرطــوم،  العاصمة  وخـــارج 
١٢ ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية، فيما 
السريع» في ولايــات غرب  «الــدعــم  السيطرة مع  يتقاسم 
وشمال وجنوب ووسط دارفور، وشمال كردفان. وتشهد 
هذه الولايات عمليات قتالية مستمرة، وشهدت الولايات 
أثرها والي  دارفـــور عمليات عنف قتل على  الغربية من 
ولاية غرب دارفور، واتهمت «الدعم السريع» والمجموعات 
القبلية التابعة لها بقتله، كما أعلنت «الدعم السريع» في 
وقت سابق استيلاءها على حامية أم دافــوق الحدودية 
إلــى جانب  كذبها،  الجيش  أن  إلاّ  الوسطى،  أفريقيا  مــع 

حامية طويلة التي نفى الجيش سيطرته عليها.
ويـــقـــول الــجــيــش إنــــه يــســيــطــر عــلــى مــعــظــم الـــبـــلاد، 
بينما يسيطر «الدعم السريع» على مناطق محدودة في 
ولايــات خارج  في  المدنيين  ويقود حرباً ضد  الخرطوم، 
الــبــلاد، ويــمــارس عمليات نهب وســلــب وغــنــم لممتلكات 
المـــدنـــيـــين، ويـــحـــول بــيــنــه وبــــين طـــــرده مـــن تــلــك المــنــاطــق 
وجوده بين المدنيين والاستيلاء على منازلهم وسيارتهم 
وتحويلهم إلى دروع بشرية، وذلك بعد أن كان الجيش 
إنه دمر معظم مقاره وسلسلة تمويناته، بينما  قد قال 
يتمسك «الدعم السريع» بالسيطرة على «المركز القيادي» 
في البلاد، الخرطوم، وحال إكمال سيطرته عليه ستدين 

له البلاد.

 لا تقارير مستقلة

ولا يــوجــد طــــرف ثــالــث يــؤكــد صــحــة مـــزاعـــم أي من 
الطرفين. لكن شهوداً عياناً ومواطنين فارين من الحرب، 
تابعة  قليلة  مــواقــع سيطرة  إلا  يــجــدون  إنــهــم لا  يقولون 
فــي كل  السريع»  «الــدعــم  بينما تنتشر وحـــدات  للجيش، 
أنــحــاء الــخــرطــوم، وعــلــى طــول الطريق فــي اتــجــاه جنوب 

وشمال وغرب وشرق البلاد. 
ويعتمد الجيش في حربه مع «الدعم السريع» على 
تــفــوقــه الــتــســلــيــحــي الــنــوعــي. فــهــو يــمــتــلــك ســـلاح طــيــران 
حربي فــعــال، وســلاح مــدرعــات قــويــاً، إلــى جانب مدفعية 
موجهة دقيقة التصويب، بينما يعتمد «الدعم السريع» 
في عملياته على سرعة الحركة، مستغلاً سيارات الدفع 
الرباعي المسلحة من طــراز «لانــد كــروزر بيك آب»، وعدداً 

من الآليات الخفيفة سريعة الحركة. 
وفي كل الأحــوال يؤكد كلا الطرفين لوسائل الإعلام 

أنه مسيطر، وأن نصره قريب.
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يعد سلاح المدرعات 
من أهم أسلحة الجيش

لا يوجد طرف ثالث 
يؤكد صحة مزاعم 

أي من الطرفين

ASHARQ AL-AWSAT

الطيران الحربي ينفذ غارات مكثفة في الخرطوم

مواجهات عنيفة حول مقر سلاح المدرعات السوداني
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، مــنــذ صـــبـــاح يــوم  شــنــت قـ
المــدرعــات  ســلاح  مقر  لاقتحام  مكثفة  هجمات  السبت، 
الشجرة جنوب  منطقة  فــي  الــســودانــي  للجيش  التابع 
الخرطوم، للسيطرة عليه، والذي يعد من أهم الأسلحة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت بـــحـــوزة الـــجـــيـــش. وأكــــــدت مـــصـــادر أن 
بين  والــثــقــيــلــة  الخفيفة  الأســلــحــة  الاشــتــبــاكــات شملت 
الـــطـــرفـــين، وانـــتـــشـــرت فـــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة المــحــيــطــة 

بالمنطقة العسكرية.
وقال شهود عيان إن طيران الجيش، من جانبه، 
نفذ ضــربــات جــويــة على مــواقــع قـــوات الــدعــم السريع 
الواقعة جنوب معسكر «طيبة»،  في عدد من المناطق 
العاصمة  فــي  الــســريــع  للدعم  العسكرية  المــواقــع  أكــبــر 

الخرطوم.
ومـــتـــتـــالـــيـــة  ــارات ضـــخـــمـــة  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ دوي  ــــع  ــمـ ــ وسـ  
الــدخــان بكثافة فــي منطقة جنوب  أعــمــدة  وتــصــاعــدت 
شرقي الخرطوم، تزامنت مع تحليق للطيران الحربي، 
الــتــي تتخذ من  الــدعــم السريع  قـــوات  مستهدفاً مــقــرات 

المنطقة مركزاً لانطلاق عملياتها العسكرية.
ــــط» أن قـــوات الــدعــم  «الــشــرق الأوسـ وأكـــد مــصــدر لـــ
الــســريــع، تحاصر ســلاح المــدرعــات مــن عــدة اتجاهات، 
أنباء عن  اقتحامه، فيما تتردد  لم يؤكد محاولة  لكنه 
صد الجيش محاولات عديدة من قــوات الدعم السريع 
للهجوم على المنطقة العسكرية من محاور واتجاهات 

مختلفة.
ومـــنـــذ اســـتـــيـــلاء قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع عــلــى المــقــر 
الــرئــيــســي لــقــوات شــرطــة الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي، جنوب 
الخرطوم، الأسبوع الماضي، أصبح سلاحا «المدرعات» 

و«الذخيرة» هدفين لقوات الدعم السريع. 
ــارك  ــعــ ــائـــج المــ ــتـ ــبـــعـــض عــــن قـــلـــقـــه مــــن نـ ــر الـ ــبــ وعــ
المتوالية التي فقد فيها الجيش مواقع مهمة لصالح 
قــوات «الدعم السريع»، وأشــاروا إلى أن هناك مراكز 
ثلاثة أخيرة يدور حولها القتال في الفترة الأخيرة، 
وهـــي: ســلاح المــدرعــات فــي منطقة الــشــجــرة بجنوب 
أمــدرمــان،  فــي مدينة  المهندسين  الــخــرطــوم، وســـلاح 
وقــاعــدة وادي ســيــدنــا الــجــويــة فــي شــمــال أمــدرمــان. 
وقــالــوا إنــه لــو سقطت هــذه المــواقــع الــثــلاثــة فــإن هذا 
المثلّثة، وفقدان  العاصمة  في  المعارك  نهاية  سيعني 

تاريخ  أن  الخرطوم. كما  داخــل  الجيش لأي سيطرة 
إلــى أن من  الــســودان يشير  الانقلابات العسكرية في 
يــســيــطــر عــلــى الــخــرطــوم ســتــديــن لـــه بــقــيــة الـــوحـــدات 

العسكرية في الأقاليم المختلفة، بالطاعة.

 إغلاق المجال الجوي

يوم  المــدنــي،  الطيران  أعلنت سلطة  جانبها،  مــن 
السبت، تمديداً لإغلاق المجال الجوي السوداني حتى 
الــرحــلات ذات  (تــمــوز)، باستثناء  مــن يوليو  العاشر 
الأغــــراض الإنــســانــيــة، فيما تستمر الاشــتــبــاكــات بين 
أغلق  السوداني  الجوي  المجال  الصراع. وكــان  طرفي 

أمــام حركة الــطــائــرات بعد انـــدلاع الــصــراع العسكري 
بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 

(نيسان). 
ــيـــط ســـلاح  ــيـــحـــاب ومـــحـ ــتـ ــفـ ــــدت مـــنـــطـــقـــة الـ ــهـ ــ وشـ
النار،  المهندسين، هــدوءاً وســط تراجع سماع إطــلاق 
استطلاع  طلعات  للجيش  التابع  الطيران  نفذ  فيما 
جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان، وتصدت لها 

قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية.
وتــواصــلــت مــعــانــاة الــســكــان فــي عـــدد مــن أحــيــاء 
منطقة الفتيحاب في الحصول على مياه الشرب مع 
بــعــد تعطل  للمياه  «المـــقـــرن»  تــوقــف محطة  اســتــمــرار 

محول الكهرباء في المحطة.

 قوات خاصة

مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن قـــوات 
قــوات  الجيش اشتبكت مــع مجموعات مــن  مــن  خاصة 
درمـــان،  أم  بمدينة  العرضة  منطقة  فــي  السريع  الــدعــم 
وأجبرتها على التراجع، بعد معركة ضارية جرت بين 
الطرفين. وأعلنت نقابة أطباء السودان أن قوة عسكرية 
بمستشفى  طبياً  كـــادراً  اغــتــالــت  الــســريــع  للدعم  تابعة 

«الشهداء» في منطقة الدروشاب شمال مدينة بحري.
وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان، أن الـــقـــوة الــعــســكــريــة أحــرقــت 
المــعــمــل بــالــكــامــل، واعـــتـــدت بــالــضــرب عــلــى كــل المــرضــى 
ومــرافــقــيــهــم والـــكـــوادر الــصــحــيــة، مــمــا أدى إلـــى إخــلاء 
المــســتــشــفــى بــالــكــامــل وخــــروجــــه عـــن الـــخـــدمـــة بــصــورة 
الــحــرب والــصــراع  بــشــدة، حالة  النقابة  كاملة. وأدانـــت 
المدنيين  ضد  المستمرة  والانتهاكات  وإفــرازاتــه  المسلح 

العزل وضد مؤسسات وممتلكات الشعب السوداني.
ــا نــجــم عنه  ــداء عــلــى المــســتــشــفــى ومــ ــتــ ــدّت الاعــ ــ وعــ
مـــن اغــتــيــال لــلــكــادر الــطــبــي والاعــــتــــداء عــلــى المـــرضـــى، 
تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن خروج 
المستشفى عن العمل يفقد مدينة بحري مرفقاً صحياً 
العالقين وسط  للمدنيين  الطبية  الخدمة  لتقديم  مهماً 

الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

اقتحام مستشفى

المستشفى،  اقتحام  نفت  السريع  الدعم  قــوات  لكن 
للحقيقة  تمت  لا  وكــاذبــة  «مضللة  معلومات  وعــدّتــهــا 
بــصــلــة». وقــالــت فــي بــيــان يـــوم الــســبــت، إن المستشفى 
المذكور محتل من قوات الجيش ومجموعات موالية له 
يستغلونه لعلاج جرحاهم الموجودين داخله. وأضاف 
في محاسبة  تتردد  لن  السريع  الدعم  قــوات  أن  البيان 
ــه فـــي أي انــتــهــاكــات  ــرد مـــن قــواتــهــا يــثــبــت تـــورطـ أي فــ
بــحــق الــعــامــلــين بــالــحــقــل الــطــبــي. ومــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
أكثر من  الماضي، توقفت  (نيسان)  أبريل  في منتصف 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــشــفــيــات بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
عــن الــعــمــل تــمــامــاً، جـــراء الاشــتــبــاكــات والــقــصــف وشــح 
المعينات الطبية من الأدوية، بالإضافة إلى الانتهاكات 

الجسيمة التي تتعرض لها الكوادر الطبية.

أحد عناصر «الدعم السريع» داخل موقع قيادة قوات الدفاع الجوي المدمر في الخرطوم الشهر الماضي (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب) حرائق جرَّ

حميدتي (أ.ب)البرهان (إ.ب.أ)

الأول يتحكم في الجو والثاني ينتشر على الأرض... وكلاهما يؤكد اقتراب النصر

الجيش و«الدعم السريع»... تضارب المعلومات حول من يسيطر
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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شعار المعرض: 
«المقاومة صورة 

وتذكار»

ASHARQ AL-AWSAT

نعاه عباس: أمضى حياته مناضلًا صلباً

مصرع وزير الأسرى الفلسطيني بحادث سير مروّع
نعى الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، رئــيــس هيئة شـــؤون الأســـرى 
والمحررين الوزير قدري أبو بكر الذي 
تـــوفـــي فـــي حـــــادث ســيــر مـــــروع شــمــال 

الضفة الغربية.
وقـــال عــبــاس إن أبــو بكر «أمضى 
ــعـــاً عــن  ــدافـ ــلاً صــلــبــاً مـ ــاضـ ــنـ حـــيـــاتـــه مـ
ــا،  ــهـ ــبـ ــعـ ــتــــهــــا، وشـ ــيــ ــلــــســــطــــين، وقــــضــ فــ
ــا الــوطــنــي المــســتــقــل»، مــشــيــداً  وقــــرارهــ
المشرف،  والنضالي  الوطني  «دوره  ـــ بــ
وعــــــمــــــلــــــه فـــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــدولـــــــة 

الفلسطينية».
وأعــرب عباس عن تعازيه الحارة 
«عائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال،  لـ
أبناء حركة «فتح» و«الحركة الوطنية 
الفلسطينية»، ولأبناء شعبنا ولأحرار 

العالم كافة.
وكان أبو بكر قد توفي في حادث 
ســـيـــر عـــلـــى طــــريــــق جـــمـــاعـــين جـــنـــوب 
نــابــلــس شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، إلــى 

جانب مواطن وزوجته.
وأعــلــن الــهــلال الأحــمــر فــي نابلس 
بأن ثلاثة مواطنين توفوا بينهم اللواء 
قدري أبو بكر و٣ إصابات في الحادث.
وكان اللواء أبو بكر، عائداً من رام 
أشــرف على حفل معايدة  أن  الله بعد 
لأطــــفــــال أبــــنــــاء الأســــــــرى فــــي ســجــون 
الاحـــتـــلال، بــحــضــور الــرئــيــس محمود 

عباس.
ونعى رئيس الوزراء محمد أشتية 
«منظمة  وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ
الـــتـــحـــريـــر» حـــســـين الـــشـــيـــخ ومـــركـــزيـــة 
حركة «فتح» والمجلس الوطني وهيئة 
الأسرى وحركة «حماس» ومسؤولون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وفـــــصـــــائـــــل، أبــــــــو بــكــر 

وأشادوا بدوره النضالي.
وولــد أبو بكر في بلدة بديا غرب 
محافظة سلفيت في ١٠ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٥٣، وأنهى الثانوية العامة 
الإسرائيلي عام  الاحــتــلال  مــن سجون 
١٩٧٤. حصل على درجة البكالوريوس 
فــــي الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة مــــن جــامــعــة 

بيروت العربية عام ١٩٩١.
بــكــر  ــــو  أبــ ــبــــح  عــــــام ١٩٦٨ أصــ فــــي 
ــم تــلــقــى  ــــح»، ثــ ــتـ ــ عـــضـــواً فــــي حـــركـــة «فـ
تدريبات عسكرية في معسكراتها في 
الــتــحــريــر  جــيــش  ومــعــســكــرات  الأردن، 
أبو  الــعــراق. وتعرض  في  الفلسطيني 
بمهمة  مشاركته  أثــنــاء  للاعتقال  بكر 
الغربية قرب  لنقل السلاح إلى الضفة 
قــريــة يــتــمــا جــنــوب مــحــافــظــة نــابــلــس، 
أمضى  عاماً   ٢٠ بالسجن  عليه  وحُكم 
ــفــي إلــى الــعــراق عام 

ُ
منها ١٧ عــامــاً ون

.١٩٨٦
عُــــينِّ مــديــراً لمــكــتــب الــرجــل الــثــانــي 
فــي حــركــة «فــتــح» خــلــيــل الـــوزيـــر الــذي 
اغتالته إسرائيل في تونس عام ١٩٨٨.
إلـــى الضفة  وفـــي عـــام ١٩٩٦، عـــاد 
الــغــربــيــة. أمــا عــام ٢٠٠٩، فــعُــين عضواً 
الوطنية  للهيئة  الإداريـــــة  اللجنة  فــي 
ــريـــين، وتــســلــم  ــكـ ــعـــسـ لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـ
مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف 
ــر الــــعــــام  ــمــ ــؤتــ بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــه فـــــي المــ
السادس لحركة «فتح»، واستمر حتى 

لــيُــخــتــار  الــســابــع عــــام ٢٠١٦،  المــؤتــمــر 
عضواً بالمجلس الثوري لحركة «فتح».
وفي عام ٢٠١٨، عُينِّ رئيساً لهيئة 
ــــن ضــمــن  ــرريـ ــ ــحـ ــ شــــــــؤون الأســـــــــرى والمـ
وفي  الفلسطينية»،  التحرير  «منظمة 
٢٠١٩ مُنح رتبة وزيــر، ومُنح عضوية 

المجلس الوطني الفلسطيني.
أصدر أبو بكر في أثناء وجوده في 
بــالاشــتــراك مــع آخرين  السجن كتابين 
الفلسطينيون  «المعتقلون  كتاب  هما: 
ــة»،  ــثــــوريــ ــقـــمـــع إلــــــى الـــســـلـــطـــة الــ مــــن الـ
لــلــحــركــة  والــتــنــظــيــم  «الإدارة  وكـــتـــاب 

الوطنية الفلسطينية الأسيرة».
كــمــا أصــــدر «هــــذه هـــويـــتـــي»، عــام 
لـــدى  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــيـــــب  ــالـــ و«أســـ ١٩٧٩؛ 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة»، عـــام ١٩٨٠؛ 
و«كــيــف تــواجــه المــحــقــق؟» عـــام ١٩٨٠؛ 
و«من القمع إلى السلطة الثورية»، عام 

.١٩٩٢
ويشيع جثمان أبو بكر الأحد بعد 
مراسم وداع رسمية وشعبية، في مقر 

صورة للحادث المروع (وكالة وفا) ... وفي الإطار صورة نعي لوزير الأسرى (وفا)الرئاسة بمدينة رام الله.

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد أن ملف المصالحة لا يزال مجمداً ونفى أي لقاء مع «حماس» مؤخراً

عباس زكي: «أوسلو» انتهت بوفاة عرفات
ــة  ــجـــنـــة المــــركــــزيــ ــلـ وصـــــــف عــــضــــو الـ
ــــي، اتــفــاقــيــة  لــحــركــة «فـــتـــح»، عـــبـــاس زكـ
أوسلو بأنها عملية «هبوط سياسي». 
ــــعــــت مــع 

ّ
وقـــــــال إن الاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي وق

بـــوفـــاة  انـــتـــهـــت   ١٩٩٣ عــــــام  إســــرائــــيــــل 
عام  عرفات  ياسر  الفلسطيني  الرئيس 

.٢٠٠٤
ــــي، فــــي حـــــــوارٍ مــــع وكـــالـــة  ــال زكــ ــ وقــ
«أنباء العالم العربي»، إن «على السلطة 
الأبــد،  وإلــى  الآن  تُنهي  أن  الفلسطينية 
الــهــبــوط السياسي  كــل مــا يتعلق بــهــذا 
المتمثل بأوسلو، الذي تترجمه إسرائيل 

كما يحلو لها».
بـــإعـــادة دور منظمة  زكـــي  وطـــالـــب 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــمـــرجـــعـــيـــة  ــريــ ــتــــحــ الــ
أساسية للشعب الفلسطيني، من خلال 
ــنــــي «وقــــيــــادة  انـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس وطــ
جـــــديـــــدة تــــضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تُــــذهــــل 

العالم».
نـــتـــوحـــد  أن  مـــــــن  بـــــــد  «لا  وقـــــــــــــال: 
لـــكـــي تــــعــــود مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر قـــويـــة 
بشخصيات نوعية، وليست بأشخاص 

يراوحون مكانهم».
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وأكــــــد أن 
برئاسة  المتطرف  اليمين  يقودها  التي 
بنيامين نتنياهو لم تأتِ لإدارة الصراع 
مع الفلسطينيين، إنما لحسمه، مشدداً 
عــلــى أن «كــــل المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة 

أمــام صمود  العنصرية فاشلة ويائسة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي». وأشـــــار إلـــى أن 
«الإسرائيليين، سواء اليسار أو اليمين، 
القدس  أن  مــوحــدون منذ ٧٥ عاماً على 
أبــديــة لإســرائــيــل، وأن الضفة  عــاصــمــة 
الــغــربــيــة هــي يــهــودا والــســامــرة وأرض 
أن إسرائيل «ليست  إلى  الميعاد»، لافتاً 
عدواً للشعب الفلسطيني فقط، بل للأمة 
والإنسانية». ودعا القيادة الفلسطينية 
شاملة  استراتيجية  نحو  التوجه  إلــى 
مــتــكــامــلــة مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة إســرائــيــل 

ومشروعها «الصهيوني».

تشويه السلطة

وعـــــن قـــضـــيـــة «إفــــــــلاس الــســلــطــة» 
التي تناولها الإعلام الإسرائيلي، رأى 
«فتح»  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  عضو 
أن إســــرائــــيــــل تـــريـــد تـــشـــويـــه الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــوضـــحـــاً أن الــســلــطــة 
جاءت ثمرة الدم والعَرَق الفلسطيني. 
وقال إن إسرائيل تريد تشويه السلطة 
ــعـــالـــم بـــأنـــهـــا أحـــن  ــام الـ ــ «والــــظــــهــــور أمــ
تزويدنا  تريد  الــعــرب لأنها  مــن  علينا 
بـــالمـــال كـــي لا نــنــهــار وفــــق روايـــتـــهـــا... 
السلطة  تستعين  كيف  بالتأكيد  لكن 
ــل، وهـــــــي لـــيـــســـت صـــنـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــإسـ ــ بـ

صهيونية؟».
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية 
كبيرة، جعلتها  اقتصادية  بأزمة  تمر 

ــفِ بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه المــوظــفــين،  لــم تـ
خصوصاً أنها لم تصرف منذ أكثر من 
عامين راتباً كاملاً، نافياً أن تؤثر هذه 
الأزمــــة عــلــى اســتــمــراريــة عــمــل السلطة 

وجميع مؤسساتها.
وقــــال زكـــي إن ٥ بــالمــائــة فــقــط من 
عملية  يؤيد  فقط  الفلسطيني  الشعب 
الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل، فــيــمــا يرفضها 
٩٥ بــالمــائــة. وأضـــــاف: «كــلــمــا ارتــفــعــت 

وتيرة المقاومة والتحدي لدى الشعب، 
كلما التحقت بها قطاعات واسعة، من 
المخيم إلى القرية والمدينة»، مؤكداً أن 
هذا ما تعمل عليه «فتح» الآن لحماية 

الحالة الفلسطينية.
ــيـــة فــي  ــنـ وعـــــن دور الأجــــهــــزة الأمـ
ــن هــجــمــات  حـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
أكد  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  المستوطنين 
«فتح»  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  عضو 

أفـــراد الأجــهــزة الأمنية بحاجة إلى  أن 
قــــرار ســيــاســي، لافــتــاً إلـــى «اســتــشــهــاد 
ــبّـــاط وعــنــاصــر الأجـــهـــزة  كــثــيــر مـــن ضـ
الأمنية». وقال: «إن من يُشعل الأحداث 
فـــي جــنــين ونــابــلــس وأريـــحـــا وغــيــرهــا 
مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات، ويُــشــغــل الــعــدو 
الإسرائيلي هي فتح وفكرة فتح، التي 
تقود الساحة تحت مسميات أخرى... 
أثق أنه لو اجتمع العالم كله أن ينزع 

كما  الــفــكــرة  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــن 
تــلــك  تُــــنــــتــــزع  لــــن  الأرض،  ــتـــزعـــون  ــنـ يـ

الفكرة».

قضية شعب
شــــدد زكــــي عــلــى ضــــــرورة تــوافــر 
الفلسطيني  الشعب  وإمكانات  إرادة 
خلال الفترة الراهنة من أجل مواجهة 

ــلــــي، المـــتـــمـــثـــل فــي  ــيــ المـــخـــطـــط الإســــرائــ
المعلنة من  الضم والاستيطان  عملية 

قبل حكومة نتنياهو. 
تــخــتــبــئ  أن  ــوز  ــ ــجـ ــ يـ «لا  وقـــــــــــال: 
ويخرج  بيوتها،  في  الفصائل  بعض 
المواطنون إلى الشوارع لصد هجمات 
جيش الاحتلال ومستوطنيه بجانب 
ــنــــاك  هــ أن  ــاً  ــ ــــحـ ــــوضـ مـ المـــــــقـــــــاومـــــــين»، 
«فـــصـــائـــل تـــقـــوم بــعــمــلــيــات مــوســمــيــة 
ضــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، لإظـــهـــار 
نفسها وركوب الموجة فقط... في حال 
وركــوب  الظهور  الفصائل  تلك  أرادت 
المـــوجـــة تــقــوم بـــإطـــلاق صـــاروخـــين أو 
٣ صــواريــخ»، مشدداً على ضــرورة أن 
يكون لدى الجميع وعي، بأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة شـــعـــب كـــبـــرى، 

وليست قضية فصيل معين.
وقــال: «إن غالبية أفــراد وعناصر 
حــركــتــي الــجــهــاد الإســـلامـــي وحــمــاس 
كـــــانـــــوا مـــــن فــــتــــح، قـــبـــل انـــضـــمـــامـــهـــم 
إلـــــــى الــــجــــهــــاد وحـــــــمـــــــاس»، مـــطـــالـــبـــاً 
كــــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــوضــع 
وتـــجـــنـــب  الأول،  الــــــعــــــدو  إســـــرائـــــيـــــل 
في  والتشهير  والخلافات  المشاجرات 

ما بينها.
ــتـــح» أن  واعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي «فـ
بعد  متوقفة  الفلسطينية  المصالحة 
الــجــزائــر، نافياً أن يكون هناك  إعــلان 
أي لقاء قد جمع قــادة من حركته مع 

«حماس» مؤخراً.

لندن: «الشرق الأوسط»

زكي يتحدث في أحد اللقاءات (فيسبوك)

إسرائيل تتحرك لمصادرة أموال
 من أعضاء «حماس» في أوروبا

ع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على 
ّ
وق

«مذكرات إداريــة» تسمح بمصادرة أمــوال «دفعتها 
ــــاس) لــخــمــســة مــــن كـــبـــار مــســؤولــيــهــا  ــمـ ــ حـــركـــة (حـ
العاملين في أوروبــا»، وتصل قيمتها إلى أكثر من 
«يسرائيل  ذكـــرت صحيفة  مــا  وفـــق  دولار،  مــلــيــون 

هيوم».
ــن حــمــلــة  وتــــعــــد الــــخــــطــــوة الــــجــــديــــدة جــــــــزءاً مـــ
اقــتــصــاديــة مــســتــمــرة تــقــوم بــهــا المــؤســســة الأمــنــيــة 
ــــن الــعــام  فـــي إســـرائـــيـــل، بـــالاشـــتـــراك مـــع جـــهـــاز الأمـ
(الـــشـــابـــاك)، والمــكــتــب الإســرائــيــلــي لمــكــافــحــة تمويل 
الإرهاب (NBCTF)، بهدف «إحباط البنية التحتية 
داخل  (حــمــاس)  لحركة  المالية  والمـــوارد  التنظيمية 

الاتحاد الأوروبي».
ــه تــوجــد  ــذه أنــ ــمـــت مــــذكــــرات الاســـتـــيـــلاء هــ وزعـ
معلومات تفيد بأن هؤلاء المسؤولين الكبار عملوا 
فـــي إطــــار فـــرع أجــنــبــي لمــنــظــمــة «حـــمـــاس»، بــقــيــادة 
الخارج، ويعمل هؤلاء  خالد مشعل، رئيس مكتب 
الأعضاء تحت غطاء مدني، من أجل جمع الأمــوال 

وكسب الدعم العام من الخارج.
وتقول إسرائيل إنه جرى تحويل مئات الآلاف 
من الدولارات إلى هؤلاء الأشخاص من أجل الترويج 
لأنشطة «حماس» داخل الاتحاد الأوروبي. وذكرت 
وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة أن نــشــطــاء «حـــمـــاس» 

مقيمون في ألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا.
وفي الأعوام القليلة الماضية، زادت أجهزة الأمن 
الأمـــوال في  الإسرائيلية من مراقبة طــرق وتحويل 
«حماس»، بما في ذلك الأموال التي تحوّل للحركة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج.
وعـــمـــل قــســم الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــجــيــش على 
في  الفلسطينيين  الــصــرافــين  عمل  ورصـــد  ملاحقة 
الضفة والقدس وقطاع غزة، وأحبط مئات عمليات 
تــحــويــل الأمـــــوال الــتــي كــانــت تــجــري وفـــق الجيش 
الإســرائــيــلــي بــطــرق عــدة «بشكل إنساني ومـــادي»، 

«تحويلات مصرفية عادية من مصرف لآخر». وكـ
وتــتــهــم إســرائــيــل «المــنــظــمــة الإســلامــيــة» بأنها 
ــة يــصــعــب  ــريــ ــريـــب الأمــــــــــوال بــــطــــرق ســ ــهـ تــــحــــاول تـ

الـــوصـــول إلــيــهــا، وتــعــمــل عــلــى تــوزيــع تــلــك الأمـــوال 
بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.

وخــــلال الـــحـــرب المــتــواصــلــة مــنــذ فـــتـــرة، أغلقت 
إســرائــيــل حــســابــات، وصـــادرت أمـــوالاً فــي مصارف 
الضفة، ولاحقت حسابات رقمية وصادرتها كذلك، 
وقتلت صرّافاً في غزة، وأغلقت مؤسسات، ثم بدأت 

في ملاحقة أموال الحركة في الخارج.
وقــــبــــل نــــحــــو أســــــبــــــوع، أوقــــــــف مـــحـــقـــقـــون فــي 
هولندا رجــلاً وابنته بتهمة إرســال ٥ ملايين يورو 
(٥٫٤ مليون دولار) إلــى حــركــة «حــمــاس» فــي خرق 
لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت النيابة 

العامة.
وجـــرى توقيف الــرجــل الــبــالــغ ٥٥ عــامــاً وابنته 
القريبة  لايدسخيندام،  بلدة  من  وهما  عــامــاً)،   ٢٥)
من لاهــاي، بتاريخ ٢٢ يونيو (حزيران)، للاشتباه 
«حــمــاس»،  لـــ الــنــطــاق»  بتقديمهما «تــمــويــلاً واســـع 
وفـــق مكتب الــنــيــابــة الــعــامــة. وعــثــر المــحــقــقــون على 
ــنــــزل فــي  الأمــــــــــوال فــــي أثــــنــــاء عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش مــ
لايدسخيندام ومقر تجاري في روتردام، وصادروا 
رصـــيـــداً بــنــكــيــاً بــقــيــمــة نــحــو ٧٥٠ ألـــف يـــــورو، وفــق 
العامة  النيابة  «جــهــاز  قــالــت:  الــتــي  العامة  النيابة 
يشتبه بأنهما أرسلا أموالاً بمقدار ٥٫٥ مليون يورو 
تقريباً إلى مجموعات مرتبطة بمنظمة (حماس)... 
إجرامية  منظمة  في  بأنهما شاركا  أيضاً  ويشتبه 
بأن  ويشتبه  مالياً».  (حــمــاس)  بدعم  هدفها  تمثل 
الــرجــل وابــنــتــه المــوقــوفــين حــالــيــاً، كــانــا عــلــى علاقة 
بمؤسسة حلت مكان منظمة فرضت عليها عقوبات 

«حماس»، وفق النيابة. كانت ترسل أموالاً لـ
ــمـــاس»،  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي حـــركـــة «حـ وأدرج 
التي تسيطر على قطاع غزة، على قائمته السوداء 
للمجموعات الإرهابية، بعد اعتداءات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ التي استهدفت نيويورك وواشنطن. 
وبــيــنــمــا شــطــبــت مــحــكــمــة أدنــــــى تـــابـــعـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي «حــــمــــاس» مـــن الــقــائــمــة فـــي ٢٠١٤، فــإن 

محكمة التكتل العليا أعادت إدراجها في ٢٠١٧.
وتــقــول إســرائــيــل إنــهــا تعمل بشكل وثــيــق مع 
الولايات المتحدة وأوروبا من أجل ملاحقة مصادر 

تمويل الحركة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

معرض أسلحة لـ«حماس» مفتوح للزوار والكاميرات
مدينة  فــي  الفلسطينيين  مــئــات  زار 
غزة، منذ الجمعة، أول معرض للأسلحة 
تــنــظــمــه «كــــتــــائــــب عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام»، 
الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة «حـــمـــاس»، التي 

دعت المواطنين لالتقاط صور تذكارية.
وقــد وجــهــت «كتائب الــقــســام» دعــوة 
ــقـــاومـــة  ــاء فـــيـــهـــا: «المـ ــ عـــامـــة لــلــمــعــرض جـ
ــنـــائـــك  ــك ولأبـ ــقـــط لــ ــتـ صـــــــورة وتــــــذكــــــار، الـ
صــــوراً تــذكــاريــة مـــع عــديــد مـــن الأســلــحــة 
والــصــنــاعــات القسامية»، وفــق مــا ذكــرت 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». ولـــهـــذا 
ظمت ٣ معارض في مدينة غزة 

ُ
الغرض، ن

ووسط وشمال قطاع غزة يومي الجمعة 
والسبت. وهــذه المــرة الأولــى التي تسمح 
فيها «حماس» للمدنيين بالتقاط صور، 
إذ تمنع غالباً أي شخص من الاقتراب من 
فــي قطاع  المــنــتــشــرة  العسكرية  مــواقــعــهــا 

غزة، وتصويرها.
في حديقة «ميدان الجندي المجهول» 
ــة غـــــــــزة، عـــــرضـــــت «كـــتـــائـــب  ــنــ ــديــ غـــــــرب مــ
الــصــواريــخ قالت  الــقــســام» مجموعة مــن 
أخرى  الصنع»، وصواريخ  «محلية  إنها 
إلى  الصنع،  روسية  «كورنيت»  نــوع  من 
جانب بنادق وقاذفات أرض - جو مضادة 
رة التي  للطائرات، وطائرة «شهاب» المسيَّ

تقول إنها من صنعها في غزة.
ــرة  ــيـ ــبـ وعــــلــــقــــت الــــكــــتــــائــــب لافـــــتـــــة كـ
انتشر  حــيــث  المـــعـــرض،  بــــزوار  للترحيب 
عـــشـــرات مـــن عــنــاصــر «الـــقـــســـام» وكـــانـــوا 
ــــزات عــســكــريــة، إلــى  مــلــثــمــين ويــــرتــــدون بـ
ــن نـــشـــطـــاء «حـــمـــاس»  ــرات مــ ــشــ جـــانـــب عــ
ــزوار عــلــى حــمــل الأســلــحــة؛  ــ يــســاعــدون الــ
لالــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة. وحــضــر المــئــات 
لمـــــشـــــاهـــــدة المـــــــعـــــــرض، بـــيـــنـــهـــم عــــائــــلات 

اصطحبت أطفالها.
ــــو شـــكـــيـــان (٣٨  ــــو مــحــمــد أبـ ــال أبـ ــ وقــ
عـــــامـــــاً)، الـــــــذي حـــضـــر إلــــــى المــــعــــرض مــع 
المقاومة  بأيدي  «نفخر  وأطفاله:  زوجته 
الــصــواريــخ  هــذه  الــتــي صنعت  القسامية 

والأســلــحــة. جــئــت مــع عــائــلــتــي لنتصور 
مــع الأســلــحــة ولــنــعــزز روح المــقــاومــة لدى 
أطــفــالــنــا». أمـــا شــحــدة الــدلــو (٣٨ عــامــاً)، 
الذي كان أطفاله يلتقطون صوراً بهاتف 
جوال بجانب الصواريخ، فقال: «حضرت 
مع أولادي للتنزه، ووجدنا هذا المعرض، 
ما نراه من أسلحة، والتطور لدى كتائب 
الــقــســام فــي صناعة الأســلــحــة أمــر مبشر 

بالخير وأن تحرير أراضينا قريب»..
ــاً):  ــامــ عــ ــام درويــــــــش (٥٨  بــــســ وقـــــــال 
«الــجــمــيــع ســعــيــد وفـــخـــور بــهــذا الــعــرض 
لــلــقــســام، نــحــن هــنــا لأنـــنـــا نــشــعــر بفخر 
بــالمــقــاومــة ونـــريـــد دعـــمـــهـــا». مــنــذ نــهــايــة 
في  المــســلــحــة  الــفــصــائــل  خـــاضـــت   ،٢٠٠٨
القطاع مع إسرائيل ٤ حروب، وعديداً من 

المواجهات العسكرية.
وشهد مايو (أيــار) الماضي تصعيداً 

ــر عــــن مــقــتــل  ــفـ ــاً بــــين الـــجـــانـــبـــين أسـ دمــــويــ
ــادة  ــقــ الــ ــن  ــ مـ  ٦ بـــيـــنـــهـــم  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً،   ٣٤
الإسلامي»،  «الجهاد  لحركة  العسكريين 
ومــقــاتــلــون مــن فــصــائــل أخـــرى ومــدنــيــون 
بينهم أطفال. وكانت المواجهات الأخيرة 
الأعنف بين غزة وإسرائيل منذ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢. وذكرت الأمم المتحدة نقلاً عن 
مسؤولين محليين في قطاع غزة أن جولة 
التصعيد الأخيرة دمّرت نحو ١٠٣ منازل 
تدميراً كاملاً، بينما ألحقت أضراراً بالغة 

بنحو ١٤٠ منزلاً.
وتـــفـــرض إســـرائـــيـــل حـــصـــاراً مــشــدداً 
بسكانه  والمكتظ  الفقير  غــزة  قــطــاع  على 
البالغ عددهم أكثر من ٢٫٣ مليون نسمة، 
أكــثــر مــن ثلثيهم مــن الــلاجــئــين الــفــقــراء. 
تزيد على ٥٠  القطاع من بطالة  ويعاني 

في المائة، بحسب بيانات للبنك الدولي.

مقاتل من «حماس» يساعد صبياً على حمل قاذف صاروخي لالتقاط صورة في غزة الجمعة (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال إن نسبة ٥ 
في المائة 

فقط من الشعب 
الفلسطيني تؤيد 

عملية السلام
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حماد: تصريحات 
نورلاند مبنية على دعم 

طرف واحد مستفيد 
بإهدار أموال الشعب

ASHARQ AL-AWSAT

حفتر لضبط الحدود مع النيجر

«الاستقرار» الليبية لواشنطن: لا تتدخلوا في شؤوننا
الليبية  «الاستقرار»  حكومة  رفضت 
ــيـــر والمـــبـــعـــوث  ــفـ (المــــــــوازيــــــــة) دعــــــــوة الـــسـ
ريتشارد  ليبيا،  إلــى  الــخــاص  الأمــيــركــي 
نورلاند، إلى التخلي عن التهديد بإغلاق 
حقول النفط، معتبرة ذلك «تدخلاً سافراً 

في شؤون الدولة الليبية».
ــرار»  ــقـ ــتـ ــال رئـــيـــس حــكــومــة «الاسـ ــ وقـ
أســـامـــة حـــمـــاد، فـــي بـــيـــان عــبــر «تــويــتــر» 
ــســـاء الـــجـــمـــعـــة)، إن تــلــويــحــه بــالــرايــة  (مـ
العائدات  إيــرادات  الحمراء لإيقاف تدفق 
أمــوال  على  الحفاظ  «استهدف  النفطية، 
الـــدولـــة وكـــف أيــــدي الــعــابــثــين». وبــعــدمــا 
«احترام  طالب حماد المبعوث الأميركي بـ
ســيــادة الــقــضــاء الــلــيــبــي، وعــــدم الــتــدخــل 
ــاه إلــى  ــ ــان»، دعـ ــ ــرف كــ بــالانــحــيــاز لأي طــ
ــدم تــغــلــيــب المــصــالــح الــخــارجــيــة على  «عــ
وعــدم  الليبي،  الشعب  وحــقــوق  مصالح 
إلـــقـــاء الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة مـــن دون 

معرفة حقيقة الأمر».
نورلاند  تصريحات  أن  حماد  ورأى 
ــة  ــ ــ ــدول ــ «تـــــــدخـــــــل ســــــافــــــر فـــــــي شـــــــــــؤون الــ
ــم طــرف  الــلــيــبــيــة، وهــــي مــبــنــيــة عــلــى دعــ
الشعب».  أمـــوال  بــإهــدار  واحـــد مستفيد 
كـــمـــا طـــالـــب حـــمـــاد مــجــلــســي «الــــنــــواب» 
«الإســراع لاتخاذ  و«الــدولــة» في ليبيا بـــ
الخطوات العملية للوصول للانتخابات 
والــبــرلمــانــيــة، وتشكيل سلطة  الــرئــاســيــة 
الــبــلاد  تــنــفــيــذيــة مـــوحـــدة لإدارة شــــؤون 

ومواردها».
ــد قـــد أعـــلـــن أن «بــــلاده  ــان نــــورلانــ ــ وكـ
الليبية على  الــســيــاســيــة  الــجــهــات  تــحــث 
الــتــخــلــي عـــن الــتــهــديــدات بـــإغـــلاق حــقــول 
الـــنـــفـــط، الـــــــذي ســـيـــكـــون مــــدمــــراً لــلــغــايــة 
لــلاقــتــصــاد الــلــيــبــي، ويـــضـــر بــالــلــيــبــيــين 
جــمــيــعــاً». ودعـــا نـــورلانـــد فــي بــيــان بثته 
السفارة الأميركية، عبر «تويتر»، (مساء 
الجمعة) القادة الليبيين إلى «تنفيذ (آلية 
شاملة) لإدارة الإيرادات بوصفها طريقة 
بتوزيع  المتعلقة  المظالم  لمعالجة  بــنــاءة 
عائدات النفط وغرس الشفافية، من دون 
الليبية،  الاقــتــصــاديــة  بالصحة  المــســاس 
للمؤسسة  الــســيــاســيــة  غــيــر  الطبيعة  أو 

الوطنية للنفط».

الدبيبة وعودة الحياة

الدبيبة،  الحميد  اعتبر عبد  بــدوره، 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة «المــــؤقــــتــــة»، أن 
(حــالــة  «الـــبـــلاد الآن تــعــيــش مـــا وصــفــه بـــ
مــن الاســتــقــرار والــتــنــمــيــة)». وقـــال خــلال 
افتتاحه (مساء الجمعة) حديقة  بمسقط 
ــــلاد، إن  ــبـ ــ رأســـــــه بـــمـــصـــراتـــة فــــي غـــــرب الـ
«أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على 
المشهد الــعــام فــي ليبيا قبل عــامــين، لكن 
حالياً يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق 
«الحكومات  أن  جديدة يومياً». وأضــاف 
ــة الــلــيــبــيــين، وأن  ــدمـ ــل خـ ــ ــاءت مــــن أجـ ــ جــ
ــم»،  ــهـ ــرة لـ ــــلاد مـــســـخـ ــبـ ــ ــوارد الـ ــ ــ ــ تـــجـــعـــل مـ
مؤكداً «عزم حكومته على الاستمرار في 
مشروعات عودة الحياة، وافتتاح المرافق 

الخدمية كافة في مختلف المناطق».
ــيـــر خــلــيــفــة  إلــــــى ذلـــــــك، تـــجـــاهـــل المـــشـ

حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
ــبــــلاد،  ــوب الــ ــ ــنـ ــ المـــتـــمـــركـــز فـــــي شــــــرق وجـ
مــزاعــم روّجــتــهــا مــصــادر بــقــوات حكومة 
تسيطر  مواقع  «قصفها  بشأن  الدبيبة، 
ــرج بــشــرق  ــ ــوات الــجــيــش فـــي المـ ــ عــلــيــهــا قـ
الـــبـــلاد». ولـــم يــصــدر عــن حفتر أي بيان 
ــذه الــــغــــارات، لكن  رســـمـــي بــخــصــوص هــ
ــــدت فـــي المــقــابــل،  مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه أكـ
أنه «لا صحة لحدوث أي ضربات جوية 
فــي هــذه المنطقة». وهـــددت المــصــادر في 
تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية 
«اعتبار الهدنة التي رعتها بعثة الأمم  بـ
المتحدة في جنيف عام ٢٠٢٠ ملغاة، وأن 
يــكــون الــــرد قــاســيــاً عــلــى طــرابــلــس (مــقــر 
حــكــومــة الــدبــيــبــة) فــي حـــال تــجــرأت على 

عمل مثل هذا».
ونــفــى محمد الــحــداد، رئــيــس أركــان 
ــة،  ــبـ ــيـ ــدبـ ــة الـ ــكـــومـ ــة لـــحـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ الــــــقــــــوات المـ
المــنــطــقــة  فـــــي  اســــتــــهــــدافــــهــــا أي «مـــــوقـــــع 
أن  فــي تصريحات مــن  الشرقية». وحــذر 
«هذه المعلومات تهدف إلى إشعال الحرب 
الليبيين وتوريط ليبيا في  بين الأشقاء 
صــراع إقليمي». وجــاء نفي الــحــداد، رداً 
الدبيبة،  بــقــوات  مــصــادر  على تسريبات 
ــرات مـــســـيّـــرة ضــربــات  ــائــ ادعـــــت «شــــن طــ
جوية على قاعدة الخروبة بمدينة المرج، 
اللوجيستية  العسكرية  الــقــواعــد  إحـــدى 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا مــجــمــوعــة (فـــاغـــنـــر) 

الروسية».
ــن «الـــــــلـــــــواء ١٢٨  ــ ــلـ ــ ــل، أعـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
«استمرار  حفتر،  لــقــوات  التابع  مــعــزز»، 
وحداته المكلفة تأمين الحدود الجنوبية 
الغربية لليبيا في دورياتها الصحراوية 
الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع 
النيجر». وأوضح في بيان (الجمعة) أن 
الرابطة  الطريق  دت 

ّ
تفق الــوحــدات  «هــذه 

القطرون خلال  الــتــوم ومدينة  منفذ  بــين 
مــســيــرهــا نــحــو مــنــفــذ الـــتـــوم الـــحـــدودي، 
على بعد نحو ٨٠ كيلومتراً عن النيجر»، 
مشيراً إلى أنها أنهت جولتها في أقصى 

الجنوب عند بوابة غرنديقا الحدودية.

تحذير بريطاني

وزارة  جـــــــــددت  ذلـــــــــك،  ــون  ــ ــــضـ غـ ــي  ــ فــ
ــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (الــــســــبــــت)  الـــــخـــ
إلى  السفر  «عــدم  بـــ لرعاياها  تحذيراتها 
لــيــبــيــا». وقـــالـــت، فــي بــيــان عــبــر موقعها 
ــمــــي، إن «الأوضــــــــاع  الــــرســ ــتــــرونــــي  ــكــ الإلــ
ــة المـــحـــلـــيـــة (هـــــشـــــة)، ويـــمـــكـــن أن  ــيــ ــنــ الأمــ
تــتــدهــور بــســرعــة إلـــى قــتــال واشــتــبــاكــات 
ــذار»، مــشــيــرة  ــ ــ عــنــيــفــة مـــن دون ســابــق إنـ
ــنــــف مــحــلــي)  ــمــــال انـــــــــدلاع (عــ ــتــ إلــــــى «احــ
بـــين الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة 
والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بــهــا مـــن دون ســابــق 
ــرات ضــد  ــ ــاهـ ــ إنــــــــــذار، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المـــــظـ
تدهور الظروف المعيشة والفساد، وعدم 

الاستقرار السياسي المستمر».
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن «الــقــتــال بين 
الجماعات المسلحة يُشكل مخاطر كبيرة 
عــلــى الــســفــر الــجــوي فــي لــيــبــيــا»، مشيرة 
إلى أنه «تسبب بشكل دوري في الإيقاف 
المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات، التي 
ــة لـــلإغـــلاق  ــتـــبـــرت أن جــمــيــعــهــا عـــرضـ اعـ
بسبب الاشتباكات المسلحة». وقالت إنه 
من المرجح جداً أن «يحاول (الإرهابيون) 
تنفيذ هجمات في ليبيا»، لافتة إلى أنه 
«لا يــــزال هــنــاك تــهــديــد كــبــيــر فـــي أنــحــاء 
الإرهابية  الهجمات  مــن  جميعها  الــبــلاد 
ــمَــــن فــي  والاخــــتــــطــــاف ضــــد الأجـــــانـــــب، بــ
لتنظيمي  الــتــابــعــون  (المـــتـــطـــرفـــون)  ذلــــك 
(داعش)، و(القاعدة)، وكذلك الميليشيات 

المسلحة».

قوات من الجيش الوطني الليبي عند معبر على الحدود مع النيجر (اللواء ١٢٨ معزز)

القاهرة: خالد محمود

هل تربك «معضلة السلاح» 
مسار الانتخابات الليبية؟

نحو  الليبيون  يقطعها  خــطــوة  كــل  مــع 
انتخابات عامة تضع حــداً للانقسام  إجــراء 
«معضلة  تبرز  السلطة،  وتنازع  السياسي، 
ـــين مـــجـــمـــوعـــات غــيــر  ــر بــ ــتـــشـ ــنـ ــــلاح» المـ ــســ ــ الــ
نــظــامــيــة، كــأحــد أبــــرز الـــعـــوائـــق الــتــي تــهــدد 
ذلك المسار، وفرص نجاحه في إنتاج سلطة 

موحدة.
من  ليبيون مخاوفهم  نــواب  يخفي  ولا 
بــلا حــلــول»، مشددين  «تــظــل  العقبة  أن تلك 
على أن المجتمع الدولي في حاجة إلــى بذل 
الراهنة  للحالة  الجهد لوضع حد  مزيد من 
«إثبات جدية مسار الحل عبر الانتخابات». لـ

بــعــض هــــؤلاء الــــنــــواب، ومــنــهــم الــنــائــب 
جــبــريــل أوحـــيـــدة، يـــرون أن لــيــس هــنــاك أفــق 
مــطــمــئــن، أو مــشــجــع لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــل انـــتـــشـــار الــــســــلاح. ويــقــول  المـــأمـــولـــة فـــي ظـ
«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك  أوحيدة لـ
تــنــاغــمــاً بـــين الـــقـــوى الــفــاعــلــة، والمــجــمــوعــات 
المــســلــحــة فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي المــتــحــالــفــة مع 
حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وبــــين دول 
مشجعة وداعـــمـــة عــســكــريــاً وســيــاســيــاً لهم، 
لإبــقــاء الــوضــع على مــا هــو عــلــيــه». ويعتقد 
أن «هـــدف هــذه الـــدول إبــقــاء الــوضــع الــراهــن 
بصيغة (إدارة الأزمة) فقط، من دون السعي 
إلى حلها»، مضيفاً: «لو كان المجتمع الدولي 
ــن تــغــيــيــر الــــوضــــع الــحــالــي  ــاداً لــتــمــكــن مــ ــ جــ
ــام مــــعــــدودة، عــبــر وضــــع حـــد بــالــقــوة  ــ فـــي أيـ

للميليشيات المسلحة».

مصالح متنافرة

ــيــــدة: إن مــصــالــح  وفــــي حـــين يــقــول أوحــ
المجتمع الدولي في ليبيا «متنافرة»، يشير 
إلــــى تـــعـــارض أولــــويــــات روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة، في ليبيا، و«عــدم رغبة» بريطانيا 

وتركيا «في تغيير الوضع الراهن».
كما يُــعــرب أوحــيــدة عــن خشيته مــن أن 
أزمة ليبيا لن يتم حلها ككتلة واحدة، قائلاً: 
«هناك تباين بين الشرق والغرب والجنوب، 
قــوة عسكرية وطنية في ثلاثة  حيث توجد 
أرباع ليبيا، في الجنوب، والشرق، والوسط، 
بــيــنــمــا تـــظـــل الــــبــــؤرة المـــتـــوتـــرة هــــي الـــغـــرب 
وضواحيها،  طــرابــلــس،  فــي  متمثلاً  الليبي 
المصالح،  متباينة  ميليشيات  تسود  حيث 

ومتحالفة مع حكومة الدبيبة».
ــتـــســـاءل الـــنـــائـــب الــلــيــبــي عـــن كيفية  ويـ
الاعتراف  وضمان  الانتخابات،  تلك  تنظيم 
الــســلاح المنفلت،  بنتائجها، فــي ظــل وجــود 
ومـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــتــبــايــنــة المــصــالــح، 
مرجحاً احتمال إشعال المجموعات المسلحة 
وقــال:  أقيمت.  إذا  الانتخابات  حرباً لإفساد 
«ربما نصحو على انتفاضة شعبية خاصة 
فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي، أو مـــا نــســمــيــه المــنــاطــق 
المحررة، تطالب بالانفصال عن هذا الواقع».

الحل الأنسب

ــم الـــعـــرفـــي  ــعـ ــنـ ــد المـ ــبـ ويــــؤيــــد الــــنــــائــــب عـ
انتشار  لمعضلة  الأنسب  الحل  بــأن  القائلين 
الــــــســــــلاح يـــتـــمـــثـــل فــــــي تــــوحــــيــــد المــــؤســــســــة 
«الــشــرق  الــعــســكــريــة. ويــقــول، فــي تــصــريــح لـــ

ــزان، يشهدان  ــــط»: إن إقــلــيــم بــرقــة، وفــ الأوسـ
تقوم  «كمؤسسة  الليبي،  للجيش  حــضــوراً 
القانوني.  النشاط غير  بــدورهــا» في تعقب 
ويرى النائب الليبي أن العائق الحقيقي أمام 
التشكيلات  هو  العسكرية  المؤسسة  توحيد 

المسلحة في طرابلس.
تشهد  طرابلس  العاصمة  أن  ويضيف 
وجــود تشكيلات مسلحة عــدة، تــم إمــدادهــا 
بــالمــال، والــســلاح، ومــقــار الــتــدريــب، وتنشط 
فـــي تــهــريــب الــبــشــر، والــــوقــــود، والمـــخـــدرات، 
والــــوزارات،  الــدولــة،  مفاصل  على  وتسيطر 

على حد قوله.
ويــقــطــع الـــعـــرفـــي بـــأنـــه «مــــا لـــم تــتــوحــد 
المؤسسة الأمنية في ليبيا، فإن الانتخابات 
قد لا تكون أداة إنهاء الانقسام، بل قد يعود 
بشكل أكثر من ذي قبل»، مشدداً على ضرورة 
حسم الملف الأمــنــي، وإرســـاء الاستقرار قبل 
ــراع «كــخــطــوة  ــتــ الـــذهـــاب إلــــى صــنــاديــق الاقــ
تتلوها خطوة أخرى، وليس بشكل متوازٍ».

تبديد المخاوف؟

ــــول المـــوضـــوع نــفــســه، كــتــب الــنــائــب  وحـ
الــلــيــبــي عــبــد الـــســـلام عــبــد الــلــه نــصــيــة، عبر 
حــســابــه عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»: إن قضية 
انــتــشــار الــســلاح تــشــهــد تــبــايــنــاً فــي أوســـاط 

الليبيين حولها.
وأوضـــح: «منهم مــن يــرى ضـــرورة بقاء 
التوازن  الآن، لضمان  عليه  كما هو  السلاح 
السياسية والاجتماعية، ومنهم  القوى  بين 
ــــو بـــالـــقـــوة مــن  ــــرى ضـــــــرورة نــــزعــــه، ولـ مــــن يـ
ومنهم  المسلحة،  والتشكيلات  الميليشيات 
من يــرى ضــرورة توحيد الجيش أولاً تحت 
ــن يـــــرى ضـــــرورة  ــة، ومـــنـــهـــم مــ ــيـ ــدنـ ســلــطــة مـ
التوافق حول هذه القضية من خلال طرح كل 
المخاوف، وتقديم الضمانات كافة للوصول 
ــن قـــبـــل مــؤســســات  ــســــلاح مــ ــار الــ ــكـ ــتـ ــــى احـ إلـ

الدولة في ظل سلطة مدنية».
إلــى وجـــود تــســاؤل آخر  ويشير نصية 
ــذا الــتــســاؤل  مــرتــبــط بــالــقــضــيــة نــفــســهــا، وهــ
يــقــول: «هـــل فــعــلاً تــرغــب الأطــــراف الداخلية 
ــيــــة فــــي حــــل قـــضـــيـــة الــــســــلاح فــي  والــــخــــارجــ
إطـــار الـــدولـــة وتــبــديــد مــخــاوف الــجــمــيــع؟ أم 
أن هــنــاك فــيــتــو عــلــى ذلــــــك؟»، داعـــيـــاً إلــــى أن 
يشمل التحضير للانتخابات التوافق حول 
الــرئــاســيــة، والــســلاح  الانــتــخــابــات  قضيتي 
ــتــــى لا نــســتــمــر فــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة، فــي  «حــ
ــاهــــرهــــا خــــــلاف حــــــول تــــرشــــح مــــزدوجــــي  ظــ
الجنسية والعسكريين، وفي باطنها خلاف 
ــيـــس، والـــســـلاح،  ــرئـ عــمــيــق حــــول مــنــصــب الـ
المنشود،  الاستقرار  إلــى  نصل  لن  وبالتالي 
انتخابات حقيقية يقبل نتائجها  إجــراء  أو 

الجميع».
كــمــا دعــــا عــبــد الـــســـلام نــصــيــة، رئــيــس 
باتيلي،  الله  ليبيا، عبد  في  الأممية  البعثة 
إلى التأسيس لحوار يشمل هاتين المسألتين 
ــــراف الـــصـــراع المــحــلــيــة والــخــارجــيــة  «بـــين أطـ
ــذهــــاب فــي  ــن الــ ــذه الـــفـــتـــرة، بــــــدلاً مــ خـــــلال هـــ
مسارات وهمية، وترديد مصطلحات النفاق 
الـــدول المتدخلة في  الــصــادرة عــن  السياسي 
الــلــقــاءات العقيمة الــتــي لا  ليبيا، وبـــدلاً مــن 

تكرس إلا لاستمرار الأزمة وإدارتها».

القاهرة: إسماعيل الأشول

٣ رؤساء حكومات و٦ وزراء رفض القضاء الإفراج عنهم

«العليا» الجزائرية تثبت الأحكام ضد وجهاء حكم بوتفليقة
ثــبــتــت «المــحــكــمــة الــعــلــيــا» فـــي الـــجـــزائـــر، 
المدني، أحكاماً  القضاء  أعلى هيئة في  وهــي 
بين  الــفــســاد صــــدرت  بتهمة  بــالــســجــن  ثقيلة 
٢٠٢١ و٢٠٢٣ بحق الكثير من الوزراء ووجهاء 
العزيز  عبد  الــراحــل  الرئيس  في عهد  النظام 
ثلاثة  بينهم  مــن   ،(٢٠١٩  –  ١٩٩٩) بوتفليقة 

رؤساء حكومات سابقين.
ونــقــل إعــــلام مــحــلــي عـــن المــحــكــمــة العليا 
قــولــهــا، أمـــس (الــســبــت)، أن الــغــرفــة الجزائية 
المنقضي،  (حـــزيـــران)  فــي ٢٢ يونيو  أصـــدرت 
ــكــــام ضـــد آخــــر ٣ رؤســــاء  قــــــراراً بــتــأيــيــد الأحــ
وزراء  و٦  بوتفليقة،  فترة حكم  من  حكومات 
ــرار أن الــطــعــون  ــ ــقـ ــ ســـابـــقـــين. ويـــعـــنـــي هـــــذا الـ

ــا المــتــهــمــون لـــدى آخــر  ــهـ بــالــنــقــض الــتــي أودعـ
المحاكمة،  إعــادة  في  مؤسسة قضائية طمعاً 

رُفضت وباتت الأحكام، بالتالي، نهائية.
وذكــــرت أن الأمـــر يتعلق بــأحــمــد أويــحــي 
وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، رؤساء 
الــحــكــومــات ســابــقــاً، ووزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
ــــول ووزيــــــــري المــــــــوارد المـــائـــيـــة حــســين  عـــمـــر غـ
نسيب وارزقــــي بــراقــي، ووزيـــر المــالــيــة سابقاً 
محمد لوكال، ووزير الاستثمار عبد الحميد 

طمار، ووزيرة البريد هدى فرعون.
وآخر من حاكمه القضاء نور الدين بدوي، 
 (٢٠١٣  –  ٢٠١٠) قسنطينة  مــحــافــظ  بصفته 
ــه بــالــســجــن ٨ ســنــوات  ــ بــشــرق الــجــزائــر، وأدانـ
مع التنفيذ. وأنزل العقوبة نفسها ضد وزير 
الــصــحــة ســابــقــاً عــبــد المــالــك بــوضــيــاف، الــذي 

الفساد  المحافظة. وتعلقت وقائع  ر نفس  سيَّ
بمشروع إنجاز المطار الدولي لقسنطينة.

ويــقــضــي كـــل هــــؤلاء المـــســـؤولـــين أحــكــامــاً 
بــين ٥ و١٥ سنة، وأدانتهم  تــتــراوح  بالسجن 
المــحــاكــم أيــضــاً بــغــرامــات كبيرة مــع مــصــادرة 
إنابات قضائية  وإيفاد  الــداخــل،  في  أملاكهم 
لدول غربية عدة بحثاً عن آثار أموال عامة في 
واستردادها.  عليها  الحجز  بغرض  البنوك، 
«تبديد  ضدهم،  الاتهامات  لائحة  وتضمنت 
أمــــوال عــامــة وخــــرق الــقــانــون بــشــأن صفقات 
تــــخــــص مـــــشـــــروعـــــات حــــكــــومــــيــــة، والــــتــــربــــح 
غــيــر المــــشــــروع، واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ لأغــــراض 

شخصية».
يشار إلى وجود وزيرة أخرى في السجن 
بتهمة الــفــســاد، هــي جميلة تــامــزريــت وزيــرة 

الصناعة سابقاً. فيما غــادرت وزيــرة الثقافة 
خــلــيــدة تــومــي الــســجــن نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
وذلــك  بــعــام،  محكوميتها  نــهــايــة  قــبــل   ٢٠٢٢
بــنــاءً على إفـــراج مــشــروط أصــدرتــه المحكمة. 
أمــا وزيـــر الــتــجــارة عــمــارة بــن يــونــس، فغادر 

السجن بنهاية ٢٠٢٠ إثر انتهاء العقوبة.
نــفــس  مــــن  أغـــســـطـــس (آب)  مـــطـــلـــع  ــــي  وفــ
ــر الــعــمــل ســابــقــاً محمد  الــســنــة، اســتــعــاد وزيــ
ــازي حــريــتــه قــبــل اســتــنــفــاد عــقــوبــتــه، على  ــ غـ
أســــاس «ظـــــروف صــحــيــة ســيــئــة». وفـــي أزمـــة 
ــر الــبــريــد ســابــقــاً  ــ «كــوفــيــد - ١٩»، تـــوفـــي وزيـ
موسى بن حمادي في السجن، جراء الإصابة 

بالفيروس.
 وأدانــــت المــحــاكــم أيــضــاً ١٠ رجـــال أعــمــال 
من  بقربهم  وعرفوا  الفساد،  بتهمة  بالسجن 

الأصغر  وشقيقه  بوتفليقة،  السابق  الرئيس 
سعيد بوتفليقة الذي كان مستشاره الخاص، 

وهو في السجن أيضاً.
ومــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، أودع 
وزيــر  بالعاصمة  بمحكمة  التحقيق  قــاضــي 
ضيافات،  نسيم  سابقاً  المصغَرة  المؤسسات 
السجن الاحتياطي، ووُضعت زوجته وشقيقه 
القضائية،  الــرقــابــة  إجــــراءات  وزوجــتــه تحت 
بناءً على تهمة الفساد. وعينّ ضيافات وزيراً 
في أولى حكومات الرئيس الحالي عبد المجيد 
تبون، الذي وصل إلى الحكم في انتخابات ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
أن ضيافات  قــضــائــي  تحقيق  فــي  وجـــاء 
«استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته 
«تواطؤ،  من مشروعات مربحة». وجرى ذلك بـ

وفق الاتهام، مدير الشركة الجزائرية لإنشاء 
المـــنـــجـــزات والــهــيــاكــل المــعــدنــيــة» الــحــكــومــيــة، 
ومــســؤولــين بــهــا، أودعـــهـــم قــاضــي التحقيق 

الحبس أيضاً.
رافــعــوا لمصلحة رؤســاء  ويفيد محامون 
الحكومات والــوزراء المدانين، أنهم رفعوا إلى 
المــؤقــت عنهم  الإفـــراج  المحاكم طلبات تخص 
«داعي المرض»، من بينهم جمال ولد عباس  بـ
وسعيد بركات، اللذان توليا وزارة التضامن، 
ــــت أخــبــار  ــــذي راجـ ــذلـــك أحـــمـــد أويـــحـــيـــى الـ وكـ
عــن وجــــوده بمستشفى بــالــعــاصــمــة. غــيــر أن 
الـــقـــضـــاء رفــضــهــا لـــعـــدم الاقـــتـــنـــاع بـــهـــا. وفــي 
إحدى محاكماته العديدة، اشتكى عبد المالك 
ســــلال مـــن أمـــــراض أصـــيـــب بـــهـــا، حــســبــه، في 

السجن وناشد القاضي تمكينه من البراءة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

رئيس البرلمان التونسي: مبادرة «اتحاد الشغل» اجتهاد منقوص

كـــــشـــــف إبـــــــراهـــــــيـــــــم بـــــــودربـــــــالـــــــة، 
من  المنبثق  التونسي  الــبــرلمــان  رئــيــس 
انتخابات ٢٠٢٢، عن مصير مجموعة 
مــــن المـــلـــفـــات الــــتــــي بـــقـــيـــت «مـــبـــهـــمـــة»، 
أهــمــهــا مـــبـــادرة الإنـــقـــاذ الــوطــنــي التي 
للحوار  الراعي  «الرباعي»  سيوجهها 
سعيد،  قيس  الجمهورية  رئــيــس  إلــى 
وتحديد  الدستورية  المحكمة  وتركيز 
النيابيتين،  الغرفتين  كلتا  صلاحيات 
وعـــلاقـــة الــبــرلمــان الــجــديــد مـــع وســائــل 

الإعلام.
ــبـــادرة الـــحـــوار الــوطــنــي  فــبــشــأن مـ
التونسي  العام  الاتــحــاد  التي صاغها 
لــلــشــغــل (نــقــابــة الـــعـــمـــال) مـــع عــــدد من 
ــــح  ــــي، أوضـ ــدنــ ــ ــمـــع المــ ــتـ ــات المـــجـ ــونــ ــكــ مــ

ــار  ــ ــي إطــ ــ ــدرج فــ ــ ــنــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــ ــال ــ ــودربــ ــ بــ
الاجــتــهــاد لــكــنــه «اجــتــهــاد مــنــقــوص»، 
على حد تعبيره. وأكد في حوار إذاعي 
من  جـــزءاً  إلا  «لا تشكل  أنــهــا  الجمعة، 
طــمــوحــات الــشــعــب الــتــونــســي، فــضــلاً 
عـــن كــونــهــا تــفــتــقــد لــلــشــمــولــيــة، نــظــراً 
التونسي  الاتــحــاد  إلــى غياب مشاركة 
ــاعـــات  ــنـ لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــصـ
ــال)  ــمــ الــتــقــلــيــديــة (مـــجـــمـــع رجــــــال الأعــ
واتـــحـــاد الــفــلاحــين والاتـــحـــاد الــوطــنــي 

للمرأة».
وأضـــــــاف بــــودربــــالــــة: «كــــــان عــلــى 
المـــبـــادرة أن يـــدرســـوا بشكل  أصـــحـــاب 
دقــــيــــق الـــــتـــــزامـــــات الــــــدولــــــة الـــثـــنـــائـــيـــة 
والإقليمية والتزاماتها مع المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة حــتــى تـــكـــون مـــبـــادرة 
مــتــكــامــلــة يــمــكــن الاســتــئــنــاس بــهــا في 

للمستقبل»،  العريضة  الخطوط  رســم 
«قــبــر» هــذه المــبــادرة  وهــو مــا يــوحــي بـــ

قبل الإعلان عن تفاصيلها.
كــمــا كــشــف عــن قـــرب اســتــكــمــال ما 
وذلك  التشريعية»،  «الوظيفة  سماها 
الجهات  مجلس  أعــضــاء  انتخاب  عبر 
والأقــالــيــم (الــغــرفــة الــنــيــابــيــة الــثــانــيــة) 
في غضون أشهر قليلة، وعلى الأرجح 
خــــلال شــهــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

المقبل.
الــــــبــــــرلمــــــان  أعـــــــــضـــــــــاء  إن  وقــــــــــــــال 
ــيـــات الـــتـــواصـــل بين  ســيــنــظــرون فـــي آلـ
ــلـــــس الـــتـــشـــريـــعـــي/  ــ ــــجـ ــلــــســــين (المـ المــــجــ
والأقاليم/  الجهات  ومجلس  البرلمان 
ــة) حــــتــــى يــــعــــرف كــل  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــرفــ ــغــ الــ
مجلس حدود صلاحياته، مشيراً إلى 
أنـــه «ســيــتــم إحــــداث تــلــك الآلـــيـــات حــال 

اســتــكــمــال دراســـــة الـــقـــانـــون الأســاســي 
المنظم لها والمصادقة عليه».

وأعــــبــــر بــــودربــــالــــة عــــن أمـــلـــه فــي 
أن تــــرى المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي 
ــوانـــين  ــقـ تـــنـــظـــر فــــي مــــــدى مـــطـــابـــقـــة الـ
العاجل  القريب  فــي  الــنــور  للدستور، 
بعد تعطلها منذ سنة ٢٠١٥، مضيفاً 
ــال اســتــكــمــال  ــه «ســيــتــم إحــداثــهــا حـ أنـ
دراســـة الــقــانــون الأســاســي المنظم لها 

والمصادقة عليه».
أحد  الدستورية  المحكمة  وتعتبر 
أهـــم مــطــالــب قــيــادات المــعــارضــة، إذ إن 
من مهامها الحسم في وضعية رئيس 
الجمهورية في حال حدوث شغور في 
المنصب أو تجاوز في الصلاحيات أو 

عدم القدرة على ممارسة السلطة.
 وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــغــطــيــة الإعــــلام 

البرلمانية،  اللجان  وأشــغــال  لجلسات 
المجلس في دعم  ثوابت  أكــد بودربالة 
حرية الإعــلام، مبيناً أنه تقرر السماح 
داخل  بمباشرة نشاطهم  للصحافيين 
المــجــلــس وفـــق ضــوابــط سيتم الاتــفــاق 
بشأنها لاحــقــاً. وكــشــف عــن قــرب منح 
لــوســائــل الإعــــلام الأجنبية  تــراخــيــص 

لمواكبة أشغال الجلسات العلنية.
وكـــــــانـــــــت الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين مـــجـــلـــس 
ــــلام قد  الــبــرلمــان ومــمــثــلــي وســـائـــل الإعـ
تــوتــرت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة نتيجة 
ــن مـــواكـــبـــة أشــغــال  مــنــع الإعـــلامـــيـــين مـ

اللجان البرلمانية.
وكــــان مــجــلــس الــنــقــابــات الــدولــيــة 
«انزلاق تونس نحو  حذر ممّا وصفه بـ
مـــســـار الــشــمــولــيــة»، مــطــالــبــاً الــرئــيــس 
ــواب الشعب  قــيــس ســعــيّــد ومــجــلــس نــ

«أن يـــغـــيـــروا  ــائـــي بـــــــــ ــقـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ والــ
هـــذا المــســار ويــلــتــزمــوا بــضــمــان حرية 

التعبير للجميع في تونس».
إنّ  الــــخــــمــــيــــس  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ المـ وقـــــــــــال 
ــة  ــ ــلـــــى حـــــرّيـ «الــــــهــــــجــــــوم المــــنــــهــــجــــي عـــ
إلى  الــوصــول  حــرّيــة  وتقييد  التعبير، 
المــعــلــومــات والــقــدرة على مــراقــبــة عمل 
البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال 
ــيــــادات  ــقــ الــتــعــســفــي لــلــصــحــافــيــين والــ
الــنــقــابــيــة هـــي دلائـــــل عــلــى أن تــونــس 
تــنــزلــق بــشــكــل مـــتـــواصـــل نــحــو مــســار 

الشمولية».
 وكان نبيل الحجي، رئيس حزب 
ــــارض)، قد  ــعـ ــ الــتــيــار الــديــمــقــراطــي (المـ
عبر عن استيائه من تواصل ما سماه 
المــعــارضــين  عــلــى  التضييق  «مــســلــســل 
وعلى الحقوق والحريات»، وذلك على 

هامش وقفة تضامنية نظمت الجمعة 
أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامناً 
مع مثول غازي الشواشي، وهو رئيس 
سابق لحزب التيار الديمقراطي، أمام 

القضاء.
 وأضــــاف الــحــجــي أن «الــشــواشــي 
يمثل أمام القضاء على معنى (المرسوم 
الــرئــاســي ٤)، هـــذا المـــرســـوم جُــعــل في 
السيبرانيّة،  الــسّــلامــة  لتنظيم  الأصـــل 
الــــفــــصــــل ٢٤  إلا  يُـــســـتـــعـــمـــل  لــــــم  لــــكــــن 
مـــنـــه ضــــــدّ الـــنـــقـــابـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والــصــحــافــيــين». وتـــابـــع أن «المـــرســـوم 
ــو مــوجــه  الــفــصــل ٢٤، وهــ ــه  ــاسـ ٥٤ أسـ
لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الــــحــــريــــات. فــبــســبــب 
كلمة قد تجد نفسك مُهدداً بـ٥ إلى ١٠ 
سنوات سجناً وبخطية مالية بين ٥٠ 

و١٠٠ ألف دينار تونسي».

تونس: المنجي السعيداني



من  الـــســـوريـــين  تــرحــيــل  عــمــلــيــات  ازدادت 
تــركــيــا عــقــب انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية فــي ٢٨ مايو (أيـــار) المــاضــي. وبــدا 
تتشدد بشأن شــروط  باتت  أنــقــرة  أن سلطات 
الإقــــامــــة والمـــخـــالـــفـــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا بــعــض 
ــقـــوم بــتــرحــيــل المــخــالــفــين على  الـــســـوريـــين، وتـ

الفور.
ــن رحّــلــتــهــم  ــذيــ ــوريــــين الــ ــدد الــــســ وبــــلــــغ عـــ
السلطات عن طريق معبر «باب السلامة» إلى 
التركية،  الــقــوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
ــنـــي  «الــــجــــيــــش الـــوطـ وفــــصــــائــــل مـــــا يــــعــــرف بـــــ
السوري» الموالي لأنقرة، خلال الأسبوع الأخير 
ــا أحـــصـــى «المـــرصـــد  ــاً، بــحــســب مــ ــ ــــوريـ ٣٩٠ سـ

السوري لحقوق الإنسان».
التركية، (الجمعة)، ٢٧  ورحّلت السلطات 
إلى منطقة  العراقيين  شخصاً، منهم عدد من 
الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة  العين،  رأس 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام»، الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
ــقـــوات الــتــركــيــة و«الــجــيــش الــوطــنــي» بــريــف  الـ

الحسكة الشمالي في شمال شرقي سوريا.
ــاً، إلــــى جــانــب  ــوريـ ومــــن بـــين هــــؤلاء ١٩ سـ
٨ عــراقــيــين، بينهم نــســاء وأطـــفـــال، وتـــم إيـــداع 
المــرحّــلــين مــركــز الــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي رأس 

العين؛ للتحقق من بياناتهم.
أيــام، ٩٠  وسلّمت السلطات التركية، قبل 
السلامة»  «بــاب  إدارة معبر  إلــى  شاباً سورياً 
الــحــدودي القريب من مدينة أعــزاز في شمال 
حلب، بعد ترحيلهم مــن ولايـــات تركية عــدة؛ 
ــال بــعــضــهــم بــــيــــانــــات خــاصــة  ــمـ ــكـ ــتـ لــــعــــدم اسـ
بــإقــامــتــه فـــي تــركــيــا، بــالإضــافــة لــعــدم وجـــود 

بطاقات حماية مؤقتة لدى البعض الآخر.
في  الأربــعــاء  التركية،  السلطات  ورحّــلــت 
أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى، ١٩ ســوريــاً بــاتــجــاه 
مــنــطــقــة رأس الــعــين فـــي ريــــف الــحــســكــة، أفـــاد 
ــنــــحــــدرون مــن  ــد الـــــســـــوري» بـــأنـــهـــم يــ ــ ــــرصـ «المـ
مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــــي ســـــوريـــــا، حـــيـــث جـــرى 
دخولهم،  بعد  العسكرية  للشرطة  تسليمهم 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم، لــيــتــمــكــنــوا فــيــمــا بــعــد من 
الـــعـــودة إلـــى مــنــاطــقــهــم، بينما عـــدد آخـــر يتم 
اعــتــقــالــهــم بــهــدف الــحــصــول عــلــى فـــدى مالية 
لقاء إطــلاق سراحهم، أو زجهم في المعتقلات 

بتهم مختلفة.
ولفت المرصد إلى أن عدد السوريين الذين 
قــســري» خــلال يومي  جــرى ترحيلهم «بشكل 
الماضيين، بلغ ٧٠ سورياً،  الثلاثاء والأربــعــاء 
منهم ٣٠ دخلوا إلى منطقة غصن الزيتون في 
عفرين بريف حلب الشمالي. وأكد أن الأسبوع 
الأخير وحده شهد ترحيل ٣٩٠ سورياً بدعوى 

عدم استيفاء شروط الإقامة في تركيا.

وقال المرصد إن عمليات الترحيل تجري 
ــار خــطــة تــركــيــة لنقل اللاجئين  قــســريــاً فــي إطـ
ــقــــرة «المــنــطــقــة  ــا تــســمــيــه أنــ الـــســـوريـــين إلـــــى مــ
ــا أنـــشـــأتـــهـــا ضــمــن  ــهـ ــقـــول إنـ ــة»، الـــتـــي تـ ــ ــنـ ــ الآمـ
الـــــفـــــرات»، و«غـــصـــن  عــمــلــيــات «درع  مـــنـــاطـــق 
السلام»، في شمال وشمال  الزيتون»، و«نبع 

شرقي سوريا.
السلطات  إن  ســوريــون  ناشطون  ويــقــول 
الــتــركــيــة تجبر الــســوريــين عــلــى تــوقــيــع أوراق 
أن  رغــم  الطوعية،  الــعــودة  فــي  برغبتهم  تفيد 
بــعــضــهــم خـــاضـــع لــلــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة ويــحــمــل 
بطاقة «كمليك» والبعض حاصل على الإقامة 

وتصاريح عمل.
ترحيلها لاجئين  مزاعم  تنفي  أنقرة  لكن 
سوريين رغم امتلاكهم بطاقات حماية مؤقتة 

(كمليك)، أو التقدم للحصول عليها.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، 
في تقرير أصدرته، في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي الــســلــطــات الــتــركــيــة بــاعــتــقــال مــئــات 
وترحيلهم  واحتجازهم  السوريين  اللاجئين 

بشكل تعسفي.
ونــفــت رئــاســة دائــــرة الــهــجــرة الــتــركــيــة ما 
ورد بتقرير «هيومن رايتس ووتش»، مؤكدة 

أنه «مزاعم لا أساس لها من الصحة».
الــداخــلــيــة  أرقـــــام وزارة  ــــدث  وبــحــســب أحـ
ــإن عــــدد الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في  الــتــركــيــة، فــ
تــركــيــا، بلغ حتى أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، ٣ 
ملايين و٤٣٥ ألفاً و٢٩٨ سورياً، بينما بلغ عدد 
الــعــائــديــن طــواعــيــة ٥٤٩ ألــفــاً و٤٠٧ ســوريــين. 
ــقــــول الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إن نـــحـــو نــصــف  وتــ
مليون ســوري عـــادوا طوعاً إلــى بــلادهــم بعد 
ســيــطــرة الــقــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل مــا يعرف 
«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا،  بـ

على مناطق في شمال سوريا.
وخـــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــخــــابــــات، فـــــي مـــايـــو 
شديدة  لضغوط  الحكومة  تعرضت  المــاضــي 
مـــن المـــعـــارضـــة، وكـــذلـــك مـــن الـــشـــارع الــتــركــي؛ 

بسبب ملف اللاجئين السوريين.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان أن حكومته تتخذ الخطوات اللازمة 
ــــوري إلـــى  ــــئ ســ ــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـ ــثـ ــادة أكـ ــ ــ لإعـ

أراضيهم بطريقة طوعية وآمنة.
كما يشكل ملف اللاجئين إحدى القضايا 
الرئيسية التي تدور على أساسها مفاوضات 
التطبيع بين أنقرة ودمشق، وهو ما يزيد من 

قلق السوريين في تركيا.
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حوض عائم يشكل «نقلة نوعية مضافة لمجال الصيانة»

مصر تعزز قدرات السويس بـ«فخر القناة»
ــــدرات  ــــى تـــعـــزيـــز قـ تــســعــى مـــصـــر إلـ
«حــوض  بتشغيل  السويس  قناة  هيئة 
عــائــم» جــديــد. وقــالــت «قــنــاة السويس» 
ــبـــت)، إن «الـــحـــوض الــعــائــم  أمــــس (الـــسـ
الجديد نقلة نوعية لرفع قدرات صيانة 
الــســفــن وإضـــافـــة مــصــدر جــديــد للدخل 

القومي لمصر».
وأعــلــنــت «وصــــول الــحــوض العائم 
(فــخــر الــقــنــاة) إلـــى تــرســانــة بورسعيد 
البحرية بعد نجاح عملية عبوره قناة 
ــويـــس، ضـــمـــن قـــافـــلـــة الـــجـــنـــوب فــي  الـــسـ
عملية عــبــور خــاصــة مــقــطــوراً بواسطة 
القاطرة POSH HAWK في رحلته آتياً 
بكوريا   SANG SANGIN تــرســانــة  مــن 
تــنــفــيــذاً لتوجيهات  الــجــنــوبــيــة»، وذلـــك 
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 

«تطوير ورفع قدرات الهيئة». بـ

ــاة الـــســـويـــس»  ــ ــنـ ــ ــيــــس «قـ وأكـــــــد رئــ
ــيــــع أن «الــــحــــوض  الــــفــــريــــق أســــامــــة ربــ
الــعــائــم الــجــديــد يُــعــد الإضــافــة الأحــدث 
لــتــرســانــة بــورســعــيــد الــبــحــريــة، الــتــي 
ــــرى،  ــــواض عـــائـــمـــة أخـ ــ ــة أحـ تـــضـــم ثـــلاثـ
السفن  وإصـــلاح  صيانة  فــي  تستخدم 
الــتــابــعــة للهيئة  الــبــحــريــة  والــــوحــــدات 
بــحــمــولات تــتــراوح مــن ٥ آلاف إلـــى ٢٥ 
ألــــف طـــــن». وأشــــــار إلــــى أن «الـــحـــوض 
نوعية  نقلة  يُعد  القناة)  (فخر  العائم 
ــيـــف قــــــــــدرات جـــــديـــــدة فـــــي مـــجـــال  تـــضـ
إصـــــلاح وصـــيـــانـــة الــســفــن والــــوحــــدات 
البحرية الكبيرة، في ظل استراتيجية 
الــهــيــئــة لــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، عبر 
تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة 
لــلــقــنــاة تــعــتــمــد عــلــى تــطــويــر منظومة 
ــيـــة، واســـتـــغـــلال  ــات الـــخـــارجـ ــ ــــلاحـ الإصـ
المـــوقـــع المــتــمــيــز لــلــتــرســانــة فـــي مــدخــل 
«سيتيح  أنــه  مــؤكــداً  الشمالي»،  القناة 

إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح 
وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة 
الــكــبــيــرة التابعة  الــبــحــريــة  والـــوحـــدات 
العملاقة، حيث  الكراكات  للهيئة مثل، 
(الحوض  أبعاد  مع  أبعادها  تتناسب 
العائم) الجديد الذي يبلغ طوله الكلي 
وغاطسه  متراً،   ٦٢ وعرضه  متراً،   ٢٦٠
يــصــل إلــــى ١٨ مـــتـــراً بــحــمــولــة ٣٥ ألــف 
طن»، معلناً أن الحوض سيدخل العمل 
مع  بالتعاون  موقعه،  في  تثبيته  بعد 
شـــركـــة الــقــنــاة لــلــمــوانــئ والمـــشـــروعـــات 
الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.
وبحسب بيان هيئة قناة السويس 
ــائـــم) لــقــنــاة  ــحــــوض الـــعـ فــــإن «عـــبـــور (الــ
الــســويــس مــقــطــوراً يــعــد عــمــلــيــة (عــبــور 
ــا يـــقـــرب مــــن ٢٤  خــــاصــــة) اســـتـــغـــرقـــت مــ
ــــت اتــــــخــــــاذ بــعــض  ــزمـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ســــــاعــــــة، واسـ
الإجـــــــــراءات الــســابــقــة لــضــمــان الــعــبــور 
فـــي منطقة  الــتــوقــف  مـــن دون  المــبــاشــر 

الانـــتـــظـــار بـــالـــبـــحـــيـــرات الـــكـــبـــرى، ومـــن 
دون الــتــأثــيــر عــلــى حــركــة عــبــور السفن 
مجموعة  إشـــراف  تحت  وذلـــك  بالقناة، 
مـــن مـــرشـــدي الــقــنــاة وبــمــســاعــدة ثــلاث 

قاطرات تابعة للهيئة».
وذكــــرت هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، في 
٢١ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أن «حركة 
المــلاحــة بــالــقــنــاة ســجــلــت رقــمــاً قياسياً 
على صعيد إحصائيات العبور اليومية 
محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في 
تاريخ القناة، حيث عبرت ٩٥ سفينة من 
الاتــجــاهــين بــإجــمــالــي حــمــولات صافية 

قدرها ٥٫٦ مليون طن».
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد أعــلــنــت فـــي ١٣ 
تــســجــيــل  ــن  عــ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ (آذار)  ــارس  ــ ــ مـ
«أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، 
حــيــث عــبــرت ١٠٧ ســفــن مــن الاتــجــاهــين 
دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية 

وصول «الحوض العائم» الجديد لترسانة بورسعيد البحرية (هيئة قناة السويس)قدرها ٦٫٣ مليون طن».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحرير ٣ محاضر ضده وإحالته للنيابة

«جزار المونوريل» يشغل مصر
ألقت الشرطة المصرية القبض على 
جــزار استخدم أحــد أعمدة مسار قطار 
حــديــث فــي تعليق الــذبــيــحــة، وأحــالــتــه 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، وذلـــك بــعــد رفــض 
واســـع مــن رواد الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

لهذا الفعل.
الـــــــصـــــــورة الـــــتـــــي انـــــتـــــشـــــرت عــلــى 
من  أجــزاء  أظهرت  ميديا»  «السوشيال 
اللحوم الحمراء معلقة على أحد أعمدة 
فــي ضاحية مدينة نصر  «المــونــوريــل» 
(شرق القاهرة)، حيث استخدم الجزار 
صاحب الواقعة قاطعاً حديدياً، فضلاً 

عن ظهور معدات الذبح في الصورة.
وخــــلال الــســاعــات المــاضــيــة تصدر 
ــزار المــونــوريــل» اهــتــمــام رواد  وســـم «جــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وســط 
حــالــة مــن الــرفــض والــســخــريــة. وقــامــت 
ذلـــك، بتحرير ٣  إثـــر  الــقــاهــرة  محافظة 
محاضر ضد الجزار. وقالت المحافظة، 
فــي إفـــادة رسمية (الــســبــت)، إن الجزار 

يـــواجـــه عــــدة تـــهـــم، مـــن بــيــنــهــا «إتــــلاف 
ــح فـــي الـــشـــوارع  ــ ــة، وذبـ ــامـ مــمــتــلــكــات عـ
خارج المجازر العامة، وإشغال الطريق 

العام».
فــــــيــــــمــــــا ألـــــــــقـــــــــت شـــــــــرطـــــــــة الـــــنـــــقـــــل 
والمـــــواصـــــلات (الـــســـبـــت) الـــقـــبـــض عــلــى 
الــــجــــزار، وتــــم إحــالــتــه لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
ــيـــة، كــمــا  ــانـــونـ ــقـ ــاذ الإجـــــــــــراءات الـ ــخــ لاتــ
«تشميع محل  بـ الأمنية  الجهات  قامت 
بالجزار، على خلفية  الخاص  الــجــزارة 

التهم الموجهة إليه».
للأنفاق  القومية  الهيئة  وأشــــارت 
بمصر، في بيان (السبت)، إلى «فحص 
عمود (المونوريل) الذي شهد الواقعة»، 
ــدة «عــــــدم إلــــحــــاق أي ضـــــرر بــــه».  ــؤكــ مــ
الــجــزار،  ســلــوك  الهيئة  بــيــان  واستنكر 
«(غـــيـــر المـــــســـــؤول)، و(غـــيـــر  ــفــــه بــــ ووصــ
(المونوريل)  أن  خصوصاً  الحضاري)، 
يــعــد أحـــد مــشــروعــات الــنــقــل الجماعي 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، ضــمــن خــطــة مصر 

للتحول الأخضر».
واقـــعـــة جــــزار «المـــونـــوريـــل» ليست 

الكهربائي  (القطار  طالت  التي  الأولــى 
العام  خــلال  تشغيله  المرتقب  الخفيف) 
الحالي. ففي يونيو (حزيران) الماضي، 
ضــجــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بسجال حــول «الــجــدوى الاقــتــصــاديــة» 
لــلإعــلانــات عــلــى أعـــمـــدة «المـــونـــوريـــل»، 
الطابع  تناسب  «لا  اعتبرها  والبعض 
الحضاري لمصر». لكن ماجد المحارمة، 
رئــيــس الــشــركــة المــســؤولــة عــن إعــلانــات 
«المـــــونـــــوريـــــل»، قـــــال حــيــنــهــا إن «هــــذه 
الإعلانات اتجاه معمول به في عدد من 

الدول مثل قطر والإمارات والصين».
ــل»  ــ ــــوريـ ــونـ ــ ــــروع «المـ ــشـ ــ ــلــــق مـ ــطــ وانــ
ــرة الـــكـــبـــرى بــالمــدن  ــاهـ ــقـ بـــهـــدف ربــــط الـ
العاصمة  سيما  ولا  شــرقــاً،  العمرانية 
ــة والــقــاهــرة الــجــديــدة، ومنتظر  ــ الإداريـ
أن يضم خطين؛ الأول هو «قطار شرق 
النيل، ويمتد من محطة إستاد القاهرة 
بـــمـــديـــنـــة نـــصـــر، حـــتـــى مــحــطــة مــديــنــة 
العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول ٥٦٫٥ 
كــيــلــومــتــر، ويــشــتــمــل عــلــى ٢٢ محطة». 
غرب  «قطار  الثاني  الخط  يمتد  بينما 

وإمبابة  المهندسين  منطقة  مــن  النيل، 
مدينة  إلــى  وصـــولاً  الجيزة،  بمحافظة 

٦ أكتوبر».
وبحسب إفادة رسمية لوزارة النقل 
المـــصـــريـــة، فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون أول) 
المـــاضـــي، «تــبــلــغ الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة 
ألــف راكـــب يومياً»،  (المــونــوريــل) ٦٠٠  لـــ
الـــرقـــم ليخدم  والمــســتــهــدف أن «يــرتــفــع 
نحو مليون و٢٠٠ ألف راكب يومياً مع 

اكتمال جميع خطوط المشروع».
ــريـــة»  ــيــــان «الــــنــــقــــل المـــصـ وأشــــــــار بــ
إلـــــــى أن «(المـــــــونـــــــوريـــــــل) هــو  ــا  ــنـــهـ ــيـ حـ
قــطــار أحــــادي الــســكــة يسير عــلــى كمرة 
خرسانية، ويُساهم في تفادي أكثر من 
١٠ آلاف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، 
حــــــوادث  بـــســـبـــب  وفـــــــاة  ــة  ــالــ حــ و٢٠٠٠ 

السيارات».
فــقــد بلغت تكلفة  «الــنــقــل»،  ووفـــق 
مــلــيــون دولار  نــحــو «٢٢  «المـــونـــوريـــل» 
للكيلومتر الواحد من القطار الخفيف، 
في  كيلومتراً   ١٢٠ إلــى  وتــصــل سرعته 

الساعة». صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم

القاهرة: إيمان مبروك

وجهاء عشائر شمال سوريا 
يعيّدون بـ «حل الخلافات»

اســـتـــثـــمـــاراً لـــعـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، زار 
العربية  العشائر  عــدد كبير من وجهاء ورمــوز 
ــيــــراً مــن  ــثــ وأعــــــضــــــاء مـــــن مــــجــــالــــس الــــصــــلــــح، كــ
والعشائرية  الشعبية  والمــرجــعــيــات  المــضــافــات 
في المناطق ذات الكثافة السكانية بشمال غربي 
سوريا. وتكللت زياراتهم خلال أيام العيد بحل 
كــثــيــر مـــن الـــخـــلافـــات المـــعـــقـــدة، مـــع الـــدعـــوة إلــى 
نــبــذهــا والــحــفــاظ عــلــى أمـــن واســتــقــرار المنطقة 

والمواطنين.
ــى، وفــي  ــحــ وفــــي رابـــــع يــــوم مـــن عــيــد الأضــ
مضافة أحــد رمــوز قبيلة بني خالد في منطقة 
التركية شمال  الــحــدود  ديــر حسان بالقرب مــن 
إدلـــــب، ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة ومــعــظــمــهــم من 
ــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي ســـوريـــا،  الـــنـــازحـــين مــ
(وقــعــت فيما  إدلـــب  ريــف  مــن  توصلت عائلتان 
بــيــنــهــمــا مـــؤخـــراً خـــلافـــات كــبــيــرة إثـــر مــشــاجــرة 
وقعت بين شابين من كلتا العائلتين)، إلى حل 
تــوافــقــي وصــلــحــي فــيــمــا بــيــنــهــمــا، بــجــهــود من 
رموز عشائرية، بينهم الشيخ صفوت الخالدي 
عن قبيلة بني خالد، والوجيه يوسف أبو عبيد 
عـــن قــبــيــلــة طـــي، والــشــيــخ بــســام الــجــنــيــدي أبــو 
هــشــام عــن قبيلة الــجــنــيــدات، وأعــضــاء مجالس 

الصلح في سرمدا ودير حسان.
ــان الاعــــتــــذار  ــمـ ــتـــخـــاصـ وقـــــــدم الــــطــــرفــــان المـ
ــم خــفــض الــغــرامــة  لــبــعــضــهــمــا، وتــصــافــحــا، وتــ
المفروضة على أحد الأطراف المتضررة من ١٥٠٠ 
الأضــحــى  لعيد  إكــرامــاً  دولار،   ١٠٠٠ إلـــى  دولار 
والضيوف من وجــوه ورمــوز العشائر وممثلي 
ــقـــة عـــلـــى دورهــــــم  ــنـــطـ ــــي المـ مـــجـــالـــس الـــصـــلـــح فـ

ومساعيهم البناءة.
قبيلة  فــي  الخالدي  الشيخ صفوت  ويــقــول 
«الشرق الأوســط»، إنه «انطلاقاً من  بني خالد لـ
حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: (إن 
لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل 
أبـــداً)،  بعدها  يشقى  فــلا  نفحة  أحــدكــم تصيبه 
يــبــادر شــيــوخ ووجــهــاء  والــشــعــور بالمسؤولية، 
ــاء مــجــالــس الــصــلــح وبــشــكــل  الــعــشــائــر وأعــــضــ
دائــم إلــى حــل الــخــلافــات الاجتماعية فــي شمال 
غــربــي ســـوريـــا، ونــســتــغــل الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات 
ومــا تشهده مــن حــب وتــســامــح كعيد الأضحى 
العام، إلى تكثيف الجهود المبذولة  المبارك هذا 
فــي حــل المــشــاكــل وردم كثير مــن الــخــلافــات بين 
ــنـــاء الــشــعــب الــــســــوري الــــواحــــد الـــــذي يعيش  أبـ
حالة النزوح في المخيمات وغيرها من المناطق، 
للمحافظة على أكبر قدر من الاستقرار والهدوء، 
وقــد نجحنا فــي حــل كثير مــن الــخــلافــات، منها 

المعقدة».
ويــضــيــف: «يبقى شــيــوخ ورمـــوز ووجــهــاء 

ــاء المـــجـــالـــس الــصــلــحــيــة فــي  ــ ــــضـ الـــعـــشـــائـــر وأعـ
ــقـــرار الــســلــم  ــتـ ــيـــزة الأولــــــى فـــي اسـ المــنــطــقــة الـــركـ
الأهــلــي وتــهــدئــة الــنــفــوس، مــن خـــلال جــهــودهــم 
التي يبذلونها في حل الخلافات قبل أن تتطور 
إلــــى حـــد المـــواجـــهـــة بـــين الأطــــــراف المــتــخــاصــمــة، 
والبت في الحكم بشكل فوري، وفقاً إما لأعراف 
وقوانين أو لأحكام شرعية، تلزم جميع الأطراف 
ــيــــر. وغـــالـــبـــاً مـــا يـــجـــري الــتــوصــل  بــالــحــكــم الأخــ
إلــــى حـــل الـــخـــلافـــات إمــــا بـــالاعـــتـــذار أو الــجــاهــة 
(مــجــمــوعــة مـــن الــشــيــوخ والــــرمــــوز تــتــوجــه إلــى 
صــاحــب الــحــق وتــحــصــل مــنــه عــلــى الــصــفــح عن 
الطرف الآخــر)، كما حصل خلال أيــام العيد في 
الــخــلافــات كالشجار بــين العوائل  حــل كثير مــن 

ومشاكل شخصية (الطلاق)، بهذا الشكل».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه «تـــمـــكـــن مــجــلــس الــقــبــائــل 
والـــعـــشـــائـــر الـــســـوريـــة ومــجــلــس الــصــلــح الــعــام 
وشــيــوخ مــن العشائر ووجــهــاء المــنــاطــق، خلال 
أيام العيد، من حل قضية قتل بين عائلتين في 
ــــب، بــعــد حــصــولــهــم عــلــى عــفــو كــامــل  مــديــنــة إدلـ

لوجه الله تعالى من أهل القتيل».
دور  السورية وغياب  الحرب  انــدلاع  وبعد 
المــحــاكــم والــقــضــاء الــحــكــومــي، يــعــتــمــد الــســكــان 
فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا بــــحــــل قـــضـــايـــاهـــم 
ــلــــى المـــجـــالـــس  ــيـــتـــهـــا عــ ــبـ ــالـ ومـــشـــاكـــلـــهـــم فـــــي غـ
الصلحية والعشائرية لكونها أقرب من المجتمع 
مـــن المـــحـــاكـــم ودور الـــقـــضـــاء ودرايـــتـــهـــا بــطــرق 
ووســـائـــل الـــحـــل. وغــالــبــاً مـــا تــســتــعــين المــحــاكــم 
المــدنــيــة والـــجـــزائـــيـــة فـــي المــنــطــقــة عــلــى المــحــاكــم 
العشائرية واللجان الصلحية في حل الخلافات 

المستعصية والمعقدة كالقتل والشرف وغيرها.
وشــــدد أبــــو ســعــيــد (٥٥ عـــامـــاً)، وهــــو أحــد 
أهمية  إدلـــب، على  سكان منطقة ســرمــدا بريف 
الــعــشــائــر  المـــنـــاســـبـــات والأعــــيــــاد ودور شـــيـــوخ 
المعقدة.  والخلافات  المشاكل  حل  في  والمجالس 
وقــــــال: «لـــــدى الـــســـوريـــين طــبــيــعــة جــمــيــلــة جـــداً؛ 
الخلافات  وقـــوع  عند  والتسامح  الصفح  وهــي 
والمشاكل. وخلال الأعياد والمناسبات، تتصاعد 
هــــذه الــحــالــة عــنــدهــم، ويــقــف الأمــــر عــنــد وقـــوع 
الخلافات على تدخل شخصية بارزة أو وجيهة 
للمبادرة في حلها، كما جرت العادة، واستشهد 
ــاء المـــجـــالـــس  ــ ــــضـ ــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر وأعـ بــــقــــدرة شــ
الــصــلــحــيــة عــلــى حـــل قــضــيــة مــعــقــدة خـــلال أيـــام 
العيد، كان قد تعرض فيها ٤ شبان من عائلتين، 
لإصـــابـــات بــلــيــغــة عــقــب مــشــاجــرة وخــــلاف على 

قطعة أرض. 
وخضع الطرفان للحل النهائي الذي أبرمه 
فيما  المصالحة  وتمت  الصلح،  بلجان  الشيوخ 
بينهما وانتهى الخلاف بشكل نهائي، وتبادل 
الـــطـــرفـــان الـــــزيـــــارات وســـــط أجـــــــواء مــــن الـــرضـــا 

والتسامح في أول وثاني أيام العيد».

إدلب: فراس كرم

يكشف عن تشدد أنقرة بعد الانتخابات

ازدياد ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا

مجموعة من السوريين عند معبر باب السلامة الحدودي (تويتر)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

٣٩٠ سورياً رحلتهم 
أنقرة خلال أسبوع 
بحسب ما أحصى 
«المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»
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قاض ٍ يقرر ما إذا كان التعذيب الذي مارسته الاستخبارات الأميركية يمتد إلى «غوانتانامو»

هل يمكن استخدام اعترافات المتهم بتفجير المدمرة «كول» ضده؟
بعد أكثر من ٢٢ عاماً على تفجير 
الأميركية  للمدمرة  «الــقــاعــدة»  تنظيم 
«يــو إس إس كـــول»، ومــا يــقــرب مــن ١٢ 
الهجوم  بتدبير  اتــهــام  أول  على  عــامــاً 
مـــوجـــه بــحــق أحــــد الـــســـجـــنـــاء، اســتــمــع 
أحد القضاة يوم الجمعة إلى المرافعات 
الــنــهــائــيــة بـــشـــأن مــســألــة أســاســيــة في 
القضية:  فــي  المحاكمة  قبل  مــا  مرحلة 
ــتـــخـــدام اعــــتــــراف المــتــهــم  هــــل يــمــكــن اسـ
احتجازه  مــن  ســنــوات  بعد  بالتفجير، 

لدى الاستخبارات الأميركية، ضده؟
ــر الـــقـــاضـــي، الــعــقــيــد لانــــي جيه  أقــ
أكـــوســـتـــا الابــــــن، بــــأن المـــعـــلـــومـــات ذات 
تُــقــدم لمحامي  تــزال  لا  المحتملة  الصلة 
ــي الـــقـــضـــيـــة، لـــكـــنـــه قــــــال إن  ــ الـــــدفـــــاع فـ
الوقت قد حان لحل عقبة رئيسية قيد 
لمــحــاكــمــة عقوبتها  الــطــويــل  الانــتــظــار 
ــدام بــحــق عــبــد الــرحــيــم الــنــشــيــري.  ــ الإعـ
وسيتقاعد العقيد أكوستا من الجيش 
(أيــلــول) المقبل، وقــد عقد  فــي سبتمبر 
العزم على إنهاء جزء من مرحلة ما قبل 
التعذيب  «تــركــة»  على  يــركــز  المحاكمة 
الــتــي مــارســتــهــا وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

المركزية.
فــــي المــــرافــــعــــات الـــخـــتـــامـــيـــة، واجــــه 
قضايا عــدة مــبــاشــرة، بما فــي ذلــك ما 
الاستخبارات  وكالة  فعلته  ما  كــان  إذا 
بالغرق،  الإيهام  المتهم —  المركزية مع 
النوم، واحتجازه عارياً  والحرمان من 
في الحبس الانفرادي — يشكل تعذيباً 

أو معاملة قاسية وغير إنسانية.
العام  المــدعــي  رايـــن،  إدوارد  أجـــاب 
مــن وزارة الــعــدل قــائــلاً: «لا أسلم بذلك 

في هذا الوقت».
مع ذلك، وبحلول نهاية اليوم، أقر 
راين بأن وزارة العدل قد سلّمت بالفعل 
الــنــشــيــري للمحققين في  بـــأن مــا قــالــه 
حجز الاستخبارات المركزية «يجب أن 
يُعامل على أنه بيانات جرى الحصول 
عليها باستخدام التعذيب أو المعاملة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
برغم ذلــك، جــادل رايــن أنه بمجرد 
وصـــــولـــــه إلـــــــى غــــوانــــتــــانــــامــــو، شـــــارك 
الــــنــــشــــيــــري طــــواعــــيــــة فـــــي ٣ أيــــــــام مــن 
الحكومة  عملاء  بواسطة  الاستجواب 
عام ٢٠٠٧ — وأدان نفسه «بشأن دوره 
فــي الــهــجــوم المــتــســلــل عــلــى المـــدمـــرة يو 
إس إس كول، والذي أسفر عن مقتل ١٧ 

من أفراد الخدمة البحرية».
ــاً كــــبــــيــــراً مــن  ــمــ كــــــــــرّس رايــــــــــن قــــســ
ــتـــه فــــي قــــــــراءة ٣٤ صـــفـــحـــة مــن  مـــرافـــعـ
ــيــــين  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــــلاء الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــواب الـ ــجــ ــ ــتــ ــ اســ
واعــتــراض الاتــصــالات من السجين في 
الأشــهــر الــتــي تلت وصــولــه إلــى خليج 

ــفـــتـــه بــأنــه  غـــوانـــتـــانـــامـــو، والــــتــــي وصـ
ســجــين مــتــبــجــح، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
مـــتـــغـــطـــرس، يـــتـــحـــدث إلــــــى المــحــقــقــين 

بحرية بالغة.
ذلك،  أدرك  النشيري  بــأن  للبرهنة 
اقــتــبــس رايـــن جـــزءاً مــن نصيحة جــرى 
لسجين  النشيري  أعطاها  اعتراضها، 
«الاجتماع  قائلاً:  غوانتانامو  في  آخر 
ــــؤلاء الأشـــخـــاص لــيــس إلــزامــيــاً.  مـــع هـ

عليك إنكار كل شيء».
ــــيء،  ــــل شـ ــار كـ ــ ــكـ ــ ــن إنـ ــ لـــكـــن بـــــــدلاً مـ
الرجل  «بـــلال»،  بأنه هو  المتهم  اعترف 
ــوال  ــ ــذي اســـتـــأجـــر مــــنــــزلاً، ونـــقـــل الأمـ ــ الـ
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي الـــهـــجـــوم الــــذي 
شنه عنصران انتحاريان على المدمرة 
الأميركية في ميناء في عدن، باليمن، 
بتاريخ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) عام 

.٢٠٠٠
ــان، مــحــامــيــة  ــ ــورغـ ــ ــي مـ ــ ــفـــت آنـ وصـ
الــســعــودي بأنه رجل  الــدفــاع، السجين 
مُــحــطــم فـــي أثـــنـــاء اســتــجــوابــه فـــي عــام 
٢٠٠٧. فقد سبق أن تعرض للاستجواب 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ حـــجـــز  ــــي  فـ مــــــرة   ٢٠٠
لديه سبب لاعتقاد  يكن  ولــم  المركزية، 
أن «أميركياً آخر يرتدي زياً مدنياً آخر» 

يأتي لاستجوابه لن يؤذيه.
ــد مــا  ــ ــــوجـ يـ مـــــــورغـــــــان: «لا  ــــت  ــالـ ــ قـ
مُجمل  تقييم  عند  بالطوعي  يُــوصــف 

الظروف».
ــرت الــقــاضــي بـــأن اســتــجــواب  ــ وذكّــ
مختلفين  قــبــل محققين  مــن  الــنــشــيــري 
— يُطلق عليهم مسمى الفرق النظيفة 
ــام ٢٠٠٧ جــرى  — فـــي غــوانــتــانــامــو عــ
في «معسكر إيكو»، وهــو نفس المرفق 
فـــي قـــاعـــدة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة الـــذي 
اســـتـــخـــدم فـــي الـــســـابـــق بــمــثــابــة سجن 
ــع لـــوكـــالـــة  ــابــ ــــع أســـــــــود) تــ ــــوقـ ســــــري (مـ

الاستخبارات المركزية.
عــام ٢٠٠٣  النشيري هناك  احتجز 
إلـــى أن «طُــــرد مــن خــلــيــج غــوانــتــانــامــو 
بــالــســلــوك»، على  مــســائــل متعلقة  إثـــر 
حــد قولها. وأرســـل إلــى (مــوقــع أســود) 
آخر تابع لوكالة الاستخبارات المركزية 
في أوروبـــا، عقاباً لــه، و«تعرض هناك 
للاغتصاب»، في إشارة إلى الوقت الذي 
أدخل فيه موظف بوكالة الاستخبارات 
أنبوباً للتنفس في مستقيمه في إجراء 
طبي سيئ السمعة. وبعد ٤ أشهر من 
عــودتــه إلـــى غــوانــتــانــامــو فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٦، باشر مكتب التحقيقات 
«معسكر  في  الاستجوابات  الفيدرالي 
أعيد استخدامه لأغراض  الذي  إيكو»، 

عسكرية.
ســــــــــأل الــــــقــــــاضــــــي عـــــــن شــــــهــــــادات 
و٢٠٠٧   ٢٠٠٦ ــامــــي  عــ ــن  ــ مـ ــــلات  ــجـ ــ وسـ
صـــورت الــســجــين فــي ذلـــك الــوقــت بأنه 

إرادة حــرة، وأحياناً عدائية،  يُعبّر عن 
ــيـــرة الاســـتـــجـــوابـــات،  تُــســيــطــر عــلــى وتـ

ومُدركاً حقوقه.

أشــــــــــــــارت مـــــــــورغـــــــــان إلــــــــــى كـــشـــف 
الأميركية مؤخراً عن خبيئة  الحكومة 
سرية تضم مقاطع فيديو يظهر فيها 

يُنقل قسراً من زنزانته  النشيري وهو 
وقــالــت: «هذه  في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. 
شخصية رجل قد استسلم تماماً». وقد 

عُـــرضـــت بــعــض مــقــاطــع الــفــيــديــو على 
الــقــاضــي يـــوم الجمعة فــي جـــزء ســري 
استبعدت  التي  الختامية  المرافعة  من 

حضور الجمهور والمدعى عليه.
كــمــا اســتــشــهــدت مــــورغــــان بخطة 
وكالة  عنها  كشفت  التي  «الاستغلال» 
عام  في  مؤخراً  المركزية  الاستخبارات 
بأنه  الــنــشــيــري  والــتــي وصــفــت   ،٢٠٠٤
غير قادر على المشاركة في المحادثات، 
ويكافح للإجابة عن أسئلة «نعم أو لا»، 

وتظهر عليه علامات عسر القراءة.
ــه  ــ ــواجـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــر المـــــســـــألـــــة الــ ــ ــوهــ ــ جــ
ــدأ الـــتـــوهـــين، كــيــفــيــة  ــبـ الـــقـــاضـــي هــــو مـ
ــراف لا تــشــوبــه  ــ ــتــ ــ ــول عـــلـــى اعــ ــحــــصــ الــ
شائبة بعد اعتراف قسري. وقال راين 
إن «اســـتـــجـــواب الــفــريــق الــنــظــيــف» في 
مستوفياً  كــان   ٢٠٠٧ عــام  غوانتانامو 
للمعايير القانونية المتمثلة في تغيير 
الـــزمـــان وتــغــيــيــر المــكــان وتــغــيــيــر هوية 

المستجوب.
بــــدا  ــا  ــتــ ــوســ ــي أكــ ــاضــ ــقــ الــ غــــيــــر أن 
القانونية  السوابق  إن  وقــال  متشككاً. 
ــقــــارن بما  ــ اســـتـــنـــدت إلــــى حــلــقــات لـــم تُ
حدث مع النشيري في المواقع السوداء. 
ــرات، وضـــع عــلامــة على  وفـــي إحـــدى المــ
«الإيــهــام  هــذه:  السجين  معاملة  قائمة 
ــغــــرق، والـــحـــبـــس فــــي الـــصـــنـــدوق،  ــالــ بــ
والــتــعــلــيــق بــــالــــجــــدران، والـــصـــفـــعـــات، 
ــقـــة الـــتـــي كـــان  ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، والـــطـــريـ
الانفرادي، وعدم  والحبس  بها،  مكبلاً 
وجود فراش، والأرضيات الخرسانية، 
والــتــجــريــد مـــن المــــلابــــس، والـــحـــلاقـــة». 
وبعد توقف قصير أضــاف: «الحرمان 

من النوم».
علماء  بشهادة  القاضي  استشهد 
متعاقدين  بصفتهم   — الــذيــن  النفس 
لدى الاستخبارات المركزية — مارسوا 
ــد الـــنـــشـــيـــري فــي  ــغـــرق ضــ ــالـ ــام بـ ــ ــهـ ــ الإيـ
تايلاند عام ٢٠٠٢. وقالوا إن «أساليب 
الاســتــجــواب المــعــززة» الــتــي يتبعونها 
تهدف إلى إبرام عقد اجتماعي — طالما 
تعاون السجناء، فإنهم لن يعودوا إلى 

مكابدة «الأوقات العصيبة».
ــبــــوع بـــأن  ــذا الأســ ــ ــر الـــقـــاضـــي هـ ــ أقـ
المدعين العامين ما زالــوا يعثرون على 
أدلة سرية ويجهزونها لهذه القضية، 
بما في ذلــك المزيد من مقاطع الفيديو 
مــن غــوانــتــانــامــو، الــتــي روجــعــت بُغية 
حماية بعض أسرار الأمن القومي قبل 
أن يتمكن القاضي ومحامو الدفاع من 

الاطلاع عليها.
كان القاضي أكوستا قد أشار في 
وقـــت ســابــق إلـــى أن جــلــســة الاســتــمــاع 
التي استمرت ثلاثة أسابيع، واختتمت 
يــــوم الــجــمــعــة، ســــوف تـــكـــون الأخـــيـــرة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه بـــشـــأن الــقــضــيــة، وأنـــه 
يــعــتــزم إصـــــدار قــــــرارات حــــول الأســئــلــة 

الرئيسية حتى تاريخ تقاعده.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كارول روزنبرغ*

بعد أكثر من ٢٢ عاماً على تفجير المدمرة «يو إس إس كول» استمع قاضٍ في «غوانتانامو» إلى مرافعات بشأن استخدام اعترافات المتهم عبد الرحيم النشيري ضده في محاكمته (غيتي)

مواطنون أميركيون يمرون أمام برج الحراسة خارج سياج «المعسكر الخامس» في سجن خليج غوانتانامو بكوبا (أ.ف.ب)

وزارة الخارجية تحدثت عن غياب إدارة مركزية لعملية الانسحاب

تقرير أميركي ينتقد إدارة الأزمة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان
الأميركية  الخارجية  لـــوزارة  تقرير  خلص 
عـــن الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن أفــغــانــســتــان عــام 
٢٠٢١، إلــى أن الــولايــات المتحدة فــي حــاجــة إلى 
أســوأ  «لسيناريوهات  أفــضــل  بشكل  التخطيط 
الحالات» وإعــادة بناء قــدرات إدارة الأزمــات في 
الــــوزارة. وقـــال التقرير، المــؤلــف مــن ٢١ صفحة، 
بلينكن:  أنــتــونــي  الخارجية  وزيـــر  طلبه  والـــذي 
إن قـــــرارات «الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب والــرئــيــس 
الأميركية  العسكرية  المهمة  بــإنــهــاء  بــايــدن  جــو 
الخارجية، وإن  لــوزارة  شكلت تحديات كبيرة» 
ــة،  ــ ــاء فـــي إدارة الأزمـ إدارتـــيـــهـــمـــا ارتــكــبــتــا أخـــطـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  ــاء انـــســـحـــاب الــ ــنــ قــبــل وأثــ
أفغانستان. وأضــاف أن المسؤولين عن عمليات 
ــــلاء الــجــمــاعــيــة مـــن أفــغــانــســتــان فـــي صيف  الإجـ
٢٠٢١، واجهوا عراقيل بسبب عدم وجــود إدارة 

اعترى مسألة  الــذي  مركزية للأزمة، والغموض 
التي  المُلتبسة  العلنية  والــرســائــل  الــقــرار  اتــخــاذ 
صـــدرت عــن واشــنــطــن آنــــذاك. ووجـــد التقرير أن 
مــن بــين الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي الانــســحــاب 
لم  الــخــارجــيــة  أن وزارة  الــفــوضــوي والــعــنــيــف، 
الحكومة  لانــهــيــار  أفــضــل  بشكل  مستعدة  تــكــن 
ــولـــة فــــي شــغــل»  ــطـ ــــوات المـ ــــجـ ــفـ ــ الأفــــغــــانــــيــــة، و«الـ
المــنــاصــب العليا فــي الــخــارج، والــصــعــوبــات في 
الــــــوزارة، واســتــجــابــة  الــتــوظــيــف وإدارة شــــؤون 
الأشخاص للأزمة بسبب وباء فيروس كورونا.

ودافــــع بــايــدن فــي خــطــاب ألـــقـــاه، الجمعة، 
خـــلال تعليقه عــلــى قـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــغــاء 
برنامجه لتخفيف ديون الطلاب، عن الانسحاب، 
وأكد أن الولايات المتحدة «حصلت على تعاون 
ــقــــاعــــدة) من  مـــن (طـــالـــبـــان) ومــنــعــت تــنــظــيــم (الــ

الظهور مجدداً في أفغانستان».
الداخلي  التقرير  هــذا  على  العمل  وانتهى 

عــام،  مــن  أكثر  قبل  الأميركية  الخارجية  لـــوزارة 
ـــشـــر يــــوم الــجــمــعــة عــشــيــة عــطــلــة نــهــايــة 

ُ
لــكــنــه ن

الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة 
العيد الوطني في الرابع من يوليو (تموز).

وكــان وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن أمر 
الفوضى في  المراجعة بعد مشاهد  بإجراء هذه 
مــطــار كــابــل الـــدولـــي فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
عــنــدمــا نـــظّـــم الــجــيــش الأمـــيـــركـــي عــمــلــيــة إجـــلاء 
السلطة.  إلى  إثر عــودة حركة «طالبان»  واسعة 
كما وجد التقرير أن الــوزارة، وحتى «طالبان»، 
قــلــلــتــا مـــن ســـرعـــة ســـقـــوط الــجــيــش والــحــكــومــة 
إجـــراء إصلاحات  إلــى  التقرير  ودعــا  الأفغانية. 
تشمل تعيين مــســؤول واحـــد فــقــط فــي أي أزمــة 
ــل الـــتـــخـــطـــيـــط لـــــلإجـــــراءات  مــســتــقــبــلــيــة، وفــــصــ

الطارئة عن الاعتبارات السياسية.
وأشــــــاد الــتــقــريــر بــنــجــاح الــجــســر الــجــوي 
الــــذي أتــــاح إجــــلاء ١٢٥ ألـــف شــخــص، بــيــنــهــم ٦ 

آلاف أميركي. لكنه أشــار إلــى أن عملية الإجــلاء 
واجهت «تحديات كبرى» مرتبطة بواقع أن كبار 
قــرارات  «لــم يتخذوا  بايدن  إدارة  في  المسؤولين 
واضـــحـــة» مــنــذ الــبــدايــة لــنــاحــيــة إجــــلاء الأفــغــان 
المعرّضين للخطر. وذكر التقرير أن إدارة بايدن 
ورثت تأخيراً في ملفات طلبات التأشيرات التي 

تراكمت خلال إدارة دونالد ترمب.
الــذي استند إلــى أكثر من  ويظهر التقرير، 
١٥٠ مــقــابــلــة مـــع مــســؤولــين ســابــقــين وحــالــيــين، 
تبايناً كــبــيــراً فــي الــنــهــج بــين الإدارتَــــــين، يتمثل 
في «نقص نسبي» في الاســتــعــدادات من جانب 
الجمهورية  الإدارة  ظــل  فــي  الحكومية  الأجــهــزة 
وإجراءات «شديدة» في ظل الإدارة الديمقراطية 
التي فوجئت بسرعة الأحداث. واقترح التقرير أن 
توضَع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين 
تحدثت تقارير صحافية حديثة عن استعدادات 

أميركية في حال اندلاع أزمة في تايوان.

واشنطن: إيلي يوسف

أفغان يعرضون مستنداتهم على القوات الأجنبية بمطار كابل خلال الانسحاب من أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

جنود سنغاليون ضمن «مينوسما» في مالي خلال زيارة لإقليم دوغون وسط البلاد في يوليو ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

بعد إنهاء مجلس الأمن مهمة «مينوسما»

انسحاب القوة الأممية من مالي يثير مخاوف من «فراغ أمني»
وسط أوضاع أمنية متردية قابلة لمزيد من 
السلام  بعثة حفظ  مهام  إنهاء  يطرح  التفجر، 
الأممية في مالي «مينوسما»، تساؤلات عما قد 
يسببه ذلك من تبعات. وتوقع خبراء أن «يترك 
ستستغله  كبيراً  أمنياً  فراغاً  البعثة  انسحاب 
بالسلب  «سيؤثر  كما  الإرهــابــيــة»،  الجماعات 
على اتفاق السلام الهش بالفعل مع الجماعات 

الانفصالية».
وقــــــرر مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، الــجــمــعــة، 
بـــالإجـــمـــاع إنـــهـــاء مــهــمــة بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
العملية  أن تتم  مــالــي، على  فــي  الــســلام  لحفظ 

خلال ستة أشهر.
ويــأتــي الـــقـــرار اســتــجــابــة لمــطــالــب بــامــاكــو، 
الله  المالي عبد  الخارجية  بعدما وصــف وزيــر 
ديــــوب مــهــمــة الأمــــم المـــتـــحـــدة، الــتــي بــــدأت عــام 
الـــقـــرار على  ــلـــة». ويـــنـــص  «فـــاشـ بــأنــهــا   ،٢٠١٣
«وقـــف أنــشــطــة جــنــود حــفــظ الــســلام ابــتــداء من 

أول يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، تــمــهــيــدا لتنظيم 
عودة هؤلاء «بحلول ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل».
وتـــوقـــع الــبــاحــث الــســيــاســي المـــالـــي محمد 
والمصالحة  السلم  عملية  «تتأثر  أن  عيسى  اغ 
الــبــعــثــة لوجستياً وســيــاســيــاً على  بــانــســحــاب 
الأقــل في المستوى المنظور، حيث تقوم البعثة 
بتسهيل الــتــفــاوض بــين الــفــرقــاء وحــفــظ وقــف 

إطلاق النار بين الجانبين».
ــالـــف جـــمـــاعـــات  ــذر تـــحـ ــ ــــوع، حــ ــبـ ــ ــبــــل أسـ وقــ
أنّ رحـــيـــل  مــــــن  مـــــالـــــي  فــــــي شـــــمـــــال  مـــســـلـــحـــة 
لاتفاق  قاضية»  «ضربة  سيوجه  «مينوسما» 
ــــلام. وقــــــــال الـــتـــحـــالـــف المـــســـمـــى «الإطــــــــار  ــســ ــ الــ
الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، 
إنّ «رحــيــل (مــيــنــوســمــا) دون بديل  بــيــان،  فــي 
مــوثــوق سيشكل تــهــديــداً لأمــن مــالــي والمنطقة 
بــأســرهــا». والــتــحــالــف هــو مــزيــج مــن الــطــوارق 
وقــومــيــين عـــرب مـــن شــمــال مــالــي مــتــمــرد على 
ثــم وقــع في  السلطة المركزية تأسس فــي ٢٠١٤ 

الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في ٢٠١٥. لكن 
الاتفاق بصدد الانهيار.

«الــشــرق  مــن جــهــة أخــــرى، قـــال اغ عيسى لـــ
الإرهــابــيــة ستستغل  «الجماعات  إن  الأوســـط» 
الــفــراغ الأمــنــي الـــذي ستتركه الــقــوات الــدولــيــة 
لــلــمــزيــد مــن الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة إن لــم تقم 
الحكومة بإرسال أعداد هائلة من قوات الجيش 

إلى ولايات الشمال».
ويتفق سيدي المختار ولد سيدي، الخبير 
الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في أن انتهاء 
ــة  «مــضــاعــفــة تــأثــيــرات الأزمـ الــبــعــثــة ســيــؤدي لـــ
ــزيـــد مـــن هــشــاشــة الأمـــن  الأمـــنـــيـــة فـــي مـــالـــي ويـ
«الــشــرق  فــي دول الــســاحــل عــمــومــا». وأضـــاف لـــ
الأوسط» أن ذلك «سيؤدي أيضا لتوسيع الهوة 

بين مالي والمجتمع الدولي».
ــلــــى صــلــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وتـــــشـــــن جــــمــــاعــــات إرهـ
بــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــــش»، تـــمـــرداً في 
شمال مالي منذ عام ٢٠١٢. وقتل الآلاف وشرد 

أكثر من ستة ملايين بسبب القتال.

وســحــبــت فــرنــســا آلاف الـــجـــنـــود مـــن مــالــي 
«تحالف مالي مع  بـ العام، بعد ما وصفته  هذا 
مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». في حين 
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
الاثنين، أن «مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها 
في مالي»، وشدّد على أن تمرّد قائدها، يفغيني 
بــريــغــوجــين، «لــــن يــؤثــر عــلــى عـــلاقـــات مــوســكــو 

بحلفائها».
ويــعــتــقــد ولـــد ســيــدي أن الانــســحــاب يعني 
«سحب القوة المثبتة للأمن في المناطق المحررة 
عــودة  وبالتالي يسهل  الإرهــابــيــين  مــن سيطرة 
هذه الجماعات لدخول تلك المناطق، خاصة أن 
الجيش المالي ينفذ عمليات في مناطق ساخنة 
أخرى تقع تحديداً في المثلث الحدودي بين مالي 

وبوركينا فاسو والنيجر».
وكــان مجلس الأمــن قــد بحث للمرة الأولــى 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقريراً للأمين 
استمرار  أن  فيه  أكــد  أنطونيو غوتيريش  العام 

المهمة في شكلها الحالي «غير ممكن».

القاهرة: تامر الهلالي

وزارة العدل سلمّت
 بأن ما قاله النشيري 

«يجب أن يُعامل على أنه 
بيانات تم الحصول عليها 

باستخدام التعذيب»
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مدير «سي آي إيه» زار كييف سراً... واتصل بنظيره الروسي لينفي أي دور لواشنطن في تمرد «فاغنر»

بيرنز: روسيا ستصبح شريكاً صغيراً ومستعمرة اقتصادية للصين
ــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــالـ ــ ــر وكـ ــديــ ــال مــ ــ قــ
ــه)، وليم  إيـ المــركــزيــة الأميركية (ســي آي 
الــــســــبــــت إن الاقــــتــــصــــاد  أمـــــــس  بــــيــــرنــــز، 
الـــــــروســـــــي تـــــضـــــرر بـــــشـــــدة ولــــســــنــــوات 
ــراء حــــرب الــرئــيــس بـــوتـــين في  ــ مــقــبــلــة جـ
أوكــــرانــــيــــا، مــتــوقــعــاً أن تــصــبــح روســيــا 
شريكاً صغيراً و«مستعمرة اقتصادية» 
للصين «بسبب أخطاء» بوتين. وأضاف 
بيرنز أن «تداعيات أقوال وأفعال» زعيم 
ستظهر  بــريــغــوجــين،  يفغيني  الــتــمــرد، 
تــبــاعــاً عــلــى روســــيــــا، مــتــوقــعــاً أن يــؤثــر 
وأضـــاف  الـــوقـــت.  لبعض  عليها  الــتــمــرد 
بـــيـــرنـــز، وهــــو ســفــيــر ســـابـــق لــواشــنــطــن 
فــي مــوســكــو، فــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا أمــام 
مـــؤســـســـة ديــتــشــلــي فــــي أكــســفــوردشــيــر 
ــل 

ّ
بــإنــجــلــتــرا، إن تـــمـــرد بــريــغــوجــين «مــث

تــحــديــاً» لــلــدولــة الــروســيــة، وهـــو تذكير 
واضح بالآثار السيئة لحرب بوتين على 
مجتمعه ونظامه. وأكد بيرنز أن التمرد 
هو «شأن داخلي» روسي، و«لم يكن لنا 
فــيــه». وقـــال بيرنز: «مــن اللافت  أي دور 
للنظر أن بريغوجين سبق أفعاله بإدانة 
ــكــــاذب بــشــأن  لاذعـــــة لمــنــطــق الــكــرمــلــين الــ
العسكرية  القيادة  وإدارة  أوكرانيا  غــزو 

الروسية للحرب».
الكلمات وتلك  «تــأثــيــر هــذه  وتــابــع: 
الأفـــعـــال ســــوف يــســتــمــر لــبــعــض الــوقــت، 
فـــي تــذكــيــر حـــي بــالــتــأثــيــر المـــدمـــر لــحــرب 
ونظامه». ووصف  على مجتمعه  بوتين 
للدولة  مسلح  «تــحــدٍ  بأنه  التمرد  بيرنز 
الـــروســـيـــة»، لــكــنــه قـــال إنـــه «شــــأن روســي 
المتحدة،  الولايات  فيه  تشارك  لم  داخلي 

ولم يكون لها أي دور فيه».
ــز بــعــد  ــرنـ ــيـ ــريـــحـــات بـ وجــــــــاءت تـــصـ
ــاء الــتــي كــشــفــت عـــن قــيــامــه بــزيــارة  ــبـ الأنـ
سرية إلى أوكرانيا، بداية الشهر الماضي، 
وإجرائه مكالمة هاتفية بنظيره الروسي، 
لتأكيد عدم ضلوع واشنطن بهذا التمرد.

ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ـــة المـ ــ ــالـ ــ ــر وكــ ــ ــديـ ــ ــغ مـ ــ ـــلــ ــ وأبـ
ــيـــة نـــظـــيـــره الــــروســــي،  المـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـ
أمــيــركــا ليست  نــاريــشــكــين، أن  ســيــرغــي 
مـــتـــورطـــة فـــي الـــتـــمـــرد الـــفـــاشـــل، مـــن قبل 
ــيـــم مــجــمــوعــة  يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، زعـ
فاغنر الروسية الخاصة، طبقاً لما ذكرته 
جريدة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن 
الاتصال  أن  ويُعتقد  مسؤولين مطلعين. 
الــهــاتــفــي مـــع نــاريــشــكــين، رئـــيـــس جــهــاز 
المخابرات الخارجية الروسية، هو أعلى 

مــســتــوى اتـــصـــال بـــين الــحــكــومــتــين منذ 
محاولة الانتفاضة، قبل أسبوع.

كـــان بــريــغــوجــين قـــد قـــام فـــي الــرابــع 
والعشرين من الشهر الماضي بتمرد، كان 
يستهدف الــزحــف إلـــى مــوســكــو، لــكــن تم 
إنهاء التمرد بوساطة رئيس بيلاروس، 
أليكسندر لوكاشينكو، حيث تم التوصل 
اتفاق يقضي بأن يغادر بريغوجين  إلى 
بــيــلاروس،  فــي  بالمنفى  ليعيش  روســيــا 
عــلــى أن تــعــود قـــواتـــه إلــــى مــواقــعــهــا في 

المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة مـــن أوكــــرانــــيــــا. وعــقــب 
إنــهــاء الــتــمــرد، نــفــي بــريــغــوجــين أنـــه كــان 

يهدف إلى تغيير النظام في روسيا.
وأضـــــــــاف بـــيـــرنـــز أن حــــــرب بـــوتـــين 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا كــشــفــت بـــوضـــوح ضعف 
بالفعل فشلاً  روســيــا عــســكــريــاً، وتــمــثــل 
استراتيجياً لها. ورغــم ذلــك، قــال بيرنز 
إنه «من الخطأ دوماً التهوين من هوس 

بوتين بالسيطرة على أوكرانيا».
وكـــــان بــيــرنــز قـــد الــتــقــى فـــي زيــــارة 

ســريــة إلـــى كييف بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، ومـــســـؤولـــي 
ــنـــاقـــشـــة  ــرات الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين، لمـ ــخـــــــابـــــ المـــــ
ــاد» فــي  ــ ــــضـ ــوم المـ ــهـــجـ «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
التي لم يكشف  الزيارة،  أوكرانيا. وأتــت 
عــنــهــا فـــي حــيــنــهــا، فـــي وقــــت بــاشــر فيه 
الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً شرق 
الروسية  الــقــوات  الــبــلاد وجنوبها ضــد 
في فترة سابقة من يونيو (حزيران) بعد 

ترقب دام أسابيع.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» 
أول مــن كشف خبر الــزيــارة، وقــد ذكــرت 
عـــرضـــوا  ــيـــــين  الأوكـــــرانـــ المــــســــؤولــــين  أن 
ــتــــعــــادة مـــنـــاطـــق احــتــلــهــا  خــطــطــهــم لاســ
الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار 
وبحسب  الحالية.  السنة  نهاية  بحلول 
السرية  المناقشات  جــرت  فقد  الــتــقــاريــر، 
قــبــل تــمــرد زعــيــم «فــاغــنــر» بــريــغــوجــين، 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  ضــد 
ــي. ونــقــلــت  ــ ــروســ ــ ــيـــش الــ ــجـ ــادات الـ ــ ــيــ ــ وقــ

«وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول 
أمـــيـــركـــي قـــولـــه إن بـــيـــرنـــز «تــــوجــــه إلـــى 
أوكرانيا على ما درج القيام به بانتظام، 
مــنــذ بـــدء الـــغـــزو الـــروســـي قــبــل أكــثــر من 

سنة».
وكــانــت أوكــرانــيــا حـــذرة فــي الإعــلان 
عــــن تــحــقــيــقــهــا مـــكـــاســـب فــــي هــجــومــهــا 
المضاد الذي شنته بداية الشهر الماضي، 
حيث أقرّ رئيسها فولوديمير زيلينسكي 
بــالــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا قــواتــه في 

مواجهة التحصينات الروسية.
وفيما أعرب المسؤولون الأوكرانيون 
عــن إحباطهم فــي الأيـــام الأخــيــرة، دعــوا 
واشنطن والغرب إلى تزويدها بأسلحة 
أكــــثــــر تـــقـــدمـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إضـــعـــاف 
ــيـــة والــســمــاح  المــــواقــــع الـــدفـــاعـــيـــة الـــروسـ
من  مزيد  باستعادة  الأوكــرانــيــة  للقوات 

الأراضي.
وقـــال الــجــنــرال مـــارك مــيــلــي، رئيس 
الأركان الأميركية المشتركة، إن الولايات 
المــتــحــدة واثـــقـــة مـــن أن الــهــجــوم المــضــاد 
لأوكرانيا ضد روسيا يحرز تقدماً، على 
الــرغــم مــن عــدم حـــدوث أي انــقــطــاع كبير 
في الخطوط الروسية. وأكــد أن الوتيرة 
البطيئة لتقدم أوكرانيا «جزء من طبيعة 
هــذه الــحــرب». وأضــاف: «مــا قلته هو أن 
هذا سيستغرق ٦، أو ٨، أو ١٠ أسابيع، 
طويلاً  سيكون  للغاية.  صعباً  سيكون 
جداً، وسيكون دموياً للغاية. ولا ينبغي 
لأحــد أن تــكــون لــديــه أي أوهـــام حــول أي 
من ذلــك». وقال ميلي، في أوضح إشارة 
إلى نية واشنطن تعزيز نوعية الأسلحة 
التي ترسلها إلى أوكرانيا، إن الولايات 
أوكرانيا  تزويد  تــدرس صراحة  المتحدة 
العنقودية، وصواريخ طويلة  بالذخائر 
المــــدى «إيــــه تـــي إيـــه ســـي إم إس»، حتى 
«بـــعـــض طـــائـــراتـــهـــا» المــقــاتــلــة مـــن طـــراز 
الأشياء  «هــذه  إن  وقــال ميلي  «إف ١٦». 
مـــطـــروحـــة عــلــى الــــطــــاولــــة»، لــكــن «لــيــس 

هناك قرار في هذه المرحلة».

واشنطن: إيلي يوسف

مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» ويليام بيرنز (رويترز)

تمرد بريغوجين 
«مثّل تحدياً» للدولة 
الروسية، وهو تذكير 
واضح بالآثار السيئة 

لحرب بوتين

كييف تتهم شركاء بالمماطلة في تدريب الأوكرانيين على «إف ١٦»
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي الــســبــت «بـــعـــض» الــشــركــاء 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــي مـ ــ ــة فـ ــلـ ــاطـ ــمـ ــالمـ الـــغـــربـــيـــين بـ
بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على 
مقاتلات «إف١٦» التي وعدوا بتزويدهم 
بــــهــــا، فـــــي حـــــين طــــالــــب رئــــيــــس أركــــانــــه 
بإمداد  الغرب  زالوغني  فاليري  الجنرال 
راً من أنّ 

ّ
قواته بمزيد من الأسلحة، محذ

ــدم حــصــولــهــا عــلــى مــقــاتــلات وقــذائــف  عـ
مدفعية يعرقل خططها للمضيّ قدماً في 
ليست  «هـــذه  المــضــادّ، مضيفاً  هجومها 
مــســرحــيــة يــتــفــرج الــعــالــم بــأســره عليها 
ويــراهــن عليها. كــلّ يــوم، يتم انــتــزاع كل 

متر بالدماء».
وتساءل زيلينسكي مخاطباً الدول 
إلــى جانبه رئيس  الــغــربــيــة، وكـــان يقف 
الــوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، «هل 
لــديــهــم فــكــرة عـــن مــوعــد إمـــكـــان حــصــول 
(إف١٦)؟».  ــاتـــلات)  ــقـ (مـ عــلــى  ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
ــدول زمــنــي  ــ الــفــرنــســيــة: «لـــيـــس هـــنـــاك جـ
الـــــتـــــدريـــــب. أعــــتــــقــــد أن بــعــض  لمــــهــــمــــات 
الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا 

أعلم».
ــبـــت  ــز الـــسـ ــيــ ــانــــشــ بــــــــــــــدوره، قــــــــال ســ
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
دعم  «ســنــواصــل  كييف:  فــي  زيلينسكي 
الــشــعــب الأوكــــرانــــي حــتــى عــــودة الــســلام 
ــان ســانــشــيــز قـــد أعــلــن  ــا». وكــ ــ ــ إلـــى أوروبـ
ــــلال قـــمـــة لــلاتــحــاد  ــارة خـ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــن هـ عــ
الأوروبــي الخميس قائلاً: إن الهدف هو 
إظهار «الدعم الثابت» للاتحاد الأوروبي 
لكييف الــتــي تــتــصــدى لــلــغــزو الــروســي. 
وقــال: «وجــودي في اليوم الأول من هذه 

 (...) (التي تستمر) ستة أشهر  الرئاسة 
التزاماً سياسياً واضحاً وراسخاً  يثبت 
مـــن جـــانـــب مـــؤســـســـات» الــتــكــتــل اتــجــاه 

أوكرانيا.
وقـــــــال رئــــيــــس الأركـــــــــان الأوكـــــرانـــــي 
ــنـــرال فـــالـــيـــري زالـــوغـــنـــي، الــجــمــعــة،  الـــجـ
ـــــه 

ّ
ــن بــــــوســــــت»: إن ــ ــطـ ــ ــنـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «واشـ

يــشــعــر بــالامــتــعــاض حــيــال بـــطء إيــصــال 
ــيـــا  ــد الــــغــــرب أوكـــرانـ ــ ــلـــحـــة الـــتـــي وعـ الأسـ
البعض  أنّ  «يــزعــجــنــي»  بــهــا. وأضـــــاف: 
في الغرب يشتكون من بــطء بــدء وسير 
الهجوم المضادّ المنتظر منذ مدة طويلة 
ضد قوات الاحتلال الروسية في جنوب 

البلاد.
وذكّـــر بــأن حلفاء بــلاده لا يمكن أن 
يطلقوا هجوماً من دون ضمان تفوقهم 
بانتظار  زالــت  ما  أوكرانيا  لكن  الجوي، 
بــهــا.  وُعــــــــدت  الــــتــــي  «إف١٦»  مـــقـــاتـــلات 
ــتـــاج إلــــى ١٢٠ طـــائـــرة. لن  وقـــــال: «لا أحـ
العالم بأسره. يكفي عــدد محدود  أهــدّد 
جداً». وتابع، كما جاء في تقرير الوكالة 
ــيـــــة: «لــــكــــن هــــنــــاك حــــاجــــة إلــيــهــا  الألمـــــانـــ
إنّ العدو  لعدم وجــود طريقة أخـــرى؛ إذ 
الــطــائــرات»  مــن  مختلفاً  جــيــلاً  يستخدم 
يــتــفــوّق عــلــى تــلــك الــتــي يمتلكها ســلاح 

الجو الأوكراني حالياً.
ـــذائــــف  قـ أن  ـــن  ــ مـ ـــاً  ــــضــ أيـ ــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واشـ
بكثير  أقــلّ  بــلاده  تملكها  التي  المدفعية 
ــيـــا في  مـــن تــلــك الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا روسـ
ه على اتصال 

ّ
الحرب. وذكّر زالوجني بأن

دائـــم مــع شــركــاء بـــلاده الــغــربــيــين الــذيــن 
رئيس  مثل  احتياجاتها،  على  يطلعهم 
هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي 
الجنرال مــارك ميلي. لكن لا يمكن لميلي 
ــأن،  ــذا الـــشـ ــ ــي هـ ــاذ الــــقــــرار فــ ــخــ ـــده اتــ ــ وحـ

بحسب زالوغني.

ــر مــحــصــور بــمــســألــة  ــ وقـــــال: إن الأمـ
اتــخــاذ قــــرار، لــكــن «إلـــى حــين اتــخــاذ هــذا 
القرار، يموت كثير من الناس كل يوم... 

فقط لأن القرار لم يُتخذ بعد».
نــــظــــيــــره  تــــــصــــــريــــــح  عــــــلــــــى  وردّاً 
الأوكــرانــي، قال رئيس الأركــان الأميركي 
كلّ  لهم  نقدّم  «نحن  الجمعة:  للصحافة 
مساعدة ممكنة». وأوضح الجنرال ميلي 
أنّ تــزويــد الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مــقــاتــلات 
نوع  مــن  تكتيكية  صــواريــخ  أو  «إف١٦» 
«أتــاكــمــس» هــو مــوضــوع «مــطــروح على 
طاولة البحث، لكن أيّ قرار لم يُتّخذ في 
الهجوم  أنّ  وأضــــاف  الآن».  حــتــى  شــأنــه 
الأوكــــرانــــي المـــضـــادّ «يــســيــر بــأبــطــأ مــمّــا 
ـــع»، لــكــن «هـــكـــذا هـــي الــحــرب. 

ّ
ــا نـــتـــوق

ّ
كــن

هذا الأمر لا يفاجئ أحداً البتّة». غير أنّ 
الجنرال ميلي نوّه مع ذلك إلى أنّ الجيش 
ه 

ّ
الأوكراني «يحرز تقدّماً مستمراً»؛ إذ إن

«يتقدّم ٥٠٠ متر أو ألف متر أو ألفي متر 
يومياً».

ذكـــــرت المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة أن 
الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي ســيــطــر عـــلـــى رأس 
جسر، في الضفة الشرقية التي تحتلها 
روســيــا مــن نــهــر «دنـــيـــبـــرو»، فــي جنوب 
أوكرانيا. وفي الاستراتيجية العسكرية، 
يشير رأس الــجــســر، بــين أشــيــاء أخـــرى، 
الــجــانــب،  فــي  إلـــى منطقة، عــلــى الأرض، 
الذي يسيطر عليه العدو، من نهر، والتي 
إذا تم الاستيلاء عليها بنجاح، يمكن أن 

تؤمّن معقلاً لمزيد من التقدم.

ومــــــــنــــــــذ نـــــــحـــــــو أســـــــــــبـــــــــــوع، يــــنــــقــــل 
الأوكــــــرانــــــيــــــون قــــواتــــهــــم نــــحــــو الـــضـــفـــة 
الــشــرقــيــة مـــن الــنــهــر، بــالــقــرب مـــن جسر 
مدينة  مــن  بالقرب  المــدمــر،  «أنتونيفكا» 
«خيرسون»، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع 
اليومي حول  تحديثها  في  البريطانية، 

الحرب اليوم السبت.
وتــكــافــح مدينة «خــيــرســون»، وهي 
عاصمة منطقة تحمل الاسم نفسه، منذ 
أسبوع تحت هجمات روسية مستمرة، 
أعقاب فيضانات ناجمة عن حدوث  في 
فــجــوة فــي ســد «كــاخــوفــكــا» المــجــاور في 
الــســادس مــن يونيو (حــزيــران) الماضي. 
البريطانية،  الاستخبارات  تقرير  وذكــر 
يــكــاد  الـــجـــســـر  رأس  ــــول  حــ ــال  ــتــ ــقــ «الــ أن 

ــانــــات  ــيــــضــ ــفــ ــبــــب الــ ــداً بــــســ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــون مـ ــكــ ــ يــ
والدمار والطمي المتبقي من انهيار سد 

كاخوفكا».
ــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســبــانــي  ــ ووصـ
بيدرو سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية 
كــيــيــف لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 
زيلينسكي اليوم السبت، في اليوم الأول 
لتولي مدريد الرئاسة التناوبية للاتحاد 
الأوروبي التي تستمر ستة أشهر. وكتب 
ســـانـــشـــيـــز فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الــذي اشتمل على  السبت،  اليوم  صباح 
ــقــــطــــارات فــي  ــــور لـــوصـــولـــه مــحــطــة الــ صـ
الأول  الإجـــــــراء  يـــبـــدأ  أن  «أردت  كــيــيــف: 
لــلاتــحــاد الأوروبـــي  للرئاسة الإســبــانــيــة 
ــال  مـــع (فـــولـــوديـــمـــيـــر) زيــلــيــنــســكــي». وقـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي: إن الــهــدف 
مــن رحلته هــو إرســـال رســالــة لأوكرانيا 
باستمرار التضامن الأوروبي مع الدولة 
أن  للغزو. وأكــد سانشيز  التي تعرضت 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ســـوف يـــواصـــل دعــم 
الــشــعــب الأوكــــرانــــي حــتــى يــعــود الــســلام 

لأوروبا.
ــبـــــانـــــيـــــا الـــــرئـــــاســـــة  وتــــســــلــــمــــت إســـ
التناوبية للاتحاد الأوروبي من السويد 
في الأول من يوليو (تموز) وسوف ترأس 
التكتل للأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك 
الانتخابات  على  السابقة  الــفــتــرة  خــلال 
الأوروبية المقررة العام المقبل. وفي وقت 
أكــد إعــلان مشترك صدر  سابق السبت، 
لــقــاء بــين زيلينسكي وســانــشــيــز أن  إثـــر 
الاتحاد  إلــى  للانضمام  أوكرانيا  ترشح 
ــكــــون ضــــمــــن أولـــــويـــــات  ــيــ الأوروبـــــــــــــي ســ
ــة لــلــتــكــتــل.  الـــرئـــاســـة الإســبــانــيــة الــــدوريــ
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كــولــيــبــا: إن كــيــيــف تـــحـــارب الــتــحــيــزات 
طويلة  فــتــرة  منذ  المستمر  الفهم  وســـوء 

بــشــأن عــواقــب انــضــمــام بـــلاده إلــى حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)،

وانتقد المستشارة الألمانية السابقة 
الانضمام  طلب  لرفضها  ميركل  أنجيلا 
فــي مقابلة  ــال كوليبا  قــبــل ١٥ عــامــاً. وقـ
ــة «بـــولـــيـــتـــكـــو»  ــفـ ــيـ ــتــــركــــة مــــــع صـــحـ مــــشــ
الأمـــيـــركـــيـــة وصــحــيــفــتــي «بـــيـــلـــد» و«دي 
«الناتو»  عضوية  إن  الألمانيتين:  فيلت» 
لن تــؤدي إلى حرب أخــرى أو حرب أكبر 

مع روسيا.
أوكرانيا  حــصــول  إن  كوليبا:  وقـــال 
عــلــى عــضــويــة حــلــف «الـــنـــاتـــو» ســتــكــون 
«الــطــريــق إلـــى الـــســـلام»؛ لأن روســـيـــا لن 
تــجــرؤ عــلــى مــهــاجــمــة أوكــرانــيــا بمجرد 
أن تــصــبــح عــضــوا فـــي الــحــلــف الــدفــاعــي 

الغربي.
أوكرانيا  تــقــوم  بــأن  كوليبا  وتعهد 
عندئذ بإعفاء حلف «الناتو» من الدفاع 
عن جبهته الشرقية «سنتحمل نحن هذا 

العبء».
أوكرانيا  تتوقع  لا  لكوليبا،  ووفــقــاً 
الانــضــمــام إلــى الحلف فــي ظــل استمرار 
الــحــرب «ولــكــن بــعــد الـــحـــرب، عـــدم قبول 
ــا لأوكـــرانـــيـــا عــضــواً فـــي (الــنــاتــو)  ــ أوروبــ

سيكون انتحاراً بالنسبة لأوروبا».
وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإغلاق 
الباب أمام العدوان الروسي ضد أوروبا 

هي قبول أوكرانيا عضواً.
وفي ضوء قمة «الناتو» المقبلة في 
لــيــتــوانــيــا بــعــد أســبــوعــين، حـــذر كوليبا 
ــلـــة مــســار  ــة مــــن عـــرقـ ــيــ ــانــ الـــحـــكـــومـــة الألمــ
برلين  وطالب  للحلف.  للانضمام  بــلاده 
بــعــدم تــكــرار «خــطــأ المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ميركل في بوخارست عــام ٢٠٠٨ عندما 
رفضت بشدة أي تقدم لأوكرانيا من أجل 

الحصول على عضوية (الناتو)».

كييف: «الشرق الأوسط»

طائرات «إف ١٦» في ختام مناورة جوية شاركت فيها ٢٥ دولة بألمانيا يوم ٢٣ يونيو الماضي (أ.ف.ب)

هل ستواصل مجموعة «فاغنر» نشاطها؟

ــوع المــــاضــــي  ــ ــبــ ــ ــم الأســ ــالــ ــعــ شــــهــــد الــ
مزيجاً مــن الخيال، والــتــوقــع، والإثـــارة، 
والــفــزع، حــين بــدا أن مجموعة «فاغنر» 
لمؤسسة  مباشراً  تحدياً  تمثل  الروسية 
الــجــيــش الـــروســـي، المــســلــح نــوويــاً. ومــع 
ذلــــــك، لـــيـــس مــــن المــحــتــمــل تــفــكــيــك هـــذه 

المجموعة.
وتــقــول مــولــي دونــيــغــان، وهـــي من 
ــــدى مــؤســســة  ــار عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة لـ ــبـ كـ
الــبــحــث والــتــطــويــر الأمــيــركــيــة (رانــــــد)، 
إن مـــن المــســتــحــيــل تــقــريــبــاً تــصــور قــيــام 
القيادة الروسية بحل كامل لأساسيات 
شركة مجموعة «فاغنر» وكل المشاركين 
ــة كـــبـــيـــرة  ــيــ ــمــ ــم يـــمـــثـــلـــون أهــ ــهــ ــا، فــ ــهــ ــيــ فــ
لــــلأهــــداف الـــجـــغـــرافـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

والقوة الاقتصادية الكبرى لروسيا.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وكــــان 
ــوم الاثــــــنــــــين المــــاضــــي  ــــين صـــــــرح يـــــ ــوتـ ــ بـ
أنـــه ســيــلــتــزم بـــوعـــده بــالــســمــاح لجنود 

ــال إلــــى  ــقــ ــتــ ــالانــ ــر» بــ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ مـــجـــمـــوعـــة «فـ
ــبــــلادهــــم  لــ الـــــــعـــــــودة  أو  بـــــيـــــلاروســـــيـــــا، 
وزارة  مع  عقود  توقيع  أو  ولعائلاتهم، 

الدفاع الروسية.
ــجــــرد واحـــــــــدة مــن  ــر»» مــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ و««فــ
الخاصة  الروسية  العسكرية  الشركات 
تــزال  ولا  عملت،  التي  المعروفة  الكثيرة 
تعمل بالخارج، لكنها فريدة في نطاقها 
وحجمها، وقد تردد أنها نشرت خمسة 
الأهــلــيــة  الـــحـــرب  فـــي ذروة  مــقــاتــل  آلاف 
ألفا في  السورية خــلال عــام ٢٠١٧، و٥٠ 
أوكــرانــيــا مطلع الــعــام الــحــالــي. كــمــا أن 
أفريقيا،  أنحاء  في  نشاط  لها  «فاغنر» 
اللاتينية،  وأمــيــركــا  ــــط،  الأوسـ والـــشـــرق 
الروسية  الحربة  رأس  تكون  ما  وغالبا 

في استعراض القوة في هذه المناطق.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــعــتــبــر 
للكرملين،  كبير  دخـــل  مــصــدر  «فــاغــنــر» 
من  الكرملين  حكومة  تمكن  إنــهــا  حيث 
ــراً وبـــصـــورة مــأمــونــة على  الــســيــطــرة سـ
ــادن  ــعـ مــــواقــــع الـــتـــعـــديـــن واســــتــــخــــراج المـ

مقابل قدر كبير من الربح.
ــتـــي قــاتــلــت  ــنـــر» الـ ومــســتــقــبــل «فـــاغـ
أفريقية  فــي دول  أوكــرانــيــا وتنشط  فــي 
وكذلك في سوريا، صار موضع تساؤل 
ــــذي نـــفـــذتـــه فــــي روســـيـــا  بـــعـــد الـــتـــمـــرد الــ

بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
الــجــمــعــة أن مستقبل  ــــروف  ســيــرغــي لافـ
أفريقيا  في  المسلحة  «فاغنر»  مجموعة 
ــنـــيـــة». وقــــال  يــعــتــمــد عـــلـــى «الــــــــدول المـــعـ
لافـــــروف: «مــصــيــر هـــذه الــتــرتــيــبــات بين 
الـــــدول الأفــريــقــيــة ومــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
هــو أولا وقــبــل كــل شـــيء مــســألــة تخص 
ــا إذا كــانــت  ــــدول المــعــنــيــة مـ حــكــومــات الــ
ستواصل هذا النوع من التعاون أم لا». 
بــعــد إنــهــاء بــريــغــوجــين الــتــمــرد بسرعة 
وتــوجــهــه إلــــى المــنــفــى فـــي بــيــلاروســيــا، 
الاخــتــيــار بين  بــات يتعين على مقاتليه 
الــلــحــاق بـــه أو الانـــضـــمـــام إلــــى الــجــيــش 
الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة 
المدنية، كما يجب على المجموعة تسليم 

معداتها وأسلحتها الثقيلة.
الاثـــنـــين، قــالــت جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
تنشط  التي  الأفريقية  الدولة  الوسطى، 
ــا ســتــواصــل  ــيـ ــر»، إن روسـ ــنـ ــاغـ فــيــهــا «فـ
ــا فــــي الـــبـــلـــد ســــــواء بــواســطــة  حـــضـــورهـ
أو بصيغة  الخاصة  المسلحة  المجموعة 
ــت فــرنــســا  ــ ــا، دعــ ــهـ ــبـ ــانـ ــرة. مــــن جـ ــايــ ــغــ مــ
الأربــــــعــــــاء جـــمـــيـــع الـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة إلـــى 
الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن «فـــاغـــنـــر»، وقــالــت 
إضافية  عقوبات  لفرض  مستعدة  إنها 
ــنـــســـوبـــة إلـــى  ــم المـ ــرائــ ــلـــى خــلــفــيــة الــــجــ عـ
المــجــمــوعــة فــي مــســارح عــمــلــيــاتــهــا. كما 
أعــلــنــت واشــنــطــن عـــن عــقــوبــات جــديــدة 
تــــــطــــــال المـــــجـــــمـــــوعـــــة خـــــصـــــوصـــــا عـــلـــى 
أفريقيا  جمهورية  فــي  نشاطها  خلفية 

الوسطى.
برنامج  مديرة  دونيغان،  وتضيف 
الاستراتيجية والعقيدة والموارد بمركز 
أرويو التابع لراند، أنه ليس من الغريب 
ــة الــحــالــيــة  ــيــ أن أســـــس الــــســــوق الــــروســ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوة تــشــكــلــهــا الـــشـــركـــات 

الــخــاصــة الــتــي ظــهــرت فــي فــتــرة مــا بعد 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ ــم الاحـ ــدعــ ــاردة لــ ــ ــبــ ــ ــ ــرب ال ــ ــحـ ــ الـ
ــة الـــروســـيـــة  ــاقــ ــطــ ــات الــ ــركــ ــة لــــشــ ــيــ ــنــ الأمــ
العملاقة، مثل «غازبروم»، و«تاتمبفتن» 
و«زاروبيزنفت»،  و«سترويترانسجاز»، 

و«روزنيفت»، و«سورجوتين فتجاز».
وعــلــى مــــدار ســنــوات دأبــــت روســيــا 
ــلـــى الاســـتـــعـــانـــة ب«فــــاغــــنــــر» فــــي ظــل  عـ
غموض استراتيجي: فما زالت العناصر 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة غــيــر قــانــونــيــة في 
روســـيـــا، مــمــا يــتــيــح قــــدراً كــبــيــراً للغاية 
مــن الــغــمــوض إزاء نــيــة الــكــرمــلــين تجاه 
«فـــاغـــنـــر». وقـــد فــضــل بــوتــين أن يعامل 
بوجه خاص بريغوجين، قائد «فاغنر»، 
بــصــورة أبــويــة مثل أحــد أبــنــائــه، بينما 
يعامل وزارة الدفاع كابن، كالابن الآخر 
- ولم يرغب مطلقاً في إعلان أن أحدهما 

هو «الابن المفضل».
وتـــقـــول دونــيــغــان إنــهــا كــشــفــت في 
المــرتــزقــة  أن  لــلــتــأجــيــر»  «الــنــصــر  كتابها 
عند  الــجــيــش  فاعلية  يــدعــمــوا  أن  يمكن 

ــــوة عــســكــريــة،  ــــدلا مــــن قـ اســـتـــخـــدامـــهـــم بـ
الــحــقــيــقــة يــمــكــن أن يضعفوا  فـــي  ولــكــن 
الجيش عندما يتم «نشرهم» إلى جانب 
القوات العسكرية النظامية. ومن الممكن 
وقـــوات  المــرتــزقــة  نــشــر  عملية  تنجح  أن 
تشكيل  تــم  إذا  فقط  ولكن  معاً،  الجيش 
ــح ومــتــســق  ــ ــادة وتــحــكــم واضـ ــيـ هــيــكــل قـ

ينصاع له الجميع.
وتــــشــــيــــر دونــــــيــــــغــــــان، وهــــــــي أحــــد 
كــــبــــار المـــحـــاضـــريـــن بــمــعــهــد الــســيــاســة 
ــع لـــجـــامـــعـــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ
كارنيغي ميلون، إلى أن بوتين عمل كل 
شــيء عمدا لتجنب أن يكون هناك مثل 
للقيادة  والمــتــســق  الــواضــح  الهيكل  هــذا 
وكــان  والجيش،  «فاغنر»  بــين  والتحكم 
يفضل بدلا من ذلك وضع وجهي العملة 
الــخــاص والــعــام فــي مواجهة كــل منهما 

الآخر.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر تـــــــمـــــــرد بـــــريـــــغـــــوجـــــين، 
بــالاســتــعــانــة بــــــــ٢٥ ألــــف مــقــاتــل روســـي 
على  تماماً  واضــحــاً  مــثــالاً  مستأجرين، 

مــــا يـــحـــدث مــــن خـــطـــأ عـــنـــدمـــا يـــتـــم نــشــر 
قــــوات خــاصــة وعـــامـــة فـــي غــيــاب وحـــدة 

هيكل القيادة.
ــك انـــقـــلابـــاً أو مــحــاولــة  ــان ذلــ لــقــد كــ
فـــعـــلـــيـــة لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الـــســـلـــطـــة 
الــســيــاســيــة، لــقــد كـــان الــتــمــرد لعبة قــوة 
بريغوجين لإظهار  من جانب  مسرحية 
في  الأخـــرى  لــلأطــراف  بالنسبة  أهميته 

دائرة بوتين الداخلية.
مــــحــــاولــــة وزارة  ــــع  مـ ذلــــــك  وحـــــــدث 
ــع مــقــاتــلــي «فـــاغـــنـــر» تحت  الـــدفـــاع وضــ
ســيــطــرتــهــا المــبــاشــرة بــعــقــود فــرديــة مع 
نهاية شهر يونيو (حزيران)، مما يمثل 
في  بريغوجين  لسيطرة  تطويقاً  فعليا 
أوكــرانــيــا ويــعــرض للخطر مــشــروعــات 
«فاغنر» الكثيرة، والرابحة في أفريقيا، 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط، ومــــنــــاطــــق أخـــــرى 
بــجــنــوب الــعــالــم. وكــــان ذلـــك مــثــالاً على 
استراتيجية حافة الهاوية للوقوف في 
وجه تهديد طويل الأمد لأعمال «فاغنر» 

من جانب القيادة العسكرية الروسية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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واشنطن تعزّز حضورها في أفريقيا عبر «مبادرات الطاقة المتجددة»
تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
عــبــر زيــــــادة وتــعــمــيــق حـــضـــورهـــا في 
مـــجـــال «الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة» بـــالـــقـــارة، 
ــاداً فـــي تــوفــيــر  ــ الـــتـــي تــعــانــي نــقــصــاً حـ
من  تمتلكه  مــا  رغــم  الطاقة،  متطلبات 

موارد واعدة.
ــيــــرة زيــــادة  وشـــهـــدت الآونــــــة الأخــ
الأميركية  الاســتــثــمــارات  فــي  ملحوظة 
والمتجددة  الجديدة  الطاقة  مجال  في 
ــارة الـــســـمـــراء، تــنــفــيــذاً لمـــا تعهد  ــقـ ــالـ بـ
بـــه الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن خــــلال الــقــمــة 
ــتـــي عــقــدت  الأمـــيـــركـــيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة الـ
التزاماً  وشهدت  الماضي،  العام  نهاية 
أمــيــركــيــاً بــتــقــديــم ٥٥ مــلــيــار دولار من 
ــارات عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــع أكـــثـــر مـــن ١٥  ــ ــثـــلاث المــقــبــلــة، ووضـ الـ
استثمارية  شــراكــات  فــي  دولار  مليار 
بينها  بــالــقــارة،  التنمية  بــمــشــروعــات 

مجال الطاقة.

تعهدات أميركية

ـــن خــــلال  ــلــ ــ أعـ أن  ــــدن  ــايـ ــ ــبـ ــ لـ ــق  ــبــ ســ
مــشــاركــتــه فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة للمناخ 
مصر  اســتــضــافــتــهــا  الـــتـــي   (٢٧  Cop)
في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المــاضــي عــن تــقــديــم ١٥٠ مــلــيــون دولار 
لــدعــم مــبــادرات التكيف مــع المــنــاخ في 
إلــى حصول مصر  أفريقيا، كما أشــار 
من  إضــافــيــة  مــلــيــون دولار   ٥٠٠ عــلــى 

الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
للطاقة  الانتقال  للمساعدة في تمويل 

النظيفة.
وشــــدد مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لموارد الطاقة، جيفري روس 
بيات، على رغبة بــلاده في أن تصبح 
الأفريقية في  للدولة  المفضل  «الشريك 
تحول الطاقة وتعزيز أمنها والوصول 

إلى الكهرباء». 
ــا  ــة نـــشـــرهـ ــلــ ــابــ ــقــ وأضــــــــــــاف فــــــي مــ
 (Nairametrics) نايرامتريكس  مــوقــع 
الــــــنــــــيــــــجــــــيــــــري المــــــعــــــنــــــي بــــــالأخــــــبــــــار 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ والـــتـــحـــلـــيـــلات المـــالـــيـــة والاقـ
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة والأفــــريــــقــــيــــة، الأســــبــــوع 
الأمــيــركــيــة تسعى  الإدارة  أن  المــاضــي، 
إلــــى إنـــشـــاء آلـــيـــات لــلــتــبــادل المــســتــمــر 
ــبــــراء وأصــــحــــاب  والــــتــــعــــاون بــــين الــــخــ
ــة، مـــؤكـــدا  ــاقـ ــطـ المــصــلــحــة فــــي قـــطـــاع الـ
أهــمــيــة تــبــادل الــخــبــرات المــكــتــســبــة من 
ــلــــة تــــحــــول الــــطــــاقــــة فــــي الــــولايــــات  رحــ
المـــتـــحـــدة، مـــع الــســعــي لــبــنــاء شــراكــات 

دولية، خصوصاً مع الدول الأفريقية.
وأشـــــــار المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي إلـــى 
ــع 

ّ
وق (أيـــلـــول) ٢٠٢٢،  فــي سبتمبر  أنـــه 

المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي الــخــاص 
ــون كـــيـــري،  ــ ــاخ، جـ ــنــ المـــعـــنـــي بــتــغــيــر المــ
مـــبـــادرة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة النظيفة 
ــر الــبــيــئــة الــنــيــجــيــري مــحــمــد  ــ مــــع وزيــ
عــبــد الـــلـــه، فـــي عــهــد حــكــومــة الــرئــيــس 
الــنــيــجــيــري الـــســـابـــق مــحــمــد بـــخـــاري، 
ــدا أنـــــه بـــمـــوجـــب المـــــبـــــادرة، الــتــي  مــــؤكــ
تبلغ قيمتها ١٢ مليار دولار، ستعمل 
نيجيريا والولايات المتحدة معاً للحد 

من انبعاثات الكربون في البلاد خلال 
للتصنيع  الطبيعي  الــغــاز  استكشاف 
وإمــدادات الكهرباء، وزيــادة استعمال 
وخصوصا  المتجددة،  الطاقة  مصادر 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

استهداف لقطاع الطاقة

يتوازى التحرك الأميركي لتعزيز 
الـــتـــعـــاون مــــع دول الــــقــــارة فــــي مــجــال 
السياسات  تركيز  مع  النظيفة  الطاقة 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــعــزيــز حــضــورهــا في 
قطاع الطاقة إجمالا في القارة السمراء، 

إذ تــوقــع مــجــلــس المــعــلــومــات الــقــومــي 
المتحدة  الــولايــات  تعتمد  أن  الأميركي 
على نحو ٢٠ في المائة من احتياجاتها 
النفطية من أفريقيا خلال العقد المقبل، 
أفــريــقــيــا ١٥ في  غــــرب  وســـتـــوفـــر دول 

المائة من تلك الاحتياجات.
ــات المــتــحــدة على  ــعـــول الــــولايــ  وتـ
إمــكــانــيــة الإســهــام فــي مــســاعــدة الـــدول 
الأفريقية على زيادة إنتاجها من النفط 
والــــغــــاز، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــقــاريــر 
ارتــفــاع الاحتياطيات  إلــى  الــتــي تشير 
المـــؤكـــدة، إذ تــبــلــغ احــتــيــاطــيــات النفط 
الـــخـــام، وفــقــاً لــتــقــديــرات مــؤتــمــر الأمـــم 

المتحدة للتجارة والتنمية، أكثر من ٨٠ 
مليار برميل، أي ما نسبته ٨ في المائة 
من الاحتياطي العالمي الخام، وتتركز 
ــات فـــــي نــيــجــيــريــا  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ ـــذه الاحــ ــ هــ
المــائــة)، وليبيا، وغينيا  فــي   ٧٠ (نحو 
الاســـتـــوائـــيـــة.  ويــنــمــو قـــطـــاع الــطــاقــة 
المتجددة في أفريقيا بشكل لافت، رغم 
أن دول القارة تمثل أقل من ٣ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــطــاقــة المــتــجــددة المثبتة 
في العالم، ويتركز الجزء الأكبر منها 
فــي مــصــر والمـــغـــرب وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــع دول أفــريــقــيــة على  فــيــمــا تــهــدف أربــ
الأقل (الرأس الأخضر وكينيا ومالاوي 

وتــنــزانــيــا) إلـــى إنــتــاج طــاقــة مــتــجــددة 
بنسبة ١٠٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠ 

أو قبله.

نقص التمويل والتكنولوجيا

ــارة  ــ ــقـ ــ الـ دول  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر  تـــمـــتـــلـــك 
إمـــكـــانـــات واعـــــدة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء من 
طــاقــة الــشــمــس والـــريـــاح، إلا أنــهــا تفتقر 
إلـــى أدوات الــتــمــويــل المــنــاســبــة، وهـــو ما 
الكاميروني  الــبــاحــث  ليكي  أشــا  يــؤكــده 
المــتــخــصــص فـــي الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
بــمــعــهــد مـــاكـــيـــنـــزي، والـــــــذي يــشــيــر إلـــى 
بــإمــكــانــات متنوعة  تــتــمــتــع  أفــريــقــيــا  أن 
ســواء بشرية أو مــاديــة، وخصوصا في 
مــجــالات الـــزراعـــة والــطــاقــة الــنــظــيــفــة، إلا 
الــتــي تعانيها  الأســاســيــة  الــنــواقــص  أن 
دول القارة تكمن في توافر التكنولوجيا 

والتمويل.
«الشرق الأوســط»  لـ  ويوضح ليكي 
نــمــو  ـــن  مــ ــارة  ــ ــقــ ــ ــ ال دول  شـــهـــدتـــه  ــا  ــ مـ أن 
عــلــى مــــدار الــعــقــديــن المــاضــيــين يجعلها 
الطاقة في  الاهتمام بمكون  إلى  بحاجة 
اقــتــصــاداتــهــا الــنــاشــئــة، وخــاصــة الطاقة 
المــتــجــددة الــتــي يـــرى إمــكــانــيــة أن تمنح 
الـــقـــارة «مـــزايـــا تــنــافــســيــة» نــظــرا لتوجه 
الــعــالــم إلــى الاســتــثــمــار فــي هــذا القطاع، 
ــوء تـــمـــتـــع مـــعـــظـــم دول الــــقــــارة  وفـــــي ضـــ
الطاقة.   النوع من  بإمكانات لإنتاج هذا 
المتخصص  الكاميروني  الباحث  ويــرى 
في الشؤون الاقتصادية، أن قطاع الطاقة 
يمكن أن يكون أحد المجالات التي تؤدي 
الــقــروض أو الــضــمــانــات المــبــاشــرة  فيها 

المــدعــومــة مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلــى 
الــخــاص في  تقليل مــخــاطــر الاســتــثــمــار 
أفــريــقــيــا، مــشــيــرا إلـــى أنـــه عــلــى الصعيد 
العالمي، يتم تمويل ١٤ في المائة فقط من 
المتجددة  الطاقة  في  المباشر  الاستثمار 
من القطاع العام، لكن في أفريقيا حيث 
يلعب التمويل الحكومي دوراً مهيمناً، لا 
يتمكن ســوى عــدد قليل مــن المشروعات 
مــن توفير رأس مــال خــاص كــاف بسبب 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــونــ ــانــ ــقــ المــــخــــاطــــر الــ
ــه مــع  ــ والـــســـيـــاســـيـــة. ويـــضـــيـــف لــيــكــي أنـ
بالاستثمار  المــتــحــدة  الـــولايـــات  اهــتــمــام 
يــمــكــن لأدوات تخفيف  الــقــطــاع  فــي هـــذا 
المخاطر المالية في قطاع الطاقة أن تجلب 
القطاع الخاص إلى خفض العبء المالي 
بالديون،  المثقلة  الأفريقية  البلدان  على 
ارتفاع تكلفة  إلى تجاوز عقبات  إضافة 
ــارة  ــقـ ــدول الـ ــ ــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــ إنــــشــ
نــتــيــجــة الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة والأمـــنـــيـــة 

والسياسية على حد سواء.

عجز هائل

ــثــــة نــشــرتــهــا  ووفــــــــق دراســــــــــة حــــديــ
مطلع العام الحالي كاتي أوث، الباحثة 
فـــي بـــرنـــامـــج أفــريــقــيــا الـــتـــابـــع لمــؤســســة 
الأفريقية  البلدان  معظم  فــإن  كارنيغي، 
انبعاثات  من  جــدا  القليل  تصدر حاليا 
الكربون، ولديها عجز هائل في الطاقة 
التنمية  يعرض الأرواح للخطر ويعوق 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ويـــــواجـــــه صـــعـــوبـــة فــي 
التحتية  للبنية  تمويل  على  الــحــصــول 

للطاقة الجديدة.

القاهرة: أسامة السعيد

بايدن يتحدث خلال القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

«حادث نانتير» يفجّر 
أزمة الضواحي الفرنسية

العنيفة  الاحــتــجــاجــات  أعــــادت 
فرنسا، منذ مقتل شاب  تــهــزّ  الــتــي 
بــرصــاص شــرطــي، أزمــة الضواحي 
إلــــى الـــواجـــهـــة. وبـــخـــلاف الأزمـــــات 
الـــســـابـــقـــة، تـــمـــيّـــزت أعـــمـــال الــشــغــب 
التي عمّت عدداً من المدن الفرنسية 
بــمــشــاركــة عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب 
«الصغار جداً» في تدمير الممتلكات 
الــعــامّــة وإحـــــراق الـــســـيـــارات ونــهــب 

المتاجر والاشتباك مع الشرطة.

عنف متجدّد

ــي  ــســ ــرنــ ــفــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ـــف ال ـــشــ كــ
ــلـــث  ثـ أن  مـــــــــاكـــــــــرون  إيــــــمــــــانــــــويــــــل 
الــذيــن أوقفتهم  الــــــ٨٧٥  الأشـــخـــاص 
النهب  أعــمــال  خلفية  على  الشرطة 
والــشــغــب لــيــل الــخــمــيــس كـــانـــوا من 
ــبـــاب، و«أحــــيــــانــــاً فــتــيــة صــغــار  الـــشـ
جداً». ووفقاً لوزير الداخلية جيرالد 
دارمــانــان، فــإنّ «متوسّط العمر هو 
١٧ عاماً». وبعض هؤلاء الموقوفين 
المنطقة  أمــام محاكم  بالمثول  بـــدأوا 
الــبــاريــســيــة. وقـــد تــبــينّ أنّ بعضهم 
هـــم تـــلامـــذة فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
وآخرين تلامذة في معاهد مهنية، 
بــيــنــمــا يــعــمــل بــعــضــهــم الآخــــــر فــي 
مــطــاعــم وحـــانـــات، وكــثــيــرون منهم 
عــامــاً، وغالبيتهم  ـــ١٨  الـ بلغوا ســنّ 

ليس لديه أيّ سجلّ إجراميّ.
وفيما لا تعدّ هذه المــرة الأولى 
الــتــي تــتــحــول فــيــهــا بــعــض شـــوارع 
فرنسا إلى ما يشبه ساحة الحرب 
ــــن ومــثــيــري شـــغـــب، فــإنــهــا  بـــين الأمـ
المــرة الأولــى التي يشارك فيها عدد 
كبير من القاصرين. ففي عام ٢٠٠٥، 
الفرنسية  المـــدن  ضــواحــي  اشتعلت 
الكبرى غضباً إثر مصرع مراهقين 
صعقاً بالكهرباء في حيّ كليشي - 
ســو - بـــوا بــضــاحــيــة ســين - ســـان - 
دوني الباريسية، أثناء محاولتهما 
الــفــرار مــن الــشــرطــة. وقــالــت مارتين 
أوبــــري، رئــيــســة بــلــديــة مــديــنــة ليل، 
ـــه 

ّ
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن

في ٢٠٠٥ «كــان هناك عــدد أكبر من 
الــشــبّــان فــي الــشــوارع، وكــانــوا أكبر 
ــنــــار فــي  ــــاً. كــــانــــوا يـــضـــرمـــون الــ

ّ
ــن ســ

ــفــــاء، لكن  الـــســـيـــارات وعـــربـــات الإطــ
معهم».  نتواصل  أن  بإمكاننا  كــان 
وأضــافــت المــســؤولــة الاشــتــراكــيــة أنّ 
فـــي الاحــتــجــاجــات الــراهــنــة «هــنــاك 
ــفـــال» الــذيــن «لا  عـــدد كــبــيــر مــن الأطـ

يمكننا أن نتحاور معهم».

تحرّك منظّم

ــر مــــــن مـــرتـــكـــبـــي  ــيــ ــثــ يـــتـــنـــقـــل كــ
ــال الــشــغــب ضــمــن مــجــمــوعــات  ــمـ أعـ
صــغــيــرة تــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا الــعــالــيــة 
على الحركة وسرعتها في التفرّق، 
ــر تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة  كــمــا ذكـ
الفرنسية. وفي حيّ بابلو بيكاسو 
بــضــاحــيــة نــانــتــيــر (غــــرب بــاريــس)، 
حيث كــان يقطن الــشــاب «نــائــل م». 
الــــذي أشــعــل مقتله الاحــتــجــاجــات، 
توزّع المحتجّون ضمن مجموعات، 
واتّــبــعــوا طــريــقــة مـــحـــدّدة لــلــتــحــرّك. 
جيّدة  شبابية  مجموعات  وتتولّى 
ــداخـــل  ــبــــة مـ ــة مــــراقــ ــمّـ ــهـ الـــتـــنـــظـــيـــم مـ
الحيّ لإخطار البقية عند رصد أيّ 

تــعــزيــزات أمــنــيــة، فتنتشر عــنــد كــلّ 
من هذه المداخل مجموعة شبابية، 
فــــي حــــين تـــتـــجـــوّل بــــين المــجــمــوعــة 
ــة أخــفــيــت  ــاريـ ــات نـ ــ ــ والأخـــــــرى درّاجــ
لــوحــاتــهــا. وفــــي حـــين تــتــولّــى هــذه 
ــل مــهــمّــة  ــ ــــداخـ ــمـــوعـــات عـــنـــد المـ المـــجـ
ــل  الــــرصــــد والمــــراقــــبــــة، تــــتــــوزّع داخــ
الــحــيّ مــجــمــوعــات أخــــرى، مهمّتها 
الــتــصــدّي لــقــوات الــشــرطــة وإطـــلاق 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ المـــــفـــــرقـــــعـــــات والأســــــــهــــــــم الـ

باتّجاهها.
ومـــا يــمــيّــز هــــؤلاء الــشــبّــان هو 
ــل ويــتــواصــلــون 

ّ
ـــهـــم دائـــمـــو الــتــنــق

ّ
أن

ــعــــض بـــاســـتـــمـــرار  ــع بــ ــ ــم مــ ــهـ بـــعـــضـ
ــة  ــ ــالـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــنـ ــ بــــــواســــــطــــــة هـــــواتـــــفـــــهـــــم الـ

ويــتــوزّعــون فــي أنــحــاء مختلفة من 
حــيّــهــم، ومـــا أن يــهــبــط الــلــيــل حتى 
غالباً  آخـــرون،  شــبّــان  إليهم  ينضمّ 
ما يرتدون ملابس سوداء ويخفون 

وجوههم خلف أوشحة.
ــتــــواصــــل  ــاقــــل وســـــائـــــل الــ ــنــ ــتــ وتــ
الاجتماعي مشاهد لما يقوم به هؤلاء 
الشبان، الذين قال عنهم ماكرون إنّ 
ــارع ما  «بــعــضــهــم يــطــبّــقــون فـــي الـــشـ
التي  الــفــيــديــو  ألــعــاب  فــي  يعيشونه 
الفرنسي  الرئيس  سمّمتهم». ووجّه 
أصـــابـــع الاتّــــهــــام بــالــخــصــوص إلــى 
ــات» و«تـــيـــك  ــشــ ــاب تــ ــنــ مـــنـــصّـــتـــي «ســ
تـــوك» حــيــث يــتــمّ تنظيم «تــجــمّــعــات 
المنصّتين  أنّ هاتين  عنيفة»، معتبراً 
ــيــــران أيـــضـــاً شـــكـــلاً مــــن أشـــكـــال  ــثــ «تــ
محاكاة العنف، ما يؤدّي في صفوف 
ــاً إلـــى شــكــل مـــن أشــكــال 

ّ
الأصـــغـــر ســن

الخروج من الواقع».

فشل سياسة المدينة

ــقــــوة مـــنـــذ ٣٠  تــــراهــــن فـــرنـــســـا بــ
عاماً على تحديث الأحياء الشعبية، 
وهــــــي ســـيـــاســـة اعـــتـــبـــرهـــا الــبــعــض 
«مــفــيــدة، لــكــن غــيــر كــافــيــة» لاحــتــواء 
مــشــاكــل الـــضـــواحـــي. وفــــي مــواجــهــة 
دعــــــوات لــتــوســيــع ســيــاســة المــديــنــة، 
رفض ماكرون في العام ٢٠١٨ تقريراً 
للمناطق  سياسة  اعتماد  عن  يدافع 
التربية  تــتــمــحــور حـــول  الــحــضــريــة، 
والـــعـــمـــل ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، بــمــا 

يتجاوز تحديث المدن المحض.
ــاذ  ــ ــتــ ــ ــو، الأســ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال يـــــــــــوان مــ
المـــحـــاضـــر فــــي جـــامـــعـــة «غـــوســـتـــاف 
إيفل» قرب باريس، إنّ «ثمّة ميلاً إلى 
أنه لا ينبغي استثمار مزيد  اعتبار 
مــن المــــال، بــمــا أن (ســيــاســة المــديــنــة) 
تطبّق في هــذه الأحــيــاء»، كما نقلت 
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة.  ــالــ عـــنـــه وكــ
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــفــرنــســي لــشــؤون 
«سياسة  أن  كــلــين،  أوليفيه  المــديــنــة، 
ــا، ولا يــمــكــن  ــارهـ ــمـ ــؤتـــي ثـ المـــديـــنـــة تـ

القول إنها غير فعالة».
واعـــتـــمـــدت ســيــاســة المــديــنــة في 
وزارة  اســـتـــحـــداث  مـــع   ،١٩٩٠ الـــعـــام 
 لأعــمــال عــنــف في 

ً
المــديــنــة اســتــجــابــة

فو - إن - فلان قرب ليون، في وسط 
البلاد الشرقي.

بــين  لــــهــــا  ــامـــــج  ــ ــرنـ ــ بـ أول  وفــــــــي 
العامين ٢٠٠٤ و٢٠٢٠، أنفقت الوكالة 
ــري،  ــحــــضــ ــديـــث الــ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
المعنية بتطبيق سياسة المدينة، ١٢ 
اســتُــخــدمــت خصوصاً  يـــورو،  مليار 
فـــي هــــدم صــفــوف الأبــنــيــة الــشــاهــقــة 
بالأولوية،  تحظى  التي  الأحياء  في 

لتشييد أبنية أصغر فيها. 

باريس: «الشرق الأوسط»

ماكرون يرجئ زيارة دولة إلى ألمانيا... والسلطات تعتقل مئات مثيري الشغب

فرنسا تشيّع نائل وسط تواصل الاضطرابات
ــلـــه بـــرصـــاصـــة  ــتـ بــــعــــد أيــــــــام مـــــن قـ
يّع في ضاحية نانتير 

ُ
شرطي مرور، ش

الــبــاريــســيــة، الــســبــت، الــشــاب نــائــل في 
مــراســم اتّــســمــت بــالــهــدوء، واقــتــصــرت 
على عائلته والمقربين منه. في غضون 
ذلــــك، أجــبــرت أعــمــال الــشــغــب والــعــنــف 
والـــنـــهـــب الـــتـــي فـــجّـــرهـــا مــقــتــل الــشــاب 
الذي يبلغ ١٧ عاماً، الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون عــلــى إرجــــاء زيـــارة 
تــزداد  فيما  ألمانيا،  إلــى  المقررة  الدولة 
المتطرف  واليمين  اليمين  الــدعــوات من 

لفرض قانون الطوارئ.
 

جنازة هادئة

تــجــمّــعــت أســــرة وأصـــدقـــاء الــشــاب 
برصاص  مقتله  أشعل  الــذي  م.،  نائل 
لتشييع  عنيفة،  اضــطــرابــات  الــشــرطــة 
جــثــمــانــه الــســبــت فـــي ضــاحــيــة نانتير 
واصطف  حتفه.  لقي  حيث  بــبــاريــس، 
مـــئـــات عـــــدة لــــدخــــول مــســجــد نــانــتــيــر 
متطوعون  يحرسه  كــان  الــذي  الكبير، 
يــرتــدون ســتــرات صــفــراء، بينما تابع 
المــشــهــد بــضــع عـــشـــرات مـــن المــــــارة من 
ــــر مـــن الــــشــــارع. وانــتــظــم  الــجــانــب الآخـ
الــــشــــارع لأداء صـــلاة  فــــي  ــيّـــعـــون  المـــشـ
الجنازة. وقالت سلسبيل، وهي شابة 
من أصل عربي، لوكالة «رويترز» إنها 
جاءت للتعبير عن دعمها لأسرة نائل. 
وأضافت: «أعتقد أنه من المهم أن نقف 

جميعاً معاً».
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت مــــــاري (٦٠ 
عاماً) إنها عاشت في ضاحية نانتير 
لمدة ٥٠ عاماً، وإن المشكلات مع الشرطة 
دائمة. وأضافت: «يجب أن يتوقف ذلك 
تــمــامــاً. الــحــكــومــة منفصلة تــمــامــاً عن 
ــتــل نــائــل، وهـــو مــن أصــل 

ُ
واقــعــنــا». وق

جــزائــري - مغربي، بــرصــاص الشرطة 
ــة تــفــتــيــش  ــقـــطـ ــد نـ ــنــ ــاء عــ ــ ــــلاثـ يـــــــوم الـــــثـ
ــــت  ــيـــر. وأذكــ ــتـ ــانـ مــــــــروري بـــضـــاحـــيـــة نـ
ــا إحــــدى  وفــــــاة الــــشــــاب الـــتـــي رصـــدتـــهـ
الكاميرات، شكاوى قديمة من المناطق 
ــي يــقــطــنــهــا أصـــحـــاب  ــتــ ــة الــ ــريـ الـــحـــضـ
المختلطة  ــــراق  والأعـ المنخفض  الــدخــل 
الــذي  والتمييز  والعنصرية  بالعنف 
تمارسه الشرطة. وقال شاب طلب عدم 
نشر اسمه: «إذا كان لون بشرتك غير 
مــنــاســب، فــــإن الــشــرطــة ســتــكــون أكــثــر 
خــطــورة عــلــيــك»، مضيفاً أنـــه كـــان من 

أصدقاء نائل.
 

تعزيزات أمنية

نــشــرت الــحــكــومــة ٤٥ ألـــف شرطي 
ــة خـــــــلال لــيــلــة  ــ ــدرعــ ــ ــــات مــ ــربــ ــ وعـــــــــدة عــ
الجمعة - السبت للتصدي لأسوأ أزمة 
تـــواجـــه الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
منذ احتجاجات «السترات الصفراء»، 
التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر 
الفرنسية  الــشــرطــة  وألــقــت   .٢٠١٨ عــام 
الــقــبــض عــلــى أكــثــر مـــن ١٣٠٠ شخص 
خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، 
الــتــي قــالــت إنــهــا كــانــت «أقـــل حـــدة» من 

الليلة السابقة.
ونــهــب لــصــوص عــشــرات المتاجر، 
وأضــرمــوا الــنــار فــي نحو ألفي سيارة 
منذ اندلاع أعمال الشغب، التي امتدت 
مـــن نــانــتــيــر إلــــى بـــاريـــس ومــرســيــلــيــا 

وليون وتولوز وستراسبورغ وليل.
وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي 

جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان إن أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
فرد من الشرطة أصيبوا بجروح منذ 
انــــدلاع الاضـــطـــرابـــات، وجــــرى اعــتــقــال 
المـــئـــات مـــن مــثــيــري الـــشـــغـــب، مضيفاً 
أن مــتــوســط أعــمــارهــم لا يــتــجــاوز ١٧ 
الجمعة  ليل  اعتقالات  وشملت  عــامــاً. 
ــنــــة مــرســيــلــيــا  ــي مــــديــ فـــ ــخـــصـــاً  ٨٠ شـ
الجنوبية، ثاني كبرى المدن الفرنسية، 
الــتــي يــقــطــنــهــا عـــدد كــبــيــر مــمــن تــعــود 
ــا.  ــيـ ــقـ ــريـ ــم لمـــنـــطـــقـــة شــــمــــال أفـ ــهــ ــولــ أصــ
وأظــهــرت صــور على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي انفجاراً يهز منطقة الميناء 
القديم في مرسيليا لكن لم ترد تقارير 
عن وقوع أي إصابات. وقالت الشرطة 
إن مثيري الشعب في وسط مرسيليا 
ــة،  ــاريــ ــنــ ــلـــحـــة الــ نـــهـــبـــوا مـــتـــجـــراً لـــلأسـ
وســـرقـــوا بــعــض بـــنـــادق الــصــيــد، لكن 
دون ذخــيــرة. وأضــافــت الــشــرطــة أنها 
اعتقلت شخصاً بحوزته بندقية، ربما 
ــهــبــت مــن المــتــجــر، الـــذي يخضع الآن 

ُ
ن

لحراسة الشرطة.
ــبــــرى المــــدن  ــالــــث كــ وفــــــي لــــيــــون، ثــ
الأمــن ناقلات  قــوات  الفرنسية، نشرت 

جند مدرعة وطائرة هليكوبتر لإخماد 
بلدية  رئيس  الاضــطــرابــات. كما طلب 
لــيــون تــعــزيــزات. وفـــي بـــاريـــس، أخلت 
الــكــونــكــورد الشهيرة  الــشــرطــة ســاحــة 
في وسط العاصمة من المحتجين ليل 
فيها مظاهرة  بـــدأت  أن  بــعــد  الــجــمــعــة 

دون تخطيط مسبق. 
ــلـــب دارمـــــانـــــان مــــن الــســلــطــات  وطـ
الحافلات  جميع  حــركــة  وقــف  المحلية 
ــتـــرام مــن الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء،  والـ
ووجه رسالة لرجال الإطفاء وعناصر 
الــــشــــرطــــة قـــــــال فـــيـــهـــا إنـــــــه يــســتــطــيــع 
الاعتماد عليهم. وأعادت الاضطرابات 
ــال شـــغـــب انــدلــعــت  ــمــ إلـــــى الأذهــــــــان أعــ
فــي أنــحــاء الــبــلاد عــام ٢٠٠٥، وأجبرت 
الــــرئــــيــــس آنــــــــــذاك جـــــــاك شـــــيـــــراك عــلــى 
إعلان حالة الطوارئ بعد وفاة شابين 
أثناء  فــي  للكهرباء  محطة  فــي  صُعقا 
الـــشـــرطـــة. ورداً على  ــن  مـ اخــتــبــائــهــمــا 
سؤال في برنامج تلفزيوني أمس عما 
إعــلان حالة  الحكومة  بإمكان  كــان  إذا 
الطوارئ، قال دارمانان: «بكل بساطة، 
وسنرى  فرضية  أي  نستبعد  لا  نحن 

بــعــد هـــذه الليلة مــا ســيــخــتــاره رئيس 
الجمهورية».

وأصــــدر لاعــبــو المــنــتــخــب الوطني 
ــادراً دعـــوا فيه إلى  لــكــرة الــقــدم بياناً نـ
مبابي  كيليان  النجم  ونــشــر  الــهــدوء. 
«إنستغرام»  على  حسابه  على  البيان 
العنف  يتوقف  أن  «يجب  فيه:  وقــالــوا 
مــــن أجــــــل الـــــحـــــداد والــــــحــــــوار وإعـــــــادة 
الإعــــــمــــــار». وألـــغـــيـــت فـــعـــالـــيـــات مــنــهــا 
فرنسا  اســتــاد  فــي  حــفــلان موسيقيان 
بضواحي باريس. وقال منظمو سباق 
استعداد  على  إنهم  للدراجات  فرنسا 
لــلــتــكــيــف مـــع أي وضـــع عــنــدمــا ينتقل 
الـــحـــدث إلــــى الـــبـــلاد يــــوم الاثـــنـــين بعد 

انطلاقه من إسبانيا.

نكسة لماكرون

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ــل  أجَّ
ماكرون زيارة الدولة التي كانت مقررة 
لألمـــانـــيـــا بــســبــب أعـــمـــال الــشــغــب الــتــي 
لفتح  بــلاده، ما شكل ضربة  تشهدها 
«فــصــل جــديــد» بــين الــدولــتــين، بعد أن 

جرى إلغاء زيارة الملك تشارلز الثالث 
فــي الــربــيــع إلــى بــاريــس بسبب الأزمــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة بــإصــلاح نظام 
ــلـــن الــحــلــيــفــان المــقــرّبــان  الــتــقــاعــد. وأعـ
ــقـــرار الــســبــت بــعــد مــحــادثــة هاتفية  الـ
بين الرئيس الفرنسي ونظيره الألماني 
فــرانــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، عشية بــدء 
هــــذه الــــزيــــارة الــتــي كــــان مـــن المـــقـــرر أن 

تستمر حتى الثلاثاء.
بيان  في  الألمانية  الرئاسة  وقالت 
إن مـــاكـــرون «طــلــب تــأجــيــل» الـــزيـــارة. 
ــيـــــزيـــــه لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة  وأكـــــــــد الإلـــ
الــفــرنــســيــة أنــــه «بــالــنــظــر إلــــى الــوضــع 
الـــداخـــلـــي، يــرغــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بالبقاء في فرنسا خلال الأيام القليلة 
ــد جــديــد  ــم يـــتـــحـــدد مـــوعـ ــ المـــقـــبـــلـــة». ولـ
للزيارة، وفق مصدر فرنسي. وأضاف 
الــبــيــان الألمـــانـــي أن «الــرئــيــس الألمــانــي 
الــزيــارة، ويتفهم تماماً  يأسف لإلــغــاء 
الــــوضــــع» فـــي فــرنــســا الـــــذي «يــتــابــعــه 
بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر. ويــــأمــــل أن يــتــوقــف 
الــشــوارع قــريــبــاً، وأن يحل  العنف فــي 

السلم الاجتماعي مجدداً».

باريس: «الشرق الأوسط»

سيارة تحترق خلال مواجهات بين المحتجين والأمن بنانتير في ٢٩ يونيو (أ.ف.ب)

أجّل ماكرون لقاءه 
مع نظيره الألماني

 بعد أسابيع من إلغاء 
الملك تشارلز زيارته 

إلى فرنسا بسبب 
الاحتجاجات

تعزيزات أمنية في أحد شوارع مارسيليا أمس (أ.ف.ب)



 «قبل الوصول إليه»

 لضبط 
ً
التاريخ وحــده لا يصلح مدخلا

العلاقات بين الشعوب، بل في معظم الحالات 

م من أخطائه. 
ّ
لا تقوم هذه العلاقات إلا بالتعل

وقبول المرء بالبقاء «أسيراً» لحقب تاريخية 

 مضت أو تتكرر - يجعل منه سجيناً 
ً
- سواء

مدى الحياة.

مــــا تــعــيــشــه فـــرنـــســـا فــــي هـــــذه الـــســـاعـــات 

التاريخ  من  «انتقاماً»  إطلاقاً  ليس  الصعبة 

انـــزلاق خطير  إنــه  أو «تصحيحاً» لأخطائه. 

صِــدام استدعاه عنصريون وفاشيون،  نحو 

ذه - عن علم أو جهل - فوضويون 
ّ
ذه وينف

ّ
ونف

طون 
َ
محب ــر 

ّ
ــص

ُ
وق أدمــغــة  ومغسولو  ج 

ّ
وســـذ

والــذاكــرة،  ر 
ّ

التبص إلــى  يفتقرون  شون 
ّ

ومهم

تــــون فــــرصــــة لــلــنــهــب 
ّ

و«بـــلـــطـــجـــيـــة» لا يــــفــــو

ــي «الــطــابــور 
ّ

والـــســـرقـــة... نــاهــيــك مـــن مــنــدس

الخامس» من «أدوات» الفاشية والعنصرية.

الأبـــعـــاد الــتــي اتــخــذتــهــا خـــلال الــســاعــات 

الأخيرة قضية قتل الفتى «نائل» أكبر بكثير 

من مجرد احتجاج على الممارسات الخاطئة 

لــلــشــرطــة، والــتــهــمــيــش الاجــتــمــاعــي لأقــلــيــات 

لة.
َ

مهاجرة تسكن ضواحي فقيرة ومهم

راً 
ّ

ر يخدم «تصو
ّ

إنها الآن «مشروع» مدم

 لمستقبل فرنسا، لا يختلف 
ً
كارثياً» متكاملا

كــثــيــراً عــن «المـــشـــاريـــع» المـــوازيـــة فــي عـــدد من 

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة وفـــــي الـ

ــتـــدرّج،  ــالـ ــاً... كــلــهــا تــقــضــم بــنــجــاح، وبـ أيــــضــ

نة 
َ
مؤسسات الديمقراطية والتعايش، والمواط

والــــتــــفــــاهــــمــــات الــــحــــضــــاريــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

العريضة.

وهذه «المشاريع»، التي ما عادت تخجل 

مــــن رمـــــي أقــنــعــتــهــا ولا الـــتـــكـــلـــم هـــمـــســـاً عــن 

بنسيج  بالفتك  جدياً  اليوم  د 
ّ

تهد بها، 
ّ

تعص

الــكــيــانــات الاجــتــمــاعــيــة والــوطــنــيــة وإســقــاط 

مات» 
ّ
مــا كــان حتى الأمــس القريب مــن «مسل

الحضارة الغربية.

ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ ــا بـــعـــد الـ ــ ــــي فـــرنـــســـا مـ فـ

المحافظون  أخفق  «فيشي»،  الثانية وسقوط 

في  الميترانيون  والاشــتــراكــيــون  الديغوليون 

وحقاً،  الجذور.  العميقة  العنصرية  اجتثاث 

فشلت الديمقراطية «الشخصانية» الفرنسية 

فــي القضاء على ظــواهــر تــطــرّف «إقصائي - 

إلــغــائــي»... بـــدأت مــع الــجــنــرال راؤول ســالان 

ورفاقه في موضوع الجزائر... ولم تنتهِ مع 

العائلة اللوبنية وظاهرة إريك زيمور.

ــم تــتــصــارح  ــا، لأنـــهـــا لـ ــمـ نــعــم فــشــلــت. ربـ

مــع نفسها ومــع الآخــريــن، أو لأنــهــا لــم تــدرك 

دي 
ّ

تعد لحماية مجتمع  الأساسية  مات 
ّ

المقو

عــه أربـــعـــة أســبــاب 
ّ

مــتــنــوع أســهــمــت فـــي تــنــو

مهمة:

الــضــمــيــر  فــــي  «الـــكـــثـــلـــكـــة»  ــــمــــق 
ُ
ع الأول: 

الشعبي الفرنسي، وبخاصة في الريف، على 

الــرغــم مــن ضــرب نــفــوذ الإكــلــيــروس واعتماد 

العلمانية بعد الثورة.

ــة  ـ
ّ
ــهـــوي ــلـ ــــد الأوروبــــــــــــــي لـ ــعـ ــ ـ

ُ
ــب ــ الـــــثـــــانـــــي: الـ

السياسية الــفــرنــســيــة، الـــذي وصـــل مــعــه إلــى 

ســدة الحكم أبــاطــرة وســاســة مــتــحــدرّون من 

أصول أوروبية غير فرنسية.

من  المــوروثــة  الإشكالية  العلاقة  الــثــالــث: 

القديم مع  العداء  أيــام الاستعمار، وبــالــذات، 

ي»... من أيوبيي مصر وأمويي 
ّ
«الإسلام السن

الأنـــدلـــس، إلـــى عــثــمــانــيــي تــركــيــا ومــنــاضــلــي 

الاستقلال في شمال أفريقيا.

الــــرابــــع: انـــهـــيـــار الـــبـــديـــل الـــيـــســـاري بعد 

ل جــزء 
ّ

ــيـــة، وتــحــو انــهــيــار الشيوعية الأوروبـ

من القاعدة العمالية من اليسار إلى التيارات 

اليمينية المناوئة للهجرة والمهاجرين.

ولكن مــن قــال إن مــا تشهده فرنسا الآن 

حكر عليها؟؟

كـــل الــظــواهــر تــشــي بـــأن الــجــيــل الــحــالــي 

ــا  مــن الــســاســة والــنــاخــبــين فــي كــل مــن أوروبــ

وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة نـــســـي تـــمـــامـــاً خــلــفــيــات 

الحرب العالمية الثانية ودروسها...

انتخبوا  الذين  الإيطاليون،  نسي   ،
ً
مثلا

- على  الجدد»  «الفاشيين  بالأمس قيادة من 

الأرجــــــح - مـــا جـــــرّت عــلــيــهــم أحـــــلام بينيتو 

موسوليني.

ولا يبدو أن ألمانيا تتمتع بحصانة قوية 

ضد «النازيين الجدد» الذين يتزايد بريقهم، 

وبـــــالأخـــــص، فــــي ولايــــــــات ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة 

السابقة.

كـــذلـــك، فــــإن نــســبــة عــالــيــة مـــن الــنــاخــبــين 

ــمــــســــويــــين  ــنــ الإســــــــبــــــــان والـــــهـــــولـــــنـــــديـــــين والــ

والاسكندنافيين أيضاً تمرّ بحالة مقلقة من 

يها تنامي الهجرة من 
ّ
الــذاكــرة»، يغذ «فقدان 

العالم الثالث.

ــيـــين عــلــى  ــانـ ــبـــريـــطـ ــئــــن كــــــان رهـــــــان الـ ولــ

ــزاز  ــتـ ــالاهـ ــذاً بـ ــزالــــي آخــــ ــعــ «الـــبـــريـــكـــســـت» الانــ

لا  فــهــذا  بحتة،  اقتصادية  معيشية  لأســبــاب 

يــعــنــي أن عــنــصــريــي بــريــطــانــيــا ســيــعــدمــون 

وفــرض مشروعهم  وسيلة لإســمــاع صوتهم 

ــفــــارقــــة هـــنـــا أن الـــعـــديـــد مــن  الـــســـيـــاســـي. والمــ

حزبية  قــيــادة  حالياً  لهم  تحققها  مطالبهم 

وحكومية تضم أبناء مهاجرين من الأقليات 

غير الأوروبية وغير مسيحية!

وطــبــعــاً، الـــوضـــع هــــذا لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 

يتوقع  المتحدة، حيث  الــولايــات  تعيشه  ا 
ّ

عم

ــــى الــبــيــت  ــهـــوريـــين إلــ كـــثـــيـــرون عـــــــودة الـــجـــمـ

المقبلة.  الرئاسية  الانتخابات  بعد  الأبــيــض 

ولــلــعــلــم، لــلــجــمــهــوريــين حــالــيــاً الــغــالــبــيــة في 

مــجــلــس الــــنــــواب، ويــتــمــتــعــون بــدعــم غالبية 

يــمــيــنــيــة مـــحـــافـــظـــة فـــرضـــوهـــا فــــي المــحــكــمــة 

الــعــلــيــا، رأس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــي الــبــلاد 

وثــالــث «مــثــلــث» الــســلــطــات بــجــانــب الــرئــاســة 

(السلطة  والــكــونــغــرس  التنفيذية)  (السلطة 

التشريعية).

وهكذا، عبر «ضفتي» المحيط الأطلسي، 

ــايــــش، واحـــــتـــــرام  ــعــ ــتــ لـــــم تـــعـــد أمــــــــور مـــثـــل الــ

ــداول الــســلــطــة،  ــ ــ ــر، وتــ ــ ــ ـــل الآخـ
ّ
ــنـــوع، وتـــقـــب ــتـ الـ

الدينية...  والــتــعــدديــة  الــقــضــاء،  واستقلالية 

اعتبارها  بــل كيف يمكن  ــمــات»، 
ّ
«مــســل الـــ مــن 

كذلك في دول ترتعد خوفاً من الاستحقاقات 

وقواها  أحزابها  فتهرع  التالية،  الانتخابية 

المعتدلة المتسامحة إلى عقد تحالفات ظرفية، 

على عجل، لمنع وصول المتطرفين إلى السلطة 

عبر صناديق الاقتراع؟

يــضــاف إلـــى مــا ســبــق أن الــديــمــوغــرافــيــة 

ـــل 
ّ

 مــــســــرّعــــاً لـــتـــره
ً
ــلا ــ ــامــ ــ ــــت عــ ــاتـ ــ ــرة بـ ــيــ ــغــ ــتــ المــ

الاجتماعي  النسيج  ق 
ّ
وتــمــز الديمقراطيات 

- الــــوطــــنــــي... بــاتــجــاهــين مــتــعــاكــســين؛ فمن 

نــاحــيــة، يــخــشــى المـــواطـــن المــســيــحــي الأبــيــض 

ر مــن أصــول 
ّ

ــــي (أو الأمــيــركــي المــتــحــد الأوروبـ

أوروبـــــيـــــة) الآن مـــن تـــضـــاؤل حــجــمــه وثــقــلــه 

ــام الـــتـــزايـــد الــســكــانــي الــســريــع  ــ الــتــمــثــيــلــي أمـ

البيضاء وغير المسيحية، ولا  للأقليات غير 

ومــن جهة  واللاجئين.  المهاجرين  من  سيما، 

بــإرث  الأقليات  هــذه  غالبية  تتمتع  لا  ثانية، 

مـــن الــديــمــقــراطــيــة وتــقــالــيــد الــعــيــش فـــي ظل 

الحكم المدني المؤسساتي، ولذا نراها تحمل 

مــعــهــا مــعــانــاتــهــا وإحــبــاطــاتــهــا وغــضــبــهــا... 

وتطرفها المضاد.

مـــا حــصــل ويــحــصــل فـــي فــرنــســا مــؤشــر 

إلــى غلاة  الحكم  ــهــدي 
ُ
ي أن  ستبعد 

ُ
ي لا  خطر 

الــيــمــين المــعــادي لــلــهــجــرة، وعــنــدهــا سيخرج 

أمنيات  وتتحقق  القمقم»،  من  الفتنة  «مــارد 

إريك زيمور ومارين لو بن وجورجيا ميلوني 

وفيكتور أوربان... وأمثالهم.

إن الــصــمــت عــن اســتــمــرار الانــــزلاق نحو 

الـــصـــدام الــكــارثــي لــيــس خـــيـــاراً، وبـــالأخـــص، 

بالنسبة إلى الجاليات المهاجرة وأبنائها.

إلـــى كــل مــن احــتــج أو تــذمــر مــن اتــخــاذ 

الإجراءات الأمنية ضد أي عمل يحدِث بلبلة 

الــحــرام تحت  الــلــه  أو إزعــاجــاً لحجاج بيت 

ة الخصوصية المذهبية.
ّ

حج

المملكة العربية السعودية تحمل أمانة 

عظيمة إلــى جــانــب خــدمــة حــجــاج بيت الله 

الحرام، إنها تحمل أمانة حمايتهم وتأمين 

فإن  لذا  النفسية؛  البدينة وحتى  سلامتهم 

مته المملكة من تجارب سابقة قديمة 
ّ
ما تعل

فــي خــدمــة حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام أن من 

أهـــم عــنــاصــر وعـــوامـــل تــأمــين الــســلامــة هي 

تدخلهم كقوات أمنية في مواقع الخطر قبل 

وصول الخطر ذاته.

ــي الــــرســــالــــة الـــواضـــحـــة  ــ ــلـــك هـ ــت تـ ــانــ كــ

الخاصة  الــطــوارئ  قــوات  قائد  أعلنها  التي 

ــة أمـــــن الــــدولــــة الــــلــــواء ركـــــن مــحــمــد  ــرئـــاسـ بـ

العمري: «بخصوص السؤال فيما لو حصل 

تــســيــيــس أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــحـــج: نــتــعــامــل مع 

الــحــجــاج كــضــيــوف الــرحــمــن عــلــى مستوى 

واحـــد. لا فــرق بــين مــواطــن ومقيم ووافــديــن 

مـــن الــــخــــارج، هـــــؤلاء هـــم ضـــيـــوف الــرحــمــن 

ونحن نحملهم على كفوف الراحة».

وأردف بــالــقــول: «ولــكــن مــتــى مــا تيقن 

أو تـــوافـــرت مــعــلــومــات عــمــن يــريــد الإخـــلال 

رئاسة  في  القطاعات  أن  تماماً  ثق  بالحج، 

أمن الدولة له بالمرصاد». وتابع: «أمن الحج 

ــه، بل  ــيـ ــن نـــرضـــى الــــوصــــول إلـ خـــط أحـــمـــر لـ

قبل الوصول إليه»، في إشــارة إلى منع أي 

شخص من «تسييس» مناسك الحج.

ــام جميع  ر دائـــمـــاً أمــ ـــكـــرَّ
ُ
تــلــك الــرســالــة ت

بــعــثــات الــحــج بــكــل الــلــغــات، إن أي محاولة 

للتحرك في أي إطــار معاكس وحتى مزعج 

لبقية الحجاج فإن المملكة لن تسمح به.

فما زال التاريخ يشهد على ذلك الحادث 

الــذي قادته إيــران عام ١٩٨٦، عندما  الكبير 

قـــامـــت تــجــمــعــات مـــن الـــحـــجـــاج الإيـــرانـــيـــين 

عــصــر يــــوم الــجــمــعــة وقـــبـــل الـــحـــج بــيــومــين 

الفوضى  أشاعت  صاخبة  مسيرة  بتشكيل 

والاضـــطـــراب بــين حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام، 

وأوصــدت المسيرة منافذ الطرقات وعرقلت 

مسالك المرور.

السعودية  الأمــن  قــوات  حينها مارست 

أقـــصـــى درجــــــات «ضـــبـــط الـــنـــفـــس» ومــنــعــت 

المـــواطـــنـــين وبــقــيــة الــحــجــاج مـــن الاصـــطـــدام 

ــاً عــلــى  ــيــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن؛ حــــرصــ ــرانــ ــالإيــ بــ

مــن  كـــــان  فـــمـــا  ــلــــشــــرور،  لــ ســـلامـــتـــهـــم ودرءاً 

الأمــــن  رجـــــــال  هـــاجـــمـــوا  أن  إلا  الإيــــرانــــيــــين 

بالعصي والمدى والحجارة واعتدوا عليهم، 

وعـــنـــدهـــا صـــــدرت الأوامـــــــر لــســلــطــات الأمـــن 

ها 
ّ

المختصة بالتصدي للمسيرة فوراً وفض

وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

على أثر ذلــك، وقعت حالة من الارتباك 

الذين تراجعوا في  في صفوف المتظاهرين 

الخلف، حيث تساقط  إلى  اندفاع فوضوي 

 وســط 
ّ
ــلـــواتـــي كــــن الـــعـــشـــرات مـــن الـــنـــســـاء الـ

المسيرة تحت أقدام المتظاهرين، كما تساقط 

الــعــشــرات مــن الـــرجـــال الــطــاعــنــين فــي السن 

المظاهرة، وما  تلك   بهم قسراً في 
ّ
ج

ُ
ز الذين 

هــي إلا لــحــظــات حــتــى اخــتــلــط رجــــال الأمــن 

أخــذوا في  الذين  بالمتظاهرين  والمــواطــنــون 

حرق السيارات والدراجات وتحطيم عربات 

الأمــن والمواطنين، ومحاولة تحطيم بعض 

الــبــنــايــات وإشـــعـــال الــنــار فــيــهــا لـــولا تدخل 

رجال الدفاع المدني الذين حالوا دون ذلك... 

(الشرق الأوسط)

الـــــيـــــوم لـــــن تـــنـــتـــظـــر المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

ة أي مسيرة لأي 
ّ

السعودية أن تتصاعد حد

بــعــثــة إلـــى أن تــصــل إلـــى تــلــك المــرحــلــة التي 

الــســن إلــى موقف  ينقاد فيها نــســاء وكــبــار 

لا يد لهم فيه ســوى أن رؤســاء بعثاتهم أو 

مرشديهم يقودونهم لإحداث فوضى حتى 

تتساقط الضحايا من جراء تدافع الجموع.

حــــــاج  ألـــــــــــف  و٨٠٠  مــــــلــــــيــــــون  هـــــــنـــــــاك 

مـــتـــواجـــدون فـــي الــبــقــعــة ذاتـــهـــا مـــن الأرض 

لــلــحــجــاج، وحـــق عــلــى المملكة أن تــوفــر لهم 

ــة وهــدوء  الأجــــواء لأن يــســيــروا بــأمــان وراحـ

وأجــواء روحانية؛ ولذلك السبب لن تسمح 

ــواء  ــ ــن تـــلـــك الأجــ ــرج أي مـــســـيـــرة عــ ــخـ ــأن تـ ــ بـ

ـــة أو ذريـــعـــة بــالــخــصــوصــيــة 
ّ

ـــج
ُ

تــحــت أي ح

المــذهــبــيــة، فــتــلــك الــتــجــربــة المـــريـــرة السابقة 

الــتــي مـــارســـت فــيــهــا المــمــلــكــة ضــبــط النفس 

مــن بـــاب المــســؤولــيــة ســقــط فيها ضــحــايــا لا 

ذنب لهم؛ لذا فإن سياسة المملكة الواضحة 

بأن قواتها الأمنية ستتحرك هذه المرة قبل 

الوصول إلى مرحلة تضطر فيها إلى ضبط 

النفس من جديد.

ــداً لــلــمــرشــد  ـــحـــت جــ
ّ

هــــذه الـــرســـالـــة وض

ــه 
ّ

الأعــلــى الإيــرانــي علي خامنئي، الـــذي وج

 لمقلديه في يوم عرفة قال فيه: «الوحدة 
ً
نداء

والــروحــانــيــة هــمــا الــركــيــزتــان الأســاســيــتــان 

ــــدرة الـــحـــج على  لــخــطــاب الـــحـــج»، مـــؤكـــداً قـ

أن «يـــدحـــض جــمــيــع مـــشـــاريـــع الاســتــكــبــار 

والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي 

للبشرية».

ــــدد عــلــى ضـــــرورة أن «يـــحـــدد رواد  وشـ

الــســيــاســة والــثــقــافــة فــي الــبــلــدان الإســلامــيــة 

المكانة الجديرة بالأمة الإسلامية من خلال 

وحــدتــهــم»، حــســب وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 

(إرنـــا)، وتلك لهجة جديدة أكــدت على عدم 

الانفراد أو الاختلاف أو تعكير أجواء الحج.

الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  فـــإن للمملكة  لــــذا؛ 

 فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــتــي 
ً
الـــحـــق كـــامـــلا

تراها مناسبة من أجــل أن تكون على أهبة 

الاستعداد للتحرك قبل أن نصل إلى مرحلة 

التدخل الأمني.

كي لا يكون التاريخ سجناً

عبر «ضفتي» 
المحيط الأطلسي 

لم يعد احترام التنوع 
وتداول السلطة 

واستقلالية القضاء 
والتعددية الدينية 

من الـ«مسلمّات»

للسعودية الحق كاملًا 
في اتخاذ الإجراءات 

التي تراها مناسبة 
لتأمين سلامة حجاج 

بيت الله الحرام
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ظاهرة بريغوجين
 وقوّة الزعيم

يـــفـــغـــنـــي  ــرّد  ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ ــن  ــ ــ ــن عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ُ
أ ــا إن  ــ ــ مـ

والتذكير  ر 
ّ
التذك ى ضرب 

ّ
حت بريغوجين 

ــاب وبـــعـــضـــهـــم غــيــر  ــ
ّ
ــت ـــهـــم كــ

ُ
أفـــــــــراداً بـــعـــض

ر من خلال التواصل 
ّ
اب، ومنهم من عب

ّ
كت

ن فعل في الصحف. 
َ

الاجتماعيّ ومنهم م

هـــؤلاء وجــــدوا فــي ذاكــرتــهــم أســمــاء عــرب 

كـــثـــيـــريـــن يـــشـــبـــهـــون بـــريـــغـــوجـــين. لــســان 

لدينا كثيرون من هذا  حالهم كان يقول: 

ــنـــزاع داخــــل الــنــظــام  الــصــنــف ومـــن هـــذا الـ

نفسه.

ـــر حــمــيــدتــي في 
ّ
 تـــذك

ً
لــقــد كــــان ســـهـــلا

ـــاح 
ّ
ــت ــفـ ــبـــد الـ  نــــزاعــــه مــــع عـ

ّ
ــــودان لأن ــســ ــ الــ

الــبــرهــان طـــازج، وبمعنى مــا متزامن مع 

نزاع بوتين وبريغوجين. والسودان عرف 

ة في 
ّ
الانقلابي العطا   محاولة هاشم 

ً
قبلا

١٩٧١ عــلــى شــريــكــه فـــي مــجــلــس الـــثـــورة 

 إعدامه وتصفية الحزب 
ّ
جعفر نميري، ثم

 قائد 
ّ

الــشــيــوعــيّ مــعــه. وفـــي ١٩٨٥ انــقــض

على  الــذهــب  ســـوار  الرحمن  عبد  الجيش 

 
ّ

العسكري نميري وأطــاحــه وتــفــرّد بكونه 

ين. وقد يجوز 
ّ
الذي أعاد الحكم إلى المدني

أن نــدرج فــي الخانة ذاتــهــا إطــاحــة جمال 

ــد نــجــيــب فـــي ١٩٥٤، 
ّ

عــبــد الـــنـــاصـــر لمــحــم

ه 
ّ
وإطــاحــة هـــواري بــومــديــن لأحــمــد بــن بل

صف بمؤامرة الضابطين 
ُ

في ١٩٦٥، وما و

ة 
ّ
از وموسى أحمد، وزيري الداخلي

ّ
آدم حو

على   ،١٩٦٩ أواخــــــر  ــين، 
ّ
الــلــيــبــي والــــدفــــاع 

تطول  والقائمة  افي. 
ّ
القذ ر 

ّ
معم رفيقهما 

ع رموزها ما بين متآمرين ناجحين 
ّ
ويتوز

على إخوتهم ومتآمرين فاشلين. 

بعبد  التذكير  أيضاً  يمكن  في مصر 

الــحــكــيــم عـــامـــر، قـــائـــد جــيــش جـــمـــال عبد 

 
ّ
ــرب. لــقــد قــيــل أن ــ ــ الـــنـــاصـــر وصـــديـــقـــه الأقـ

 ٦٧ فكانت هزيمة  تآمر على ناصر  عامر 

انتحار عامر المشكوك فيه.  دة وكان 
ّ
المؤك

وفــي الــعــراق، يمكن الــرجــوع إلــى مــا بعد 

انقلاب الشريكين عبد الكريم قاسم وعبد 

لهما الثاني 
ّ

السلام عارف، حيث أطاح أو

ــه بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إطـــاحـــتـــه.  ــمـ ــهـ ـ
ّ
بـــعـــدمـــا ات

 من 
ّ

والــعــراق سخيّ بــالأســمــاء التي لا بــد

عــارف  فــي ١٩٦٥ حــاول  ها: 
ّ

بأهم الاكتفاء 

 الأقـــصـــى، 
ّ

 الــــحــــد
ّ

اق، نــــاصــــري
ّ
عـــبـــد الــــــــــرز

 
ّ

 الحد
ّ

إطاحة عبد السلام عــارف، ناصري

 
ّ
هم مدير الأمن العام

ُّ
الأدنى، وفي ١٩٧٣ ات

ة فشلت وأعدم 
ّ
ناظم كزار بمؤامرة انقلابي

 العشيرة 
ّ
 في مطلع ١٩٩٦ قيل أن

ّ
بعدها، ثم

ام حسين، 
ّ

ذت حكم الموت بصهري صد
ّ
نف

ام 
ّ

ـــد ــ ــد وشـــقـــيـــقـــه صـ ــيـ ــجـ ــل المـ ــامــ حـــســـين كــ

ــهــمــا بالتآمر. 
ُّ
إلـــى الأردن وات ــرّا  فـ الــلــذيــن 

ة 
ّ

ك بقص
ّ
قبلذاك، في ١٩٨٩، ظهر من يشك

م الــطــائــرة بــعــدنــان خير الــلــه، وزيــر 
ّ
تحط

ام. والقائمة أطول 
ّ

الــدفــاع وابــن خــال صـــد

س 
ّ

المؤس اعتبار  ما جاز 
ّ
ا، ولرب

ّ
في سوري

ـــاوي الــــذي انــقــلــب فـــي ١٩٤٩ 
ّ
ســامــي الـــحـــن

ــيـــم، لينقلب  الـــزعـ عــلــى صــديــقــه حــســنــي 

عليه، في ١٩٥٠، صديقه أديب الشيشكلي. 

ة 
ّ
وفي ١٩٦١ قاد الانقلاب على «الجمهوري

النحلاوي،  الكريم  عبد  حدة» 
ّ
المت ة 

ّ
العربي

ــين إلـــى عبد 
ّ
ــاط الــســوري

ّ
أحـــد أقـــرب الــضــب

لــت 
ّ

 مـــع الــبــعــث تــحــو
ْ
الــحــكــيــم عـــامـــر. لــكــن

الهواية إلى احتراف. فمن داخــل «النظام 

 
ّ

» حـــــاول الـــضـــابـــط الـــنـــاصـــري
ّ

الـــــوحـــــدوي

ين 
ّ
ــاط البعثي

ّ
الــضــب جاسم عــلــوان إطــاحــة 

ق. وفي ١٩٦٦ انقلب 
ّ
صيف ١٩٦٣ ولم يوف

ــان صــــلاح جـــديـــد وحـــافـــظ الأســـد 
ّ
الــبــعــثــي

عــلــى الــبــعــثــيّ أمـــين الــحــافــظ، وبــعــد أربــع 

 
ْ
ســـنـــوات انــقــلــب الأســــد عــلــى جـــديـــد. لــكــن

فــي هـــذه الــغــضــون، حـــاول الــبــعــثــيّ سليم 

حـــاطـــوم اعــتــقــال جــديــد ورفــيــقــاً آخـــر هو 

الــديــن الأتــاســي،  رئــيــس الجمهورية نــور 

وإذ فشلت محاولته فرّ إلى الأردن ليعود 

ا مع حرب ١٩٦٧ واصفاً الهدف 
ّ
إلى سوري

إسرائيل.  قتال  في  بالمشاركة  عودته  من 

 
ً
ه عاد حاملا

ّ
أن ة 

ّ
 رفاقه أعدموه بحج

ّ
لكن

ــاً. وفـــي ســيــاق الــصــراع 
ّ
مــشــروعــاً انــقــلابــي

 عــبــد الــكــريــم 
ّ
بــين الأســــد وجـــديـــد، قــيــل أن

الجندي، أحد أركان جديد، قد انتحر، هو 

الذي كان يتولى «مكتب الأمن القوميّ».

ــاً   وئـــامـ
ّ

ــم يـــكـــن بـــيـــت الأســـــــد أشـــــــد ــ ولــ

ــســبــت إلــى 
ُ
ام، إذ ن

ّ
ــة مــن بــيــت صــــد

ّ
وعــائــلــي

ة 
ّ
انقلابي مــحــاولــة  رفــعــت، شقيق حــافــظ، 

ـــاً 
ّ
ـــكـــرّمـــاً وثـــري

ُ
م نــفــيــه  إلــــى  ت 

ّ
أد فـــي ١٩٨٤ 

 حامت شكوك كثيرة في 
ّ
إلــى الــخــارج. ثــم

٢٠١٢ حول الميتة الغامضة للصهر آصف 

شوكت...

ة كما 
ّ
ة عربي

ّ
وهــذه ليست خصوصي

ــتـــراءى: فــفــي ١٩٧٣ انــقــلــب جــنــرالات  قــد يـ

يديس 
ّ
إيون ديميتريوس  بقيادة  اليونان 

عــلــى حــكــم الــكــولــونــيــلات الـــذيـــن انــقــلــبــوا 

جـــــورج  بــــقــــيــــادة   ١٩٦٧ ــنــــذ  مــ وحــــكــــمــــوا 

بــابــادوبــولــوس. ومــن أقــصــى اليمين إلى 

ــتــل فــي ١٩٧١ لــين بياو، 
ُ
أقــصــى الــيــســار، ق

ــر دفــاعــه،  «رفــيــق مـــاو فــي الـــســـلاح» ووزيــ

منغوليا  إلــى  ه 
ّ
تقل كانت  بانفجار طائرة 

سبت إليه.
ُ
ة ن

ّ
بعد محاولة انقلابي

ــواســـم المـــشـــتـــركـــة فــــي هـــذا  ــرز الـــقـ وأبـــــ

ورجــال  ين 
ّ
العسكري دور  الرهيب   

ّ
السجل

ــة 
ّ
ــن بــوصــفــهــم أبـــطـــال الـــشـــرّ، والــســرّي الأمــ

كان  إذا  ومــا  الدقيقة،  المعرفة  واستحالة 

ــهــم بـــه، وإبــقــاء 
ُّ
 مــا ات

ً
ــذ فــعــلا

ّ
ــم قــد نــف

َ
ــه

ّ
المــت

المواطنين في العتم: فهم لا يشاركون في 

هم، فوق ذلك، لا يعرفون 
ّ
هذا المسرح، لكن

ــة. وهــــذا جــمــيــعــاً من 
ّ
شــيــئــاً عـــن المــســرحــي

الدولة  فيه  تكون  سياسيّ  تكوين  نتائج 

دولة فرد أو حزب أو عائلة، لا كياناً مجرّداً 

ــاً يــعــلــو عــلــى الـــفـــرد والـــحـــزب  ــ
ّ
ــتــــوري ودســ

والعائلة. لهذا فمن يقف على رأس دولة 

 
ً
صف طويلا

ُ
ة، كما و

ّ
كهذه ويوصف بالقو

ل 
ّ

ج
ُ
 أن يكون ضعيفاً أ

ّ
بوتين، لا يمكن إلا

إعلان ضعفه وانكشافه.

 فـــي الجبل 
ّ
 فـــي هـــذا مـــا يــصــح

ّ
يــصــح

 واحــــداً حــين ننظر إلــى 
ً
ــه جــبــلا

ّ
الـــذي نــظــن

ــــى الــســفــح  ــنــا مـــتـــى نـــظـــرنـــا إلـ
ّ
ـــتـــه، لــكــن

ّ
قـــم

ـــف لـــنـــا عــن 
ّ

ــا بـــأبـــصـــارنـــا، تـــكـــش ــدنـ ــعـ وصـ

دة وأشــكــال 
ّ

هــضــاب كــثــيــرة وألــــوان مــتــعــد

ما من 
ّ
متباينة من الصخر والينابيع ورب

الشجر. 

ــريــنــا 
ُ
 الـــنـــظـــر مــــن ســـفـــح الـــجـــبـــل ي

ّ
إن

ة على نحو أفضل.
ّ

حقيقة القو

أبرز القواسم 
المشتركة في هذا 

السجلّ الرهيب دور 
العسكريّين والأمنيين 

بوصفهم أبطال الشرّ 
والسرّيةّ واستحالة 

المعرفة الدقيقة

حازم صاغيّة
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من أين الخطر في فرنسا؟ 
المهاجرون أم النظام؟

ــا حــــدث فـــي فـــرنـــســـا، بــــرأيــــي، لا عـــلاقـــة له  مـ
البيض،  بالعنصريين  ولا  الاجتماعي،  بالظلم 
مــجــلــة  المـــصـــحـــف، ولا  بـــالمـــســـلـــمـــين وحـــــــرق  ولا 
الإيرانية،  القيادة  من  الساخرة  إيبدو»  «شارلي 
الروسي بوتين ضد  الرئيس  وليس مؤامرة من 
الفاعل  وليس  أوكرانيا،  لدعمها  انتقاماً  فرنسا 
الرئيس بايدن والأميركيين. لم يكن المتظاهرون 
حصراً من مهاجري العرب أو مهاجري أفريقيا، 

ولا كل ما تطرحه نظريات التبرير والانتقام.
ونتيجة  المركزية  السلطة  ضعف  هي  العلّة 
الناس  لذلك يــزداد العصيان الجماعي. يتداعى 
ــيـــال مـــيـــديـــا ويــنــتــقــلــون  عـــلـــى ســــاحــــات الـــســـوشـ
لــلــســاحــات الــعــامــة، غــالــبــاً مــشــحــونــين بحملات 

تهويل وأكاذيب.
ــاءت لــه نفسه  ضــعــف السلطة يــغــري مــن شـ
أن يــتــجــاوز الــقــانــون، مهما كـــان مــوضــوعــه، أو 
قضيته، أو لونه، أو رغبته؛ سواء في الانتقام أو 
النهب أو الفوضى. السلطات الفرنسية اعتقلت 
الشرطي ووُجهت الخميس الماضي، تهمة القتل 
الــذي قتل فتى في السابعة  إلــى الشرطي  العمد 
ــرارة الــتــي أشعلت  ــان الـــشـ عــشــرة مـــن عـــمـــره، وكــ

المظاهرات، واستمرت رغم اعتقاله.
يــفــتــرض أن مــلــجــأ المـــعـــارضـــين والــغــاضــبــين 
الـــقـــنـــوات الــتــشــريــعــيــة والـــعـــدلـــيـــة، لــكــنــهــا عــنــدمــا 
تــضــعــف أو لا تُـــفـــعّـــل، يـــبـــدأ الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
الــســيــاســي بالتفكك وربــمــا الانــهــيــار. فــرنــســا لها 
نــظــامــهــا وآلـــيـــاتـــهـــا، تــتــيــح لمـــدعـــي المــظــلــومــيــة أن 
ــك،  ــوق ذلـ ــارج الــتــحــكــيــم، فــ ــ يــتــرافــعــوا إلـــيـــهـــا. وخــ
بمقدور الفرنسيين دعم مطالبهم عند الانتخابات. 
الفرنسيين،  بقية  مــثــل  الــشــرعــيــين،  وللمهاجرين 
التعبير بالإضراب عن العمل، والتظاهر السلمي. 
في حين أن الفوضى والعنف والاقتصاص باليد، 
«عــدالــة الــشــارع» عمل إجــرامــي، يرسخ لــدائــرة من 

العنف والعنف المضاد.
منذ  واجتماعياً،  اقتصادياً  تعاني  فرنسا 
سنوات، مع ازدياد الاحتجاجات واستمراريتها، 
مسلمين،  مواطنين  أو  مهاجرين،  كلهم  وليسوا 
فــقــد ســبــق ودارت جـــولات مــن الــفــوضــى قادتها 
جماعات البيئة، ومنتجو النبيذ، وأتباع نظرية 
ــرة ضـــد قـــوانـــين كــوفــيــد، والــعــنــصــريــون،  ــؤامــ المــ
ــاجـــريـــن، وأصــــــحــــــاب المـــهـــن،  ــمـــهـ ــلـ والمـــــــعـــــــادون لـ
والــغــاضــبــون مــن أوضــاعــهــم المــعــيــشــيــة. تــحــدوا 
السلطة الفرنسية المركزية مرات عديدة بالعنف، 
ــاجـــــزة أمـــنـــيـــاً،  وظــــهــــرت ضــعــيــفــة ســـيـــاســـيـــاً وعـــ

والأرجح سنشهد المزيد.
نــظــريــاً، نظامها المــدنــي واســـع ومــــرن، قــادر 
ــتـــلاف  ــلـــى اخـ ــلـــى أن يـــســـتـــوعـــب المـــحـــتـــجـــين عـ عـ
مطالبهم ومشاربهم، وله مسارات موازية عدلية 
وســـيـــاســـيـــة، يــفــتــرض أن يــســتــوعــب المــتــغــيــرات 
الاجــتــمــاعــيــة وتــهــدئــة الأجـــــواء المــحــتــقــنــة. إنــمــا، 
مــع تــراجــع الاحـــتـــرام لمــؤســســات الـــدولـــة، لــم تعد 
ـــارع تــشــبــع  ــــراض الــســلــمــي فــــي الــــشـ ــتـ ــ ــكـــرة الاعـ فـ
لكن  السلطات  تحركت  اليوم،  المحتجين.  بعض 
متأخرة، حذرت أن العنف ليس خياراً، ولا مبرر 
آيديولوجية،  معيشية،  الأعــــذار  كــانــت  مهما  لــه 

دينية أو سياسية.
تـــبـــدو ضــعــيــفــة فـــي كـــل مــــرة تــتــحــداهــا فئة 
ــن المـــجـــتـــمـــع لـــيـــس لـــعـــدم اســــتــــخــــدام قـــدراتـــهـــا  مــ
المجالس  بــل، كذلك، نتيجة غياب  الأمــن،  لبسط 
ــمـــكـــين مـــؤســـســـات  ــمـــهـــا وتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــن دعـ

القانون، وإنفاذه.

تشارلز،  الملك  تتويج  وقبيل  بريطانيا،  في 
اســتــبــقــت الــحــكــومــة نـــوايـــا المـــعـــارضـــين، ولــجــأت 
الــذي أصــدر تشريعات مستعجلة تحد  للبرلمان 
التظاهرات والعنف، وبعضها غير مسبوق  من 
يــقــضــي بــســجــن مـــن يـــمـــارس الــجــلــوس لتعطيل 
حركة المرور في الشوارع. مرت المناسبة باحترام 

للتقاليد وعم البلاد هدوء تام.
وسبب الفشل الأمني، أيضاً الفشل الثقافي. 
ــة الــتــي تعاني  ــيـ فــرنــســا، ومــعــظــم الــــدول الأوروبـ
مــن هــجــرات الأجــانــب إلــيــهــا، لــم تهتم وتــؤســس 
مــشــروعــاً ثــقــافــيــاً يــؤهــل المــهــاجــريــن وأبــنــاءهــم، 
لــيــنــخــرطــوا فـــي المــجــتــمــع ويــصــبــحــوا مــواطــنــين 
يؤمنون بالقيم نفسها، ويحترموا قوانين البلاد 
الــتــي مــنــحــتــهــم حـــق الإقـــامـــة والـــعـــمـــل. الــتــأهــيــل 
الــتــعــايــش بــين فئات  الــثــقــافــي ضــــرورة لتحقيق 
ــزداد اخــتــلافــاً وتــصــادمــاً، وتـــورث الــعــداوة إلى  تـ

الأجيال التالية.
تــلــكــؤ الــحــكــومــة فـــي مــواجــهــة الــعــنــف حــول 
الاحــتــجــاجــات إلــى شبه حــالــة حــرب أهلية على 
الأرض. كانت ترجو أن يعبر الناس عن غضبهم 
ويـــعـــودوا إلـــى مــنــازلــهــم، لــكــن لأن الــســلــطــات في 
المــنــاســبــات المــاضــيــة ضعفت مــع فــوضــى الــقــوى 
المحتجة، اتسعت هذه المرة، وأصبح قادتها أكثر 

جرأة في العنف والنهب الواسع.
فــي حــين الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــهــاونــت 
عند وقــوع أحــداث ٦ يناير (كــانــون الثاني) عام 
الــذيــن  ٢٠٢١، عـــزمـــت عــلــى مــلاحــقــة ومــحــاكــمــة 
الكونغرس. وقد قضت بأحكام قاسية  هاجموا 
ــتــل فـــي الــفــتــنــة، كــمــا تسميها 

ُ
عــلــى الــفــاعــلــين. ق

وقد  المتظاهرين.  من  وأربــعــة  شرطي  الحكومة، 
أديــــن المــتــظــاهــر الــــذي انــتــشــرت صــورتــه يجلس 
ــــواب، ويــضــع  ــنـ ــ عـــلـــى كـــرســـي رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ

قدميه على مكتبها، بثماني جرائم.
مواجهات  مع  تتعامل  كانت  الماضي،  فرنسا 
غــالــبــاً ســلــمــيــة، بــين فــئــتــين مــتــصــارعــتــين، الــيــســار 
ــاء مــكــتــظ بجماهير  والــيــمــين. فــرنــســا الـــيـــوم، وعــ
مختلفة، وخلفيات متنوعة، تنذر تصادماتها كل 

مرة بالانفجار، في ظل ضعف السلطة المركزية.

«قوات فاغنر» الموسيقيون المرتزقة
بين  للدمج  سعى  كبير،  ألماني  موسيقارٌ  فاغنر  ريتشارد 
الموسيقى والــدرامــا، وكــان شاعراً وكاتباً ومثقفاً مهماً، واسع 
المعرفة، وله آراء في السياسة والثقافة والتراث الشعبي، يفتخر 
به هتلر، وتعاديه دولة إسرائيل لكتاباته ضد اليهود بوصفه 
ى مؤلفاً «أوبرالياً»  «معادياً للسامية» وهو كان يرفض أن يُسمَّ
يدت لأعماله 

ُ
فقط، ويفضل أن يكون موسيقياً درامــيــاً، وقــد ش

مــهــرجــانــاً سنوياً  ألمــانــيــا تستضيف  فــي  خــاصــة  دار  الملحمية 
خاصاً بأعماله في «مهرجان بايروث». 

لفاغنر،  المتعصبين  مــن  نيتشه  الألمــانــي  الــفــيــلــســوف  كـــان 
ولكنه غيّر رأيه وفلسفته في مرحلة لاحقةٍ وألّف كتابه «قضية 
للتفوق  رمـــزاً  يمثل  فاغنر  أن  هتلر  اعتبر  بعد  وفيما  فــاغــنــر» 
ــــوت ألمــانــيــا ضـــد أعــدائــهــا  ــــه «صـ ــيـــا، وأنـ الــعــرقــي الآري ولألمـــانـ
الــيــهــود». وبحسب موقع «روســيــا الــيــوم» فــإن اســم «مجموعة 

فاغنر» قد جاء نسبة لهذا الموسيقار الألماني.
«الأوركـــســـتـــرا» أو «المــوســيــقــيــون» هـــو الاســــم الــــذي يحب 
قـــادة وعــنــاصــر «مــجــمــوعــة فــاغــنــر» تسمية أنــفــســهــم بـــه، وهــي 
 «قوات عسكرية خاصة» ضاربة القوة، وحشية السلوك، 

ٌ
شركة

معروضة خدماتها للبيع دولياً، ويعي قادة «مجموعة فاغنر» 
أين جاءت  علاقتهم بالموسيقار ريتشارد فاغنر ويعلمون من 

تسميتهم.
بعد أســبــوعٍ على الــتــمــرد الــغــريــب الـــذي قــادتــه «مجموعة 
فــاغــنــر» ورئــيــســهــا يفغيني بــريــغــوجــين ضــد الــدولــة الــروســيــة 
وجــيــشــهــا، ودخــولــهــا الأراضــــي الــروســيــة مــن أوكــرانــيــا، وبعد 
التراجع الأغــرب عن هذا التمرد في غضون يــومٍ واحــدٍ تقريباً، 
وبــعــد قــبــول الــرئــيــس بــوتــين لــذلــك الـــتـــراجـــع والـــســـمـــاح لــقــادة 
«فاغنر» بالذهاب إلى بيلاروسيا ورئيسها لوكاشينكو المقرب 
من بوتين، لم تزل الأسئلة أكثر من الأجوبة، وعلامات الاستفهام 
وهو  وتفاصيل،  كلياتٍ  برمته  المشهد  على  ترتسم  والتعجب 
ما يؤكد ما كتبت في هذه المساحة قبل أسبوعٍ وأنه «ما زالت 
الأحداث ساخنة وتتطور وتتلاحق بصورة سريعة، ولم تتشكل 

لها صورة واضحة بعد... وتظل الأسئلة أكثر من الأجوبة».
السيناريوهات التي كانت مطروحة قبل أسبوعٍ كانت إما 
وبالتالي  وقيادته  الــروســي  الجيش  ضــد   

ٌ
انقلابية حركة  أنها 

ذلــك تصعيد قائد  الروسية لأسباب داخليةٍ وأيــد  الــدولــة  ضد 
«فاغنر» ضد الرئيس بوتين أو بدعمٍ خارجيٍ وهو ما سارعت 
أميركا والدول الغربية للتبرؤ منه، ويؤكد تلك البراءة التراجع 
الــســريــع لقائد «فــاغــنــر» عــن الــتــمــرد، وإمـــا أنــهــا حماقة تنتمي 

لحماقاتٍ عسكرية طويلة الذيل في تاريخ روسيا وتاريخ العالم 
 مدبرةً من 

ً
بأسره، والجديد اليوم هو الطرح بأنها كانت حركة

ولوكاشينكو،  وبريغوجين  بوتين  بين  وبالتوافق  «موسكو»، 
وهم ثلاثة أصدقاء مقربين لبعضهم البعض.

ــذا الــســيــنــاريــو الــثــالــث يـــحـــدث مــثــلــه فـــي الـــتـــاريـــخ وفــي  هــ
قــدراتٍ  يحتاج  ولكنه  الحديثة،  العظمى  الــدول  استراتيجيات 
الروسية حالياً،  المؤسسات   لا تتمتع بها 

ً
وانضباطاً وصرامة

هــــذا مـــن جـــهـــةٍ، ومــــن جــهــةٍ أخــــرى فــهــذا الــتــمــرد هـــو أقــســى ما 
أظهرها وللمرة  الزمن حيث  واجهته روسيا خــلال عقدين من 
وهو  بسهولة  اخــتــراقــهــا  يمكن  مهترئةٍ  مفككةٍ  كــدولــةٍ  الأولـــى 
العكس تماماً لكل ما عمل الرئيس بوتين لاستعادته من صورة 
«روسيا العظمى» التي كان يريد لها أن ترث كل مجد «الاتحاد 

السوفياتي» السابق و«روسيا القيصرية».
وهذا تحديداً ما بدأت تتجه نحوه تصريحات المسؤولين 
الغربيين، من أن الخوف هو من ضعف روسيا وليس من قوتها، 
وقــد نــشــرت هــذه الصحيفة يــوم أمــس مــا قــالــه جــوزيــب بوريل 
الــذي قال:  مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبـــي، 
«حتى الآن كنا نعد روسيا تهديداً للأمن الأوروبــي؛ لأنها قوة 
الآن  أمــا  أوكرانيا.  تم استخدامها من غير مبررٍ ضد  عسكرية 
فقد أصبح لازمــاً التعامل معها بوصفها خطراً بسبب زعزعة 
أكثر  بوتين ضعيفاً هو  «أن  واعتبر  فيها»  الداخلي  الاستقرار 
خطورةً»، وأن «فقدانه السيطرة الكاملة على النظام قد يدفعه 

إلى شن هجمات عسكرية كثيفة على أوكرانيا».
مشكلة الــتــطــرف الــيــســاري الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي والــغــربــي 
عموماً أنه أفقد الثقة في بعض المصادر الحقوقية والإعلامية 
هناك، فأصبح أخــذ المعلومات منها في أحــداث كبرى مثل ما 
جرى في روسيا الأسبوع الماضي موجباً للحذر والتأني، وقد 
شهدنا تسرعاً في تغطية تلك الأحــداث وتخبطاً في تأويلها، 
وهو أمرٌ ظهر وإن كان بشكل أقل في المواقف السياسية المتحفظة 

غربياً والــتــي بـــدأت فــي الاتــــزان، وهـــذه إحـــدى مشكلات إحــراق 
صحفٍ ووسائل إعلامٍ أميركية رصينة في محرقة آيديولوجيا 
اليسار الليبرالي المتطرف يمكن رصد تطورها منذ إدارة أوباما 

مروراً بعهد ترمب وتجلى في عهد إدارة بايدن.
 تدير 

ٌ
 تجارية

ٌ
 هي شركة

ٌ
«مجموعة فاغنر» كما هو معروف

مجموعة عسكرية محترفة في الحروب، وهي استثمارٌ روسيٌ 
ولها شبيهاتٌ في أميركا وبريطانيا وغيرهما، وأحد الأسئلة 
المعلقة هو عن مصير هذه المجموعة؟ أما في روسيا فمصيرها 
واضح نحو التفكيك وتوزيع مقاتليها داخل الجيش الروسي 
وطرد بعض قياداتها وعناصرها إلى الخارج مثل الألف مقاتل 
الذين اتجهوا مع قائدهم إلى بيلاروسيا، ولكن السؤال هو عن 
مصير هذه القوات في سوريا وليبيا وبعض الدول الأفريقية؟ 
الــروســي سيرغي لافـــروف بالقول  وقــد أجــاب وزيــر الخارجية 
إن مصيرها مرتبط بقرار الــدول التي تعمل فيها، وهو جوابٌ 
يظهر عـــدم اتــضــاح الــصــورة بــعــد لـــدى صــانــع الــقــرار الــروســي 

تجاه «قوات فاغنر».
ــتـــراف بــالــغــمــوض فــي قــــراءة بــعــض الأحـــــداث المــعــقــدة  الاعـ
والمتشابكة والغريبة أفضل بكثيرٍ من الانسياق خلف الخرافات 
أو التفكير التآمري الذي يسيطر على كثير من العقول في قراءة 
النوع  ذلــك  فــي  الــدخــول  العربي، وبمجرد  العالم  فــي  السياسة 
من التفكير تتناسل «نظريات المؤامرة» من كل شكل ولونٍ من 
دون رقيبٍ ولا حسيبٍ، وهذا خطرٌ على العقلانية والواقعية في 
لحظات  في  الدولية، خصوصاً  والصراعات  السياسات  قــراءة 
الــتــحــول الــكــبــرى مــثــل الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فــي هـــذه المــرحــلــة 

الزمنية المهمة.
صناعة الأسئلة فنٌ رفيعٌ تقوم عليه كثيرٌ من العلوم المهمة، 
والاجتماع  السياسة  وعلوم  بتفرعاتها  الفلسفة  علوم  ومنها 
أهم في كثير من  الذكي المصوغ باحترافيةٍ  وغيرها، والسؤال 
الأحيان من صياغة الإجابات الناقصة أو المنحرفة مهما بدت 

 وذات معنى.
ً
 ومقنعة

ً
متماسكة

أخيراً، فروسيا تختلف كثيراً، تاريخياً وسياسياً وثقافياً 
واجتماعياً عن أوروبا، ومن يريد فهمها يحتاج لقراءات معمقةٍ 
التفاصيل،  الفروق وتكشف  الاختلافات وتوضح  تلك  له  تنير 
هذه واحدةٌ، والثانية أن الاعتماد على المصادر الغربية في تلك 
السياسية  الانــحــيــازات  بالفشل بسبب  عليه  الــقــراءات محكوم 
الــواضــحــة والتحليل  الـــرؤيـــة  الــتــي تمنع مــن  والآيــديــولــوجــيــة 

الأقرب إلى الصواب.

التفات القلوب خوفاً وحذراً
الحنينُ إلى الحبيب أو الأحبّاء ليس جديداً. فمن لم يعد 
بمقدورنا رؤيتهم بالعين منهم، نحاول جاهدين ألا نجعلهم 
الرضي  الشريف  الشاعر  ولعل  قلوبنا.  عيون  عــن  يختفون 
أفضل من جسّد ذلك شِعرياً بقوله: وتلفتت عيني فمذ خفيت 

عني الطلول تلفت القلب. 
الوجدانية، عرفنا من تجاربنا  القلبية  الحالة  قبل تلك 
الالتفاتات  أقــدم  تعد  قــد  خوفاً  القلب  التفاتة  أن  وخبراتنا، 

وأشهرها. 
ــا أجـــوب شـــوارع  تــذكــرت ذلـــك خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، وأنـ
وأحياء وطرقات العاصمة الليبية طرابلس الغرب، عقب أن 
وصلتها قادماً من لندن، للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك مع 

الأهل والأصحاب بعد غيبة طويلة نسبياً.
التي عرفتها وعرفتني، طفلاً وصبيّاً وشاباً،  طرابلس 
أدخــل بقدمين مترددتين  وأنــا  التي عرفتها  ليست طرابلس 
مرحلة الكهولة. المسافة الزمنية التي تفصلهما، قرابة أربعة 
عقود زمنية، تؤرخ في ذات الوقت لفترة غيابي عنها، وتوثق 
المصائر التي تقلبت بينها طرابلس، وما شهدته من أحداث 
الصعداء،  تنفست  الأخــيــرتــين  السنتين  فــي  لكنها  وكــــوارث. 
واستمتعت بفترة استقرار نسبي، مقارنة بما شهدته خلال 
الأعــوام الماضية. ومــن المهم الإشــارة إلــى أن طرابلس الغرب 
تكاد تكون العاصمة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها 
مواصلات عامة. وهذا يعني أن شوارعها وميادينها تختنق 
بحركة المـــرور، مــن كثرة مــا يوجد بها مــن ســيــارات خاصة. 

ــيـــرة شــهــدت  أضــــف إلــــى ذلــــك، أن المــديــنــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
مـــوجـــات نــــزوح وهـــجـــرة. الـــنـــازحـــون جـــاءوهـــا مـــن مختلف 
مــنــاطــق لــيــبــيــا، وبــخــاصــة مــن الــشــرق الــلــيــبــي. والمــهــاجــرون 
جاءوها من بلدان أفريقية وآسيوية، آملين في الوصول إلى 
كذلك ملاحظة  تفوته  للمدينة لا  الــزائــر  الأوروبــــي.  الشاطئ 
المدينة. ذلــك الحضور  الحضور الأمني في شــوارع وأحــيــاء 
ــه مــن ناحية  ـ

ّ
قــد يــكــون بــاعــثــاً عــلــى الــثــقــة بــين الــســكــان، إلا أن

ه تعبير 
ّ
أخرى، ربما يوحي، وبخاصة للزائر غير المقيم، بأن

عن خوف كامن، لدى الجهات الرسمية، من حدوث انتكاسة 
أمنية مفاجئة. 

ومــهــمــا تختلف وجــهــات الــنــظــر حـــول الـــوجـــود الأمــنــي 
ـــه، مــن دون أدنــى شــك، يشكل ردعــاً لأي تفكير 

ّ
المكثف، إلا أن

المواطنين شعوراً  أمني، ويمنح  انتهاك  أو محاولة لإحــداث 
بــالأمــان نسبياً. نسبية الإحــســاس بــالأمــان نابعة مــن كونه 

تأكيداً على عدم عودة الحياة إلى اعتياديتها. 
مع اقــتــراب أيــام عيد الأضحى تــزايــدت حيوية الأســواق 
ــتـــظـــت طـــرقـــاتـــهـــا بــحــركــة  ــلـــحـــوظ، واكـ ــة بــشــكــل مـ ــنـ ــديـ فــــي المـ
إلــى حد الاختناق، وبــدا وكأن  أنواعها،  السيارات بمختلف 

سكان المدينة على كامل الاستعداد لاستقبال العيد.
لكن، رغم ذلك، فإن ذلك الإحساس بالاستقرار النسبي، 
والــشــعــور بــشــيء مــن الأمـــن والأمــــان، لا يشكلان، فــي حقيقة 
الأمر، وفي رأيي أيضاً، حاجزاً بين القلوب والالتفات للخلف 
الليبية  العاصمة  خوفاً. نعم، هناك في حنايا قلوب سكان 
ــذر. مــنــطــقــة، لا يمكن  ــ مــنــطــقــة مـــا زالــــت فـــي حــالــة تــأهــب وحـ
تجاهلها، ولم يصلها بعد الشعور بالاطمئنان والاستقرار. 
الخلف خوفاً  إلــى  الالتفات  من  القلوب  تكثر  السبب،  ولذلك 
من حدوث أي طارئ، أو خوفاً من عودة الماضي. ذلك الخوف 
ــار الــتــوقــع ولا مــفــاجــئــاً. وهـــو حــاضــر،  لــيــس خــارجــاً عــن إطــ
ويمكن رصده في الأحاديث، وفي نظرات العيون، وفي أدعية 
المــصــلــين بــالمــســاجــد، وفـــي الــتــكــبــيــر المــتــواصــل عــبــر مــكــبــرات 

الصوت من مآذنها في فترات المساء والليل.
يــظــل الإحـــســـاس بــالــفــرح بــالــعــيــد واطــمــئــنــان الــنــفــوس 
بالسلام والاستقرار ناقصاً، لأن الأمور وإن بدت على السطح 
هادئة ومستقرة، إلا أن ذلك الهدوء ليس عادياً، وأن الاستقرار 
ليس في وضع الثبات، كونه ممزوجاً بحذر وبخوف. الحذر 
من مغبة الانزلاق نحو حرب أخرى. والخوف من مغبة ما قد 

تقود إليه من تداعيات.

عبد الله بن بجاد العتيبي

جمعة بوكليب

a.alotibi@aawsat.com

alrashed@aawsat.com
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OPINION ١٤الرأي

المعضلة الأخلاقية
هل تُغني بساطة العنوان عن الاستطراد 

في الشرح؟
السؤال من أساسيات الفلسفة الأخلاقية؛ 
فرع الفلسفة الذي يعالج ما يعرف منذ قديم 
الأزمنة بالصواب والخطأ، أو الحق والباطل. 
ورغم بساطة العنوان، فإن الأمر أكثر تعقيداً، 
ويتفرع منه أيضاً «المتاهة الأخلاقية» وربما 
بمعنى أكثر شمولاً من «المعضلة الأخلاقية» 
المــحــدود بخيارين، فوائد أحدهما خسائر 

لراغبي البديل.
ــلـــســـفـــي شـــغـــلـــنـــي، بــحــكــم  ــفـ الــــــســــــؤال الـ
عملي صحافياً ومــؤرخــاً، بسبب تعليقات 
فـــي الــــدوائــــر الــســيــاســيــة مـــن وســتــمــنــســتــر 
إلــى كابيتول هيل، والمنابر التعبيرية من 
الجرائد والشبكات إلى التواصل الاجتماعي. 
الــســؤال عــن التغطية الصحافية،  وجــوهــر 
أنــواعــهــا، لحدثين متقاربين زمنياً.  بشتى 
الأول موت أكثر من ٥٠٠ شخص غرقاً الذين 
دفعوا الآلاف من أموالهم لعصابات تهريب 
ــا، وهــم مــن ضمن  البشر لنقلهم إلــى أوروبــ
حــوالــي ٨٠٠ شــخــص ازدحـــمـــوا فــي سفينة 
صيد غرقت قرب شواطئ اليونان. والثاني، 
إلـــى الصفحات  المــانــشــيــتــات  نــقــل الأول مــن 
ــا اســتــمــرت لأيـــام عن  الــداخــلــيــة، وكـــأن درامــ
ــة اســـتـــكـــشـــاف مـــوقـــع حـــطـــام أشــهــر  غــــواصــ
الــبــواخــر فــي الــتــاريــخ الــســفــيــنــة تــايــتــانــيــك، 

قرب سواحل كندا، وهي الغواصة التي راح 
ضحيتها خمسة أشخاص.

ــلـــى الــصــحــافــة  انــــهــــالــــت الاتــــهــــامــــات عـ
ــراف  ــ الــتــقــلــيــديــة كـــشـــلالات نــيــاغــرا مـــن الأطـ
والجهات المعتادة والمتوقع منها مناصبة 
العداء للمجتمع كما اعتدناه؛ وأخــرى غير 
ــى مـــن الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة،  ــ مــتــوقــعــة. الأولـ
ونشطاء التواصل الاجتماعي من أصحاب 
نظرية المؤامرة بخاصة في الوسائل المصرية، 
ووســائــل اللغة العربية فــي منطقة الشرق 
الأوســــــط، وأخـــــرى مــهــووســة «بــعــنــصــريــة» 
المؤسسات الغربية لأن غرقى البحر المتوسط 
أفــارقــة وآســيــويــون ولــيــســوا بــيــض البشرة 
ومن المسلمين، وآخرون بالحقد الطبقي من 
التيار الماركسي لأن غرقى الغواصة كانوا من 
أصحاب المليارات، بتكلفة ربع مليون دولار 
للراكب، وبقية الأسلحة اللفظية في ترسانة 
نشطاء هذا التيار. المجموعة الثانية، وإن 
كـــان الأمــــر لــيــس مــفــاجــأة لأن أغــلــبــه ساسة 
بخطط مدروسة، انتهزوا الفرصة لترويج 
بضاعتهم الانــتــخــابــيــة أو الآيــديــولــوجــيــة، 
مــن ضمنهم نـــواب بــرلمــان، وحــتــى الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي انتقد 
تركيز التغطية على الغواصة، وركن كارثة 
موت المهاجرين في خانة الأخبار الثانوية.

وسأتجنب الخوض في مفارقات أخلاقية 

كــانــتــهــازيــة الــســاســة أو تــعــامــي الــنــشــطــاء 
السياسيين عن الحقائق وانتقائيتهم، فمن 
المــلــيــونــيــر الباكستاني  الــغــواصــة  ضــحــايــا 
شــاهــزاداه داوود (المــســلــم) وابــنــه سليمان، 
بينما انتقى الساسة صحافة تنتقدهم أو 
تــدعــم خصومهم فــي حــين أن التركيز على 
حادثة الغواصة في شمال الأطلسي شملت 

الوسائل الصحافية من الاتجاهات كافة.
المفارقة الأهم، أننا بصفتنا صحافيين 
مــحــتــرفــين لا تــواجــهــنــا إشــكــالــيــة أخــلاقــيــة 
بــمــعــايــيــر المــهــنــة، لأن مــن يــحــاســبــنــا الــقــراء 
الــــذيــــن يـــشـــتـــرون الـــصـــحـــيـــفـــة، ومـــشـــاهـــدو 
الـــبـــرامـــج الإخـــبـــاريـــة، والمـــقـــيـــاس الــحــقــيــقــي 
للنجاح يتجاوز مدى إقبالهم أو انصرافهم 
إلــى معرفة الطلب على السلعة الإخــبــاريــة 
فـــي ســوقــهــم. المــعــضــلــة الأخـــلاقـــيـــة (ولــيــس 
الــذيــن طرحوا  الإشكالية لأنها بــلا حــل) أن 
إلــى مقارنات غير متكافئة  الجدل يلجأون 
وغــيــر عــادلــة فــي التغطية الــصــحــافــيــة، من 
منظور الفلسفة الأخلاقية وليس من منظور 

الواقع العملي.
فـــحـــادثـــة غــــرق ســفــيــنــة المـــهـــاجـــريـــن في 
ــدأت تــغــطــيــتــهــا بــعــد وقــوعــهــا،  ــ المـــتـــوســـط بـ
ــات الإنـــــقـــــاذ،  ــيـ ــلـ ــمـ وكــــــــان الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى عـ
الــتــي عــثــر عليها وتكهّن  الــجــثــث  وانــتــشــال 
وكالعادة بالمقاييس المهنية كانت التغطية الخبراء والمسؤولين بشأن عدد المفقودين. 

من الشبكات والصحف الكبرى جيدة، وذهب 
المــراســلــون إلــى جــزيــرة كلاماتا حيث تنظم 
عمليات الإنقاذ واستقبال الناجين، وأجروا 
مقابلات معهم ومع هيئات الإنقاذ، والأطقم 
الطبية، وتابعوا عملية القبض على بعض 
أفراد عصابة تهريب البشر (أحدهم هنا في 

غرب لندن).
ــتــــجــــاجــــات،  ــة ومـــحـــتـــرفـــو الاحــ الــــســــاســ
طرحوا المقارنة الأخلاقية من حيث «الكم» 
أي حجم تغطية الحادثتين، وليس «الكيف»، 
والأخيرة هي أيضاً من مقاييسنا المهنية، من 
المــدرســة الصحافية الكلاسيكية للصحافة 
المــطــبــوعــة والمــســاحــة المـــحـــدودة للخبر، إلــى 
جانب تعمدنا تجنب المتاهة الأخلاقية في 

تقديرنا للقصة الصحافية.
ولا أدري أي المــصــيــبــتــين - كــإشــكــالــيــة 
- أعــظــم: ســاســة كــبــار ومحترفون،  أخلاقية 
كــأوبــامــا مــثــلاً، جاهلين فــعــلاً بالاختلافات 
بــين المنظورين الكمي الأخــلاقــي؛ والقواعد 
الكيفية التي تحكم العمل الصحافي، أم فعلاً 
يعرفونها (بــخــاصــة أن كــثــيــراً مــن المعلقين 
بــيــنــهــم صــحــافــيــون عــامــلــون ومــتــقــاعــدون) 

ورغم ذلك يصدرون الأحكام الأخلاقية؟
وهــنــاك فـــارق فــي نشر خبر بعد وقــوع 
الحادث، وبين متابعة حدث مستمر (كالحرب 
أو خطف طائرة لا تزال في الجو)، مع ظهور 

الــجــديــدة الإلكترونية والتغطية  الصحافة 
التلفزيونية اللحظية. أما الصحافة المكتوبة، 
فكل طبعة مثل حلقة مسلسل درامي، وهو ما 
حدث فعلاً مع الغواصة المفقودة قرب حطام 
الــبــاخــرة تايتانيك. كما أن ركــاب الغواصة 
الخمسة - وبعضهم من المكتشفين المساهمين 
في علوم اكتشاف أعماق البحار، أصبحوا 
شخصيات معروفة للقراء والمتفرجين، ولهم 
أســر وأصــدقــاء قــدمــوا صــورهــم ومعلومات 
في التغطية المستمرة (وهي قاعدة صحافية 
مهمة في التغطية)، مع عامل التشويق من 
الغريزة الإنسانية، وهي الرغبة في إنقاذهم 
قبل نفاد الأكسجين في الغواصة (مدة أربعة 
ــام)، غــريــزة تــشــارك فيها عــنــاصــر القصة  أيــ
الــحــادثــة، والمتفرجون  الــثــلاثــة: شخصيات 
والقراء، والوسيط، أي الصحافيين أنفسهم.

السؤال الأهم، أطرحه مهنياً من تعريفي 
للخبر الصحافي «معلومة تريد جهات ما 
إخفاءها، وغير ذلك مجرد إعلانات»، فيكون 
بـــشـــأن كــشــف أي تــقــصــيــر لإنـــقـــاذ السفينة 
الغارقة، أو لنشاط مهربي بشر من جانب 

الجهات الأمنية.
والسؤال يمتد أيضاً إلى الغواصة بشأن 

التقصير في الصيانة.
الأخلاقيون المحتجون لم يطرحوا هذا 

السؤال!

عادل درويش

المفارقة الأهم بصفتنا 
صحافيين لا تواجهنا 

إشكالية أخلاقية 
بمعايير المهنة لأن
 من يحاسبنا القراء

بناء الدولة يشكل 
سياسة العراق الخارجية

بعد ٢٠ عــامــاً مــن الاضــطــرابــات والــتــحــديــات، فإن 
الــوزراء  «عــراقــاً قوياً ومقتدراً» هو ما وعــد به رئيس 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي الــشــعــب الــعــراقــي 
فــي رســالــتــه بــمــنــاســبــة عــيــد الأضــحــى فــي ٢٧ يونيو 
المــراقــبــين للشأن العراقي  (حــزيــران). وقــد يعدّ معظم 
أن مثل هذه الفكرة بعيدة المنال، حتى مستحيلة. لكن 
الـــوزراء، واسترشد بها  الــرؤيــة التي يطرحها رئيس 
بالفعل برنامجه الحكومي، يتم تنفيذها على الأرض 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، مــا وضــع الأســس 

لبناء عراق أقوى حقيقة واقعة.
يعتمد تــأســيــس عـــراق قـــوي عــلــى جــانــبــين؛ الأول 
هــو بــرنــامــج الإصــــلاح الـــذي تبنته الــحــكــومــة، والـــذي 
يتضمن ٥ أولويات رئيسية؛ مكافحة الفساد، ومعالجة 
الفقر، والحد من البطالة، وتوفير الخدمات، وتنفيذ 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــركــز 
الــدولــة وإبــعــادهــا عن  بــنــاء مؤسسات  الحكومة على 
المحاصصة السياسية، وإعطاء الأولوية لبناء القدرات، 
والاســتــثــمــار فــي المستقبل. أمـــا الــجــانــب الــثــانــي فهو 

العلاقات الدبلوماسية.

 حملة السياسة الخارجية الجديدة للعراق

 تقوم السياسة الخارجية للعراق على ما يسميه 
رئيس الوزراء «الدبلوماسية المنتجة» المصممة لتعزيز 
البناءة بين العراق وشركائه، والمبنية على  العلاقات 
أساس شراكة طويلة الأجــل، ومصالح مشتركة تعود 
بالنفع على الجانبين فــي قــطــاعــات تشمل الاقتصاد 
التأكيد على أن العراق قائم  والأمــن والثقافة. وأيضاً 
لذاته، ودولة ذات سيادة، وشريك، وليس وكيلاً لصراع 
أوسع أو ساحة لتسوية الحسابات في حروب بالوكالة.

الثنائية عنصراً حاسماً في هذا   وتعد العلاقات 
الــنــهــج الــجــديــد، الــقــائــم عــلــى خــطــوات عملية لتطوير 
شراكات هادفة للوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى 
تحديد الأهداف والمصالح المشتركة ورسم خريطة طريق 
إلــى توقيع الاتفاقيات  للعلاقات الثنائية التي تــؤدي 
الــدائــمــة أو مــذكــرات التفاهم الثنائية. ونتيجة لهذه 
الجهود، يتمتع العراق الآن بعلاقة متينة مع الشركاء 
على المستوى الإقليمي والدولي، ويرى بالفعل فوائد 

هذا النهج في شكل أمن واستقرار بات يتمتع بهما. 
 علاوة على ذلك، يطلق العراق كثيراً من المبادرات 
خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتعزيز مكانته كنقطة 
محورية في الدبلوماسية الإقليمية، ويعمل على إعادة 
تشكيل علاقاته مع المجتمع الدولي، من خلال استضافة 
مؤتمر بغداد ٢٠٢٣ (للتكامل الاقتصادي والاستقرار 
الإقــلــيــمــي)، ومــراجــعــة الــعــلاقــة مـــع الــتــحــالــف الــدولــي 
لمحاربة «داعش»، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

(يونامي) بناء على التقدم المحرز على أرض الواقع.
لعبت بغداد دوراً حيوياً في تسهيل المحادثات بين 
اللاعبين الإقليميين لتسوية خلافاتهم وإيجاد أرضية 
مشتركة لعلاقة أفضل وأكثر فائدة. وكان الدور الأبرز 
هو استضافة المحادثات بين السعودية وإيران، ما أسفر 
الــذي أعلن عنه فــي ١٠ مــارس  عــن الاتــفــاق التاريخي، 
(آذار) ٢٠٢٣، بالإضافة إلى تسهيل المحادثات بين إيران 
ومصر، وتركيا والإمارات، ومبادرات أخرى غير معلنة.
والآن، يتحول تركيز الدبلوماسية العراقية إلى 
التعاون الاقتصادي وانعقاد مؤتمر بغداد ٢٠٢٣، الذي 
من المقرر عقده في بغداد هذا العام، واستضافة رؤساء 
الدول الإقليمية وممثلين رفيعي المستوى من الشركاء 

الدوليين.
وبرنامج القمة مبني على التكامل الاقتصادي 
لــبــنــاء المــصــالــح المــشــتــركــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، هــذا 
الــتــكــامــل يــأتــي مــن خـــلال إطـــلاق المــشــاريــع الضخمة 
المتعددة الأطراف المصممة لصالح المنطقة بأسرها. 
علماً أن أول مشروع تم إطلاقه هو طريق التنمية. إن 
المــشــروع تتصاعد  الرغبة في المشاركة في بناء هــذا 
يومياً، وقد أعربت ١٤ مؤسسة مختلفة، تتراوح بين 
الصناديق السيادية والمؤسسات المالية، عن اهتمامها 
بالاستثمار فــي المــشــروع حتى الآن، بــالإضــافــة إلى 
مــئــات الــشــركــات الــحــريــصــة عــلــى المــشــاركــة فــي بناء 
الطريق من بلدان المنطقة والعالم. وسيشهد المؤتمر 
إطلاق رؤية رئيس الوزراء السوداني لإنشاء منطقة 
اقــتــصــاديــة جــديــدة، تــربــط المنطقة بعضها ببعض 

لخدمة شعوبها.

 
الأمن ومكافحة الإرهاب

 لقد خاض العراق الحرب ضد «داعش» وانتصر فيها 
الــدولــي، ممثلاً في التحالف الدولي  بمساعدة المجتمع 
وقــوة المهام المشتركة (CJTF)، والأصــدقــاء، بما في ذلك 
إيران. فالأراضي المحتلة من قبل الإرهابيين تم تحريرها، 
وبقايا التنظيم الإرهابي باتت مشتتة، وتواجدها محدود 

بالمناطق النائية داخل العراق وخارجه.
يتمتع العراق بقوات قتالية مدربة، ولم يعد بحاجة 
إلى وجود قوات قتالية أجنبية. وتمتلك البلاد ما يلزم 
لمحاربة عناصر «داعش» أينما كانوا، ويتم تنفيذ مهام 

ناجحة منتظمة للعثور على مخابئهم وتدميرها.
ونتيجة لــذلــك، يــخــوض الــعــراق الآن مــبــاحــثــات مع 
التحالف الدولي لإعادة النظر حول تواجدهم. وقد قال 
الــســودانــي، فــي مقابلة، فــي ٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٣، إن 
«وجـــود قـــوات التحالف الــدولــي فــي الــعــراق يحتاج إلى 
تنظيم وتفويض قانوني». وتواجدهم يقتصر على تقديم 

الاستشارات والتدريب وتمكين قوات الأمن العراقية.
إن رؤية الحكومة العراقية لأمن البلاد واضحة، وهي 
تتمحور حول حماية سيادة العراق وتمكين قواته الأمنية 
من الوقوف على أقدامها للدفاع عنه. هذه هي الأولوية 
والمــفــهــوم الــــذي ستستند إلــيــه الــعــلاقــات مـــع الــتــحــالــف 

الدولي.
 

العراق يؤيد إعادة النظر في مهام «يونامي»

اعتمد مجلس الأمــن الدولي بالإجماع القرار الرقم 
٢٦٨٢ في ٣٠ مايو (أيــار) ٢٠٢٣ لتمديد عمل «يونامي»، 
ودعمت الحكومة العراقية في رسالة إلى مجلس الأمن 
«مراجعة استراتيجية مستقلة» للبعثة. وخلال عملها، 
كان للبعثة دور فعال في دعم إجراء الانتخابات البرلمانية 
وانتخابات مجالس المحافظات، وتقديم المساعدة لبناء 
مؤسسات الدولة العراقية وقدراتها، وفي بعض الأحيان 

العمل على المصالحة والدبلوماسية الإقليمية.
مع ذلك، فإن التفويض الواسع لمهام «يونامي» لم يعد 
هو ما يحتاجه العراق. ونتيجة لذلك، هناك حاجة الآن 
إلى مراجعة استراتيجية لمهامها. والأمين العام سيجري 
هذه المراجعة «بالتشاور مع حكومة العراق» في موعد 
أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٤. وتحتاج هذه المراجعة إلى النظر 
في التحسينات الإيجابية في كثير من القطاعات من خلال 

برنامج الإصلاح الذي نفذته الحكومة العراقية.
 أحرز العراق تقدماً سريعاً على كثير من الجبهات، 
ما يعكس رغبة هذه الحكومة الراسخة في تعزيز مكانة 
البلاد على الساحة العالمية، وكلاعب رئيسي في السياسة 
الإقليمية والــدولــيــة. والــحــكــومــة لــديــهــا الــرؤيــة الــلازمــة 
الــوقــت لشركاء العراق  الــهــدف، ولقد حــان  لتحقيق هــذا 
الــدولــيــين أن يــدركــوا قيمة الــشــراكــة مــع الــعــراق لمــا فيها 

الفائدة لهم وللعراق.
*مستشار شؤون العلاقات

 الخارجية لرئيس وزراء العراق

فرهاد علاء الدين*

إن الشراكات والمصالح 
المشتركة والتعاون 

الاقتصادي هي المفاتيح 
لسياسة خارجية قوية للعراق

الأحداث الروسية تتابَع 
في بلدان صديقة ومعادية 

لها حيث لا تخفى خيبة 
الأمل من نتائج التمرد 

الفاشل

روسيا... «لا تحلموا»
«لا تـــحـــلـــمـــوا»... هـــكـــذا مـــن المـــعـــتـــاد فـــي روســيــا 
الإجابة عن سؤال حول الوضع في الدولة أو في حياة 
الشخص، إذا كان السؤال يحمل في طياته نوعاً من 

المكر أو الشك في خاتمة ناجحة.
في الأيام الأخيرة، وعلى خلفية الانقلاب الفاشل 
لجزء من «الموسيقيين»، كما بات يُطلق على مجموعة 
«فاغنر» من باب المزاح (تيمناً باسم المؤلف الموسيقي 
الألماني الشهير ريتشارد فاغنر)، سادت في وسائل 
الإعــلام العالمية، وبخاصة الغربية منها، تقييمات 
ــــدث؛ إذ يــتــحــدث  ــا حـ ــوان الـــداكـــنـــة لمـ ــالألــ مــصــبــوغــة بــ
الــصــحــافــيــون الــغــربــيــون والــســيــاســيــون والـــخـــبـــراء 
والمـــعـــارضـــون الــــروس الــذيــن يــعــيــشــون فــي الــخــارج، 
وبحماسة، كما لو أنهم اتفقوا على ذلك (أين تعددية 
الآراء؟)، عــن «ضــعــف» روســيــا و«هــشــاشــة» دولتها، 
وعن ضربة لهيبة الرئيس الروسي... إلخ، التي كما 

يُزعم أظهرتها الأحداث الأخيرة. 
أنــا مقتنع تماماً بــأن هــذه التقييمات يتم فيها 
بوضوح تقديم المبتغى على أنه حقيقة، في حين أن 
هذه الأحداث، على العكس من ذلك، أظهرت قوة وهيبة 
روســـيـــا، ولــيــس ضــعــفــهــا. وســـأقـــدم بــعــض الــبــراهــين 
لــوجــهــة نـــظـــري، مـــحـــاولاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن أكـــون 
«مروّج للكرملين»،  محايداً قدر الإمكان، وألاّ أتصرف كـ
على الرغم من حقيقة أن الكرملين في هذه الحالة ليس 

بحاجة إلى خدماتي بهذه الصفة.
إذاً، مــاذا لدينا فــي «النتيجة المطلقة»؟ سأذكر 

بعض النقاط:
ــان هــنــاك تــعــزيــز غير  لـــلأحـــداث، كـ أولاً: نتيجة 
ــا  ــيـ ــبـــوق لمــــا يـــســـمـــى بــــدولــــة الاتـــــحـــــاد بــــين روسـ مـــسـ
وبيلاروسيا، والتي، حتى وقت قريب، كان عدد قليل 
من الناس يأخذونها على محمل الجد في الغرب، حيث 
كان من المعتاد السخرية من مشاكل التعاون الثنائي 
ومن مشاكسة «الأب»، كما يسمي المعارضون ألكسندر 
لوكاشينكو. نعم، لقد كان الزعيم البيلاروسي دائماً 
شريكاً صعباً، يضع مصالح دولته في المقدمة، لكنه 
مــن نــاحــيــة أخــــرى تــمــيــز دائــمــاً بــالمــوثــوقــيــة والــوفــاء 
بالالتزامات، على الرغم من الضغوط الهائلة التي 
ــده. إن مــا حـــدث فــي الأســابــيــع  يــمــارســهــا الــغــرب ضــ
ــيـــرة، بــــدءاً مــن نــشــر أســلــحــة نــوويــة روســيــة في  الأخـ
بيلاروسيا لحماية سيادتها واستقلالها، وصولاً إلى 
يد المساعدة التي امتدت إلى موسكو في يوم الانقلاب 
الفاشل المخزي، والدور الذي تم إنجازه بنجاح من قبل 
الرئيس البيلاروسي كوسيط، يعني أن العلاقات بين 
موسكو ومينسك قد ارتقت إلى مستوى أعلى بكثير 
من ذي قبل، الأمر الذي سيعزز بالطبع من موقف كلتا 

الدولتين في مواجهة الضغوطات الغربية الهائلة.
ثانياً: اتضح أن جميع هياكل السلطة الروسية 

سم والــدولــة، وهو 
َ
مــوالــيــة للرئيس والــدســتــور وللق

انــدلاع حــرب أهلية. لقد مــات بشكل بطولي  ما منع 
عـــدد مــن طــيــاري المــروحــيــات وقــائــد طــائــرة واحــــدة، 
خلال محاولتهم قطع الطريق على المتمردين. وأثبت 
قــوي للغاية.  أنــه  الــبــيــلاروســي   - الــروســي  التحالف 
وتمكن لوكاشينكو أيضاً من نقل الجيش البيلاروسي 
وهياكل السلطة الأخــرى بسرعة كبيرة إلى وضعية 
الاستعداد القتالي الكامل وإظهار فاعليتها. وذكر 
في خطابه أنه لا ينبغي أن نصنع أبطالاً، سواء منه 
شخصياً أو من بوتين أو بريغوجين؛ لأننا «أهملنا 
الوضع، ثم اعتقدنا أنه سيحل من تلقاء نفسه، لكنه 
لم يحل». ونتيجة لذلك، فإن خطر نشوب أزمة عالمية 
طّ قريباً في أي وقت مضى كما هو 

َ
جديدة «لم يكن ق

الــحــال عليه الــيــوم». كما أشــار بوتين بـــدوره إلــى أن 
الــتــمــردات المسلحة تــؤدي دائــمــاً إلــى الــحــرب الأهلية 
الــدولــة، ولكن على أي حــال، الهزيمة  والفوضى فــي 

فقط هي التي كانت تنتظر الانقلابيين في روسيا. 
وبينما قــال بريغوجين، فــي شرحه لأحـــداث ٢٤ 
يونيو (حزيران)، إن أحد أسباب التمرد هو أمر وزارة 
الــذي يلزم فصائل المتطوعين، بما فــي ذلك  الــدفــاع، 
الشركات العسكرية الخاصة، بتوقيع عقود مع الوزارة 
قبل حلول الأول من يوليو (تموز) ٢٠٢٣، فإن النجاح 
الكبير الذي حققته السلطات الروسية يكمن في أنه 
نتيجة للأحداث، تم وضع المتطوعين تحت سيطرة 

الدولة، بمن فيهم الجزء من مجموعة «فاغنر» الذي 
منذ بداية هــذه الأحـــداث رفــض المشاركة في مسيرة 
بِل الشروط التي اقترحتها 

َ
مسلحة نحو العاصمة وق

السلطات، على الرغم من أنه، وفقاً لبريغوجين، الذي 
غـــادر بالفعل إلــى بــيــلاروســيــا، ٢ فــي المــائــة فقط من 
مقاتليه وافقوا على أن يصبحوا عسكريين تابعين 

لوزارة الدفاع، حسب زعمه.
ثالثاً: لقد تشوهت سمعة الشخصيات المعارضة 
الروسية والبيلاروسية ونظام كييف، جنباً إلى جنب 
مع رعاتهم الغربيين، في أعين المجتمع المدني؛ إذ إنهم 
لم يخفوا في البداية رضاهم عن تصرفات بريغوجين، 
الذي كان قبل ذلك يُعتبر شريراً في أعينهم، في حين 
«نظام بوتين»، وفق مبدأ:  تحول حينها إلى معارض لـ
«عدو عدوي صديقي»، لكن، في اليوم التالي، عندما 
اتــفــق قــــادة الانـــقـــلاب الــفــاشــل مــع الــســلــطــات، أصبح 
الــذي غــادر إلــى بيلاروسيا، مــرة أخــرى  بريغوجين، 
موضع انتقادات حادة من قبل خصوم موسكو، حتى 
إن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها ستطالب 

بتسليمه.
رابعاً: في ظل هذه الخلفية، فإن الهدوء والثقة 
بالنفس والرجولة التي أبداها بوتين، وكذلك التسامح 
تجاه المشاركين في التمرد الفاشل الذي يعتبر خيانة 
ممن ضللهم قادتهم، وعلى خلفية موجة جديدة من 
الهستيريا المعادية للروس لتلك الدوائر الأجنبية التي 
بــاءت آمالها في تغيير النظام في روسيا بالفشل؛ 
لاقى احتراماً حتى من قبل أولئك الذين أبدوا تعاطفاً 

مع «الموسيقيين» بشكل من الأشكال. 
الــروســي أشــاد  ومــن الجدير بالذكر أن الرئيس 
«النضال البطولي» لعناصر «فاغنر» فــي قتالهم  بـ
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــجــيــش الـــروســـي، فـــي حـــين أن 
تقييمه للتمرد نفسه، كما هــو مــعــلــوم، كــان قاسياً 

للغاية.
ويمكن تسمية عــوامــل أخـــرى أيــضــاً تساهم في 
النمو السريع لمكانة الرئيس الروسي: أولاً، وقبل كل 
شيء، السرعة غير العادية التي تم بها «حل» الوضع 
الـــحـــرج. فــي الــوقــت نــفــســه، اعــتــرف بــوتــين بخسائر 
الجيش الروسي، من طيارين لعدة مروحيات وطائرة 
أسقطها «الموسيقيون»، وأعلن الوقوف دقيقة صمت 
تكريماً لذكراهم في اجتماع مع العسكريين الروس. 
لقد رصد قادة الدول الصديقة لروسيا، بما في ذلك 
دول الشرق الأوسط، الدعم الذي أعربت عنه مختلف 

فروع السلطة وأجهزة إنفاذ القانون لبوتين.
تطور الأحداث في روسيا تتم متابعته باهتمام 
خـــارج حـــدودهـــا، كــمــا فــي بــلــدان الــجــنــوب الصديقة 
لروسيا، وكذلك في بلدان الغرب المعادية لها، حيث 

لا يخفون خيبة أملهم من نتائج التمرد الفاشل.

فيتالي نعومكين
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«غلوبال إس دبيلو إف» وصفت الصندوق السعودي بـ«الرائد» ونوهت بمبادراته منذ عام ٢٠١٧

«الاستثمارات العامة» الأول شرق أوسطياً والسابع عالمياً في الحوكمة والاستدامة 
الشرق الأوسط  المرتبة الأولــى عن منطقة  العامة  احتل صندوق الاستثمارات 
 بـ١٠٠ صندوق سيادي عالمي لتقييم منظمة «غلوبال إس 

ً
والسابعة عالمياً مقارنة

دبيلو إف» (Global SWF)، الذي يؤكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة 
والاســتــدامــة. وقــد تــحــدث التقرير الــصــادر عــن المنظمة الــدولــيــة، الـــذي يقع فــي ٤٤ 
صفحة، عــن الاســتــدامــة الــتــي يتمتع بها الــصــنــدوق فــي عــنــوان خـــاص، هــو «رواد 
(تشرين  نوفمبر  «في  إنه  فقال  العامة».  الاستثمارات  صندوق  حالة  الاستدامة... 
العربية السعودية  العامة في المملكة  الثاني) ٢٠٢٢، أصبح صندوق الاستثمارات 
أول صندوق للثروة السيادية في الشرق الأوسط، والأول على مستوى العام، الذي 

يعلن أنه يستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠».
أنــه (الصندوق) كان  وأضــاف: «لكن هــذا لم يكن شيئاً جديداً حقاً، خصوصاً 

يعمل على مبادرات مستدامة منذ عام ٢٠١٧».
الاستثمارات  أن يوضحا جهود صندوق  يمكن  مثالين  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
العامة حول اتجاهات الاستدامة المستقبلية، «الأول هو السيارات الكهربائية، أحد 
استثمر صندوق  وقــد  الاقــتــصــادي.  والتنويع  الــكــربــون  ــة  الرئيسية لإزالـ الأهـــداف 
الاستثمارات العامة بأكثر من مليار دولار في (لوسيد موتورز) التي أعلنت العام 
الماضي أنها تبني مصنعاً في المملكة العربية السعودية... بالإضافة إلى ذلك، أعلن 

الثاني) ٢٠٢٢ إطــلاق أول علامة تجارية للسيارات  الصندوق في نوفمبر (تشرين 
الكهربائية في المملكة العربية السعودية (سير)، في مشروع مشترك مع شركة هون 

هاي (فوكسكون).
ومن المقرر إطــلاق أول طــرازات سيارة (سير) في خط الإنتاج عام ٢٠٢٥، ومن 
الــنــاتــج المحلي  الــتــجــاريــة بمبلغ ٨ مــلــيــارات دولار فــي  المــتــوقــع أن تساهم الــعــلامــة 

الإجمالي السعودي بحلول عام ٢٠٣٤، ما يخلق ٣٠ ألف وظيفة».
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق  ــــي الـــعـــهـــد رئـ ــان ولـ ــ وكــ
الثاني)  العامة الأمير محمد بن سلمان أعلن في ٣ نوفمبر (تشرين  الاستثمارات 
ــيـــر»، أول عــلامــة تــجــاريــة ســعــوديــة لــصــنــاعــة الــســيــارات  ٢٠٢٢، إطــــلاق شــركــة «سـ
الكهربائية في المملكة، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي 
تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، 
انبعاثات  فــي خفض  المملكة  أهـــداف  مــع  وفقاً لأهـــداف «رؤيـــة ٢٠٣٠»، وبما يتسق 

الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.
وتابع تقرير المنظمة الدولية: «بالإضافة إلى ذلك، يقوم صندوق الاستثمارات 
السعودية  العربية  المملكة  فــي  المــتــجــددة  الطاقة  مــن  المــائــة  فــي   ٧٠ بتطوير  العامة 
بحلول عام ٢٠٣٠، ومثال على التقدم الكبير الذي يتم إحرازه نحو ذلك هو استثمار 
أكثر من ٦ مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة في ٥ مشاريع للطاقة 
الشمسية، بطاقة تراكمية تبلغ نحو ٨ غيغاوات. ستدعم هذه الاستثمارات هدف 

المتجددة  الطاقة  مزيج  في  المتمثل  السعودية  العربية  المملكة 
بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠». وفي تعليقه على 

ــال مــديــر إدارة تــطــويــر الاســتــراتــيــجــيــة  الــتــصــنــيــف، قـ
والابتكار في صندوق الاستثمارات العامة، تشاد 

ريــتــشــارد، إنــه يــؤكــد الـــدور الــريــادي للصندوق، 
حــيــث كــــان لـــه الأثـــــر الأكـــبـــر فـــي دعــــم الــتــحــول 

العالمي نحو الطاقة النظيفة.
 ولفت إلى أن الصندوق نظم أكبر مزادات 
طوعية من نوعها على مستوى العالم، التي 
بيع فيها ٣٫٦ مليون طن من أرصدة الكربون 
ــات وشـــــركـــــات مــحــلــيــة  ــهــ ــعــــدة جــ الــــطــــوعــــي لــ
وعـــالمـــيـــة. وأضـــــــاف أن الـــصـــنـــدوق يـــعـــد أول 

صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء، 
بما في ذلك سندات خضراء لمدة ١٠٠ عام للمرة 

وأول  دولار،  مليار   ٨٫٥ إلــى  تصل  بقيمة  الأولــــى، 
صندوق سيادي في المنطقة يعلن استهدافه الوصول 

إلـــــى الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري لانـــبـــعـــاثـــات غـــــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الحراري بحلول عام ٢٠٥٠.
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شعار «صندوق 
الاستثمارات العامة 

(الشرق الأوسط)

«أبل» تعود إلى عرش
 ٣ تريليونات دولار 

تجاوزت القيمة السوقية لشركة «أبل» الأميركية، يوم الجمعة، حاجز 
٣ تريليونات دولار، ما يمثل علامة فارقة للعملاق التكنولوجي. إذ أغلقت 
بورصة وول ستريت في ختام تعاملات الجمعة مع استقرار سهم «أبل» 
«أبل» مستوى  عند مستوى ١٨٩٥٦ دولاراً، ليتأكد تجاوز القيمة السوقية لـ
٣ تريليونات دولار. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة 
الشركة هذا الحاجز، إذ سبق أن كسرته لفترة وجيزة خلال تعاملات يوم 
فــي هذا  للبقاء  الشركة مرشحة  فــإن  عــام ٢٠٢٢،  الثاني)  (كــانــون  ٣ يناير 
المقام الرفيع الذي لا ينافسها فيه أي شركة أخرى حالياً على وجه الأرض.
«التريليونية»  القيمة  ذات  العالمية  الــشــركــات  أبـــرز  أن  بالذكر  جــديــر 
السعودية»  «أرامكو  هي؛ «مايكروسوفت» بقيمة ٢٫٤ تريليون دولار، ثم 
بقيمة نحو ٢٫٠٨ تريليون دولار، وبعدهما بمسافة كبيرة تأتي «ألفابيت» 
مالكة «غوغل» بنحو ١٫٥ تريليون دولار، ثم «أمازون» ١٫٣ تريليون دولار، 

و«إنفيديا» تريليون دولار.
ــانـــات الاســـتـــهـــلاك  ــيـ ــمـــود بـ ــــول صـ ــة حـ ــرات أمـــيـــركـــيـــة قـــويـ ــع مــــؤشــ ــ ومـ
ــــوى مــحــركــات الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي كــلــه،  ــد أقـ ــــذي يــعــد أحــ الــشــخــصــي، الـ
انتظار  إمكانية تخطي مرحلة  أخــرى متعددة المصادر حول  وإرهاصات 
الركود، فإن أسهم التكنولوجيا قد تكون مرشحة لمزيد من المكاسب خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وفـــي سبيل المــقــارنــة، فـــإن القيمة الــســوقــيــة لــشــركــة «أبـــل» 
نفسها كانت قد تراجعت بشكل حاد قبل ٦ أشهر، وتحديداً في جلسة ٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، لتهبط دون مستوى تريليوني دولار للمرة 

الأولى منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وخلال العام الحالي وحده، قفزت شركة «أبل» بنحو ٤٩٫٢٩ في المائة، 
علماً أنها ليست الوحيدة في قطاع التكنولوجيا التي تحقق هذا الارتفاع. 
إذ شهدت أسهم شركات، على غرار «تسلا» و«ميتا»، قفزات مشابهة، فيما 
التي  الــرقــائــق،  العملاقة» مــن نصيب «إنــفــيــديــا» لصناعة  «الــوثــبــة  كــانــت 

حققت ارتفاعاً بنسبة نحو ١٨٠ في المائة منذ بداية العام الحالي.
الماضي،  (أيـــار)  مايو  فــي  التي نشرت  الفصلية  النتائج  أحــدث  وفــي 
تجاوزت نتائج «أبل» توقعات المحللين بصورة كبيرة. إذ بلغت إيرادات 
المــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة نــحــو ٩٥ مــلــيــار دولار بــين يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

ومارس (آذار) ٢٠٢٣، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى ٢٤ مليار دولار.
وشهدت مبيعات هواتف «آيفون» ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي، 
المحللين  تــوقــعــات  تــجــاوزت  نتيجة  فــي  دولار،  مــلــيــار   ٥١٫٣٣ إلـــى  لتصل 
أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير بسبب 

التضخم.
كبيراً،  اهتماماً  الهندية  الــســوق  فــي  «أبـــل»  تــوســع  متابعون  ويــولــي 
الهند تشكل «فرصة ضخمة»  بعدما أعلنت الشركة قبل نحو أسبوع أن 
بالنسبة لشركات التكنولوجيا، وذلك في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء 
التكنولوجيا  لشركات  التنفيذيين  الــرؤســاء  مع  مــودي  ناريندرا  الهندي 
المــتــحــدة. وكــانــت «أبـــل» قــد افتتحت متجرين لها  الــولايــات  العملاقة فــي 

للبيع بالتجزئة في الهند في أبريل (نيسان) من هذا العام.
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يلين تأمل خفضاً للتضخم الأميركي مع الحفاظ على قوة سوق العمل

«زحمة» بيانات ترسم مسار الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي» 
ــي مــعــه  ــالــ ــحــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ يـــحـــمـــل الأســ
الــكــثــيــر مـــن الــبــيــانــات والمــــؤشــــرات في 
الــولايــات المــتــحــدة الــتــي مــن شأنها أن 
تحدد مقدار الزيادة في أسعار الفائدة 
الــتــي يــتــوقــع أن يــتــخــذهــا الاحــتــيــاطــي 
ــدرالـــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــه المـــقـــبـــل فــي  ــيـ الـــفـ
أكـــدت وزيــرة  ٢٥ يوليو (تــمــوز). فيما 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين أن 
ــه أكــثــر  الاقــتــصــاد الأمــيــركــي «أثـــبـــت أنـ
عن  معربة  منتظرا،  كــان  مما  مــرونــة» 
أملها في خفض التضخم مع الحفاظ 

على متانة سوق العمل.
 ومن المرجح أن يستأنف مجلس 
ــع أســـعـــار  ــ ــيـــدرالـــي رفـ ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الفائدة بعد ثباتها عند ٥ – ٥٫٢٥ في 
لكن عدداً  المائة في يونيو (حــزيــران). 
مـــن مــحــافــظــي المـــصـــارف المـــركـــزيـــة في 
الولايات المتحدة يقولون إن هذا القرار 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة  سيعتمد عــلــى 
ــتـــي تــســبــق اجــتــمــاع  فــــي الأســـابـــيـــع الـ

يوليو.
 ومــن أبــرز البيانات التي صدرت 
الجمعة هو مؤشر أسعار نفقات  يوم 
وهــو   ،(PCE) الــشــخــصــي  الاســـتـــهـــلاك 
الأكثر متابعة  التضخم  أحد مقاييس 
من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 
والــــذي ســجــل أقـــل ارتــفــاع ســنــوي منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين إلــــى ٣٫٨ فـــي المـــائـــة. 
لكن ضغوط التضخم الأساسية ظلت 
الاستهلاك  نفقات  مؤشر  مع  مرتفعة، 
فــي  ــنـــد ٤٫٦  عـ الـــشـــخـــصـــي الأســـــاســـــي 
احتمال  استبعاد  يعني  وهـــذا  المــائــة. 

تعليق جديد للفائدة في يوليو.
 ويوم الاثنين، تصدر أرقام نشاط 
المزيد  تظهر  أن  يتوقع  التي  المصانع، 

من التراجع في هذا المجال.
 ويـــــــــصـــــــــدر مـــــحـــــضـــــر اجـــــتـــــمـــــاع 
ــوم الأربـــعـــاء  الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي يـ
الذي  يونيو  في  السابق  اجتماعه  عن 

تترقبه الأسواق بشدة.

 بينما يصدر تقريرا فرص العمل 
ــلــــذان يــراقــبــهــمــا  ــاً الــ والـــتـــوظـــيـــف أيـــضـ
لرسم  كثب  مــن  الفيدرالي  الاحتياطي 

صورة حول قوة سوق العمل.
ــت، قـــالـــت وزيــــرة  ــوقــ  وفــــي هــــذا الــ
ــيــــت يــلــين  ــانــ ـــة جــ ــيـ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ
الــجــمــعــة إن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي في 
العمل  للحفاظ على قوة سوق  طريقه 
وانخفاض التضخم حتى لو تراجعت 
وتيرة النشاط الاقتصادي لفترة أطول 

قليلاً.
 وجـــــاءت تــصــريــحــات يــلــين عقب 
صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 
الــشــخــصــي والـــبـــيـــانـــات المــعــدلــة لنمو 

الربع  المتحدة خلال  الولايات  اقتصاد 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي والــتــي جــاءت 
قالت  إذ  الأولــيــة.  التقديرات  بأكثر من 
وزارة التجارة إن الاقتصاد نما بنسبة 
٢ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
التقديرات الأولــيــة ١٫٣  فــي حــين كانت 
فــي المـــائـــة. وكــــان المــحــلــلــون يتوقعون 

استمرار معدل النمو دون تغيير.
ألقتها   وأضافت، في تصريحات 
فـــي فــعــالــيــة فـــي نــيــو أورلـــيـــانـــز مــســاء 
ــم المـــالـــيـــة الــقــويــة  ــقـــوائـ الــجــمــعــة، أن الـ
لــلأســر الأمــيــركــيــة والــشــركــات ستمثل 
إلى  الأميركي  الاقتصاد  لقوة  مصدرا 

جانب الاستمرار في بناء المصانع.

 وأضـــــــافـــــــت يـــــلـــــين، الـــــتـــــي قـــامـــت 
ــانـــز لــلــتــرويــج  ــيـ بـــزيـــارة إلــــى نــيــو أورلـ
ــال الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن  ــمــ لــــجــــدول أعــ
الاقـــتـــصـــادي، أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
للركود  تــعــرضــه  تــوقــعــات  عــلــى  تغلب 
أنــه أكثر مرونة مما  العام وأثبت  هــذا 

كان متوقعاً.
 وقــالــت يــلــين: «مـــا زلـــت أعــتــقــد أن 
ــاك طـــريـــقـــة لــخــفــض الــتــضــخــم مــع  ــنـ هـ
الحفاظ على سوق عمل سليمة. ومن 
الــكــبــيــرة  الــتــقــلــيــل مــــن المـــخـــاطـــر  دون 
رأيناها حتى  التي  الأدلــة  فــإن  المقبلة، 
الآن تــشــيــر إلــــى أنــنــا نــســيــر عــلــى هــذا 

الطريق».

لشهر  المشجعة  البيانات  وكانت   
مــــايــــو (أيــــــــــــار)، الــــتــــي تـــضـــمـــنـــت نــمــو 
الوظائف وعدد مشاريع بناء المساكن 
الـــجـــديـــدة وطــلــبــيــات الــســلــع المــعــمــرة، 
قــد دفــعــت الاقــتــصــاديــين إلـــى تــوقــع أن 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يصبح 
في الربع الثاني قريباً من معدل الربع 
الــفــيــدرالــي  الأول. ويــقــدر الاحــتــيــاطــي 
في ولاية أتلانتا حالياً أن تبلع زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي ١٫٨ في المائة 

هذا الربع.
 إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي 
جو بايدن عن «خطة جديدة» لتخفيف 
ديـــون الــطــالــب «بــأســرع وقـــت ممكن»، 
ــكـــاســـة فــي  ــانـــتـ وذلــــــــك بـــعـــدمـــا مـــنـــي بـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي ألــغــت برنامجه 
ــيـــة لمــلايــين  لـــشـــطـــب الـــــقـــــروض الـــطـــلابـ

الأميركيين.
 وقــــال بـــايـــدن فـــي خــطــاب متلفز: 
ــنـــاك مـــلايـــين الأمــيــركــيــين  ــم أن هـ ــلــ «أعــ
ــذا الــبــلــد يــشــعــرون بــخــيــبــة أمــل  فـــي هــ
وبــإحــبــاط أو حــتــى بــبــعــض الــغــضــب. 
عــلــي أن أعــتــرف أنــنــي أنـــا أيــضــاً أفعل 
ذلك». وأضاف أن إدارته ستقر إجراءات 
عن  الطلابية  الــديــون  أعباء  «لتخفيف 
أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــقــتــرضــين وفــي 

أسرع وقت ممكن».
 وتشمل هذه التدابير وقفاً مؤقتاً 
لمدة ١٢ شهراً للغرامات المفروضة على 

الديون غير المسددة.
 وألــغــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الجمعة 
ــــروض  ــقـ ــ ــدن لـــشـــطـــب الـ ــ ــايــ ــ بــــرنــــامــــج بــ
الـــطـــلابـــيـــة لمــــلايــــين الأمــــيــــركــــيــــين، فــي 
انتكاسة للرئيس الديمقراطي قبل عام 

من الانتخابات الرئاسية.
تــجــاوز  بــايــدن  أنّ  المحكمة  ورأت   
صــــلاحــــيــــاتــــه بــــشــــطــــب ديــــــــــون تـــفـــوق 
دولار،  مليار   ٤٠٠ الإجــمــالــيــة  قيمتها 
إلــى تخفيف  فــي خــطــوة سعى عبرها 
الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين 
حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على 

إنهائهم تحصيلهم الجامعي.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام
«قمة الميثاق المالي العالمي الجديد» بباريس يونيو الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«القروض الشاملة»... محاولة صينية لدعم قطاع العقارات المتداعي

ــتـــزم الــــصــــين مـــواصـــلـــة دعـــم  تـــعـ
الـــــقـــــروض الـــشـــامـــلـــة المــــوجــــهــــة إلـــى 
ــيــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة  ــــركـــــات الــــصــــغــ الـــــشـ
الصغر، بالإضافة إلى تقديم قروض 
لـــضـــمـــان تـــســـلـــيـــم المــــــنــــــازل المــبــيــعــة 
الصيني  الشعب  لبنك  وفقاً  مسبقاً، 

(المصرف المركزي).
وحسب الاجتماع الدوري للبنك 
الثاني،  الــربــع  المــركــزي الصيني فــي 
الرئيسية  للمجالات  الدعم  ف 

ّ
سيُكث

والــــروابــــط الــضــعــيــفــة مــثــل الــتــمــويــل 
الشامل والتنمية الخضراء وابتكار 
البنية  وبناء  العلمية  التكنولوجيا 
التحتية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء 
الصين الجديدة (شينخوا)، ونقلته 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأشـــــــــــــــار الاجـــــــتـــــــمـــــــاع إلــــــــــى أن 
العمليات الاقتصادية المحلية آخذة 
فــي الانــتــعــاش، لكنها لا تــزال تفتقر 

والطلب  الداخلية  الدافعة  القوة  إلى 
ــال إن المـــصـــرف المــركــزي  المــحــلــي. وقــ
سياسة  لتنفيذ  جــهــود  بــبــذل  تعهد 
ــة وفـــاعـــلـــيـــة،  ــ ــدقـ ــ ــة بـ ــمـ ــيـ ــكـ ــة حـ ــديــ ــقــ نــ
ــعــــزيــــز الـــتـــكـــيـــيـــف  بــــالــــتــــزامــــن مــــــع تــ
الــهــيــكــلــي الــشــامــل لـــدعـــم الاقــتــصــاد 

الحقيقي.
ل  أنــه ستُسهَّ وأضــاف الاجتماع 
آلية تحويل السياسة النقدية بشكل 
أكـــبـــر لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــو ائــتــمــانــي 
ــقـــول ومـــــطـــــرد، داعــــيــــاً إلــــــى بـــذل  مـــعـ
جــهــود لإعــطــاء دور كــامــل لــــلأدوات 
والـــصـــنـــاديـــق المـــالـــيـــة الــقــائــمــة على 
الــســيــاســات الــتــنــمــويــة، إلــــى جــانــب 
الحكومي  الاستثمار  توجيه  تعزيز 
وحوافز السياسات لدفع الاستثمار 

الخاص بفاعلية.
ــى بـــذل  ــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــا الاجــ ــ ــا دعــ ــمـ كـ
ــنــــازل  الـــجـــهـــود لـــضـــمـــان تــســلــيــم المــ
عيش  سبل  وضمان  مسبقاً  المبيعة 
الــــــنــــــاس واســــــتــــــقــــــرارهــــــم، وتـــعـــزيـــز 

لسوق  والــصــحــيــة  المـــطـــردة  التنمية 
العقارات.

مـــبـــيـــعـــات  أن  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 
المــســاكــن تــراجــعــت فــي الــصــين خــلال 
ــران) المـــاضـــي،  ــ ــزيــ ــ شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ
لتُنهي ارتفاعاً استمر ٤ أشهر، وهو 
الـــســـوق الضخمة  إلـــى أن  مـــا يــشــيــر 
للعقارات في الصين ما زالت بعيدة 

عن الاستقرار.
 

الرحلة إلى القاع

ــات الأولـــــيـــــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  وحـــــســـــب الـ
ــــة الــــصــــين  ــــسـ ــــؤسـ ــادرة عـــــــن مـ الـــــــــصـــــــ
ــقــــاريــــة، تـــراجـــعـــت  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــعــ
من  الجديدة  المساكن  مبيعات  قيمة 
جانب أكبر ١٠٠ شركة تطوير عقاري 
إلى  المــائــة  فــي   ٢٨٫١ بنسبة  صينية، 
يــوان (نحو  ما يعادل ٥٢٦٫٧٤ مليار 
الــشــهــر  خـــــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٧٢٫٥
 بــالــشــهــر نــفــســه من 

ً
المـــاضـــي مــقــارنــة

العام السابق. وفي شهر مايو (أيار) 
الماضي، زادت قيمة المبيعات بنسبة 

٦٫٧ في المائة سنوياً.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، ســـجـــلـــت 
بمعدل  نــمــواً  يونيو  خــلال  المبيعات 

٨٫٥ في المائة شهرياً.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، يوم 
الــجــمــعــة، أن ضَــعــف ســـوق المــســاكــن 
يــمــثــل تــهــديــداً لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي 
الإنفاق  ضعف  بالفعل  يعاني  الــذي 
الاســـتـــهـــلاكـــي بــشــكــل عـــــام. وظــهــرت 
مؤشرات الضعف في سوق العقارات 
السكنية، بعد ازدهار كل من المبيعات 
والأسعار لفترة قصيرة؛ بعد تراجع 

تاريخي استمر ١٨ شهراً.
ــــلا يـــــــاو، مــحــلــلــة  ــيـ ــ ــــت روسـ ــالـ ــ وقـ
الــــــعــــــقــــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي شـــركـــة 
ــكــــس»، فــي  ــيــ ــومــ ــونــ «غـــافـــيـــكـــال دراغــ
ــوم الــخــمــيــس،  ــ إيــــجــــاز صـــحـــافـــي، يــ
إن «الــنــظــرة إلـــى المــبــيــعــات الــيــومــيــة 
ــقـــارات لا تــجــعــلــنــي أشـــعـــر بـــأن  ــلـــعـ لـ

الــســوق وصــلــت إلــى الــقــاع... الموقف 
الآن خطير للغاية من وجهة نظري».

ــإن مــســحــاً  ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـ
ــزي  ــركــ ــرف المــ ــ ــــصـ ــه المـ ــريــ ــجــ دوريـــــــــاً يُــ
نتائجه  ــشــرت 

ُ
ن للمودعين  الصيني 

يوم الجمعة، أوضــح أن نحو ١٧ في 
المائة من الصينيين يتوقعون تراجع 
ــار المـــســـاكـــن فــــي الـــصـــين خـــلال  ــعــ أســ
الربع المقبل من العام الحالي مقابل 
الــذي  المـــائـــة، وفــقــاً للمسح  فــي   ١٤٫٤
ــري فـــي الـــربـــع المـــاضـــي، فـــي حين  ــ جـ

ُ
أ

يـــرى ٥٤٫٢ فــي المــائــة منهم اســتــقــرار 
الأسعار دون تغيير.

دعم اليوان

 وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تــعــهّــد 
ــنــــك الــــشــــعــــب بـــتـــكـــثـــيـــف جــــهــــوده  بــ
الصيني  الــيــوان  استقرار  لتحقيق 
أقـــل مستوياته  إلـــى  تــراجــعــه  بــعــد 
منذ ١٥ عاماً، في ظل المخاوف من 

ضــعــف قـــوة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
للصين.

ونقلت «بلومبرغ» يوم الجمعة، 
عن بيان المصرف المركزي الصيني 
قوله إنه سيتبنى «إجراءات شاملة 
العملة،  بشأن  التوقعات»  ويـــوازن 
مضيفاً فــي تــقــريــره ربـــع الــســنــوي 
أنه سيعمل  النقدية،  السياسة  عن 
بـــحـــزم عــلــى مــنــع خــطــر الــتــقــلــبــات 

الكبيرة لسعر الصرف.
كـــمـــا تــعــهــد المــــصــــرف المـــركـــزي 
بــــزيــــادة دعــــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
على نطاق واسع، في ظل استمرار 

الطلب المحلي «غير القوي».
ــاء تــقــريــر المـــصـــرف المـــركـــزي  جــ
ــانـــات اقــتــصــاديــة  ــيـ بـــعـــد صــــــدور بـ
(الجمعة) عن انكماش نشاط قطاع 
خلال  مجدداً  الصين  في  التصنيع 
ــي، فــــي حــــين فــشــلــت  ــاضــ يـــونـــيـــو المــ
الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى فــــي تــحــســين 

أنشطتها.

ـــك فــــي حــــين تـــراجـــع  ــأتــــي ذلــ ويــ
الــيــوان الصيني أمـــام الــــدولار إلــى 
أقـــل مــســتــويــاتــه مــنــذ ٧ أشــهــر بعد 
البيانات الاقتصادية،  صدور هذه 
 ٥ من  أكثر  الصينية  العملة  لتفقد 
فــي المــائــة مــن قيمتها خـــلال الــربــع 
ــالــــي. كــمــا  الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــــحــ
انخفضت قيمة العملة حالياً بنحو 
١ فـــي المـــائـــة عـــن أقــــل مــســتــوى لها 
منذ ١٥ عــامــاً، والــتــي سجلتها في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال آلان روسكين، كبير محللي 
الأســــــــواق الـــدولـــيـــة فــــي «دويـــتـــشـــه 
ــتــــصــــريــــحــــات  الــ هـــــــــذه  إن  ــك»،  بـــــــنـــــ
تــمــثــل تــصــعــيــداً فــي المـــفـــردات التي 
الصيني  الشعب  بنك  يستخدمها 
والاقــتــصــاد  للعملة  دعــمــه  لإعــــلان 
الآن  السوق  أن  الصينيين، مضيفاً 
تــتــوقــع تــحــركــات مــهــمــة تــالــيــة من 
ــــزي، حــســب  ــركـ ــ ــانـــب المــــصــــرف المـ جـ

«بلومبرغ».

بكين: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

مسابقة مختلفة
عادة ما تكون نهاية المسابقات التنافسية الرياضية، مثل 
العَدْو، أن من يصل إلى خط النهاية قبل زملائه يكون هو الفائز 
الفائز بالمركز الأول، أمــا صاحب  بالميدالية الذهبية، ويُنصّب 
ــا المــيــدالــيــة  المــركــز الــثــانــي فيحصل عــلــى المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، أمـ
البرونزية فهي من نصيب صاحب المركز الثالث. وهذا ينطبق 
على سباقات السيارات وغيرها من الرياضات، أي أن الوقت عاملٌ 

مُهمٌّ في المسابقات الرياضية.
هــذا الأســبــوع نحن على مــوعــد مختلف مــن المــســابــقــات، لا 

يُنظر فيه لمن يصل أولاً... كيف ذلك؟
سأجيبكم في السياق التالي: تُنظم شركة «شــل» كل عام 
مسابقة مختلفة؛ حيث نظمت المسابقة في الأعوام السابقة في 
الفلبينية مانيلا أكثر من  عــدة أماكن في آسيا، مثل العاصمة 
مرة، وفي سنغافورة مرتين، وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
ظمت قبل التوقف بسبب جائحة «كورونا»، 

ُ
وهي آخر مسابقة ن

لتعود الشركة لتنظيم المسابقة هذا الأسبوع في إندونيسيا، في 
برايا (Praya)، تحت مسمى «شل ماراثون». 

الغريب في هذه المسابقة -وهي مسابقة خاصة بالسيارات- 
أنــه لا يهم مــن يصل أولاً إلــى خــط النهاية، ولكن المهم هــو من 
يقطع أطول مسافة بأقل كمية من الوقود، ومن يفعل ذلك يكون 

هو الفائز بالمركز الأول، ووفق هذا المعيار يتوالى الفائزون.
بقي أن تعرف عزيزي القارئ أنه سيشارك في الماراثون ١٠٠ 
أنــحــاء آســيــا، منها أربــع جامعات سعودية،  جامعة مــن جميع 
والجامعات المائة وصلت بعد تصفيات المرحلة الأولــى لتصل 
إلــى المرحلة الثانية؛ حيث تنظم مرحلة نهائية تضم مختلف 

جامعات قارات العالم.
مـــا الــــذي يــجــعــل مـــاراثـــون «شــــل» مُــهــمــاً؟ ومـــا الــــذي يجعل 
المهتمين بالطاقة يتابعونه بمن فيهم السعوديون وغيرهم من 
العرب الذين ينتجون النفط؟ الذي يجعله مُهماً أن الجميع يبحث 
عن طاقة نظيفة، فإن لم يكن، فعلى الأقل طاقة أقل انبعاثاً لثاني 
الــعــالــم مهتمة بالبيئة والتغير  الــكــربــون، فجميع دول  أكسيد 
الــذي رأس وفد السعودية  المناخي، ولعلّ آخرها مؤتمر فرنسا 

فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
والسعوديون مهتمون بالطاقة النظيفة، مــن خــلال إنتاج 
الكهرباء بالطاقة الشمسية والــريــاح، وبناء المفاعلات النووية 

لإنتاج الكهرباء والأغراض السلمية.
في الجانب الآخر، تقليل الاعتماد على النفط في المواصلات 
ــــذا يجعل  وغــيــرهــا مـــن الأغــــــراض الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، وهـ
الــســعــوديــين وغــيــرهــم مـــن الـــعـــرب المــنــتــجــين لــلــنــفــط يــتــوجــهــون 
الــنــفــط لمنتجات بتروكيميائية، وهـــو أفــضــل للعرب  لتحويل 

المنتجين للنفط.
شركة «شل» اتجهت لإيجاد طاقة بديلة عن الطاقة التقليدية، 
ــاث لإضــــــاءة مــلــعــب بــطــاقــة حـــركـــة الــجــمــهــور  ــحــ فــتــوصــلــت الأبــ
والــلاعــبــين، ولمــبــة تُــضــاء بــالمــاء تــخــدم الــفــقــراء الــذيــن لــم تصلهم 
الكهرباء، وغيرها من الأبحاث التي تخدم المجتمعات والشركة.

بقي الرجاء على السعودية أو غيرها من الأقطار العربية، 
أن تسعى لاستضافة هذا الماراثون متى ما رأته مفيداً ومربحاً 

لها. ودمتم.

علي المزيد

بزيادة نسبتها ١٤٫٣ ٪ في مايو عن الشهر نفسه من عام ٢٠٢٢

أرباح المصارف السعودية قبل الزكاة والضرائب ٦٫٣٣ مليار ريال
ارتفعت الأربــاح المجمعة للمصارف 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، قـــبـــل الـــزكـــاة 
والضرائب، خلال شهر مايو (أيار) ٢٠٢٣، 
إلــى نحو ٦٫٣٣ مليار ريــال (١٫٦٨ مليار 
دولار)، وبنسبة ١٤٫٣ في المائة، مقارنة 
بـــأربـــاح قــدرهــا ٥٫٥٤ مــلــيــار ريــــال خــلال 

الشهر نفسه من عام ٢٠٢٢.
وقــــد أظـــهـــرت الـــنـــشـــرة الإحــصــائــيــة 
الــصــادرة عن المصرف المركزي  الشهرية 
الــســعــودي (ســـامـــا) لــشــهــر مــايــو ٢٠٢٣، 
لــلــمــصــارف  ــتـــمـــرار الأداء الإيـــجـــابـــي  اسـ
السعودية رغم الرياح المعاكسة العالمية.

وكــانــت وكــالــة «مــوديــز» للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي، قــــد قــــامــــت فــــي ١٢ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) بـــتـــعـــديـــل نـــظـــرتـــهـــا لــلــنــظــام 
إلــى «إيجابية»  المصرفي في السعودية 
من «مستقرة»، لافتة إلى أن «الطلب على 
الائتمان مرتفع، وأداء القروض آخذ في 
التحسن، ومن المرجح أن يترجم هذا إلى 

أرباح قوية للمصارف».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــيــزانــيــة المجمعة 
ــي المـــمـــلـــكـــة، فـــقـــد حــقــقــت  ــ لـــلـــمـــصـــارف فـ
مــــــــوجــــــــودات المـــــــصـــــــارف الــــعــــامــــلــــة فــي 
السعودية ارتفاعاً بنسبة ١٠ في المائة، 
خلال شهر مايو ٢٠٢٣، مقارنة بالشهر 
نــفــســه مـــن عـــام ٢٠٢٢، لــتــصــل إلـــى نحو 

٣٧٦٥ مليار ريال من ٣٤١٢ ملياراً.

ــة، فــبــلــغــت  ــيــ ــالــ ــمــ ــــع الإجــ ــــودائــ ــا الــ ــ أمــ
٢٣٩١٫٠٧ مــلــيــار ريــــال، بــارتــفــاع نسبته 
٩٫٧ في المائة عما بلغته في مايو ٢٠٢٢.

في المقابل، يستمر النمو الائتماني 
ــقـــوي؛ إذ  مـــعـــززاً بــالــزخــم الاقـــتـــصـــادي الـ
ارتفعت القروض المقدمة من المصارف إلى 
الــخــاص بنسبة ١٠٫٧ فــي المائة،  القطاع 

لتصل إلى أكثر من ٢٣٩٢٫٢٨ مليار ريال 
بــنــهــايــة مــايــو ٢٠٢٣؛ حــيــث اســتــحــوذت 
المــمــنــوحــة للأنشطة العقارية  الــقــروض 
ــلـــك المــمــنــوحــة  الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى بـــعـــد تـ

للأفراد.
وكــان صندوق النقد الدولي قد قال 
في تقرير المادة الرابعة الخاص بالمملكة، 

ــيــــو، إن الـــجـــهـــاز  ــــن يــــونــ ــابــــع مـ ــــي الــــســ فـ
المــصــرفــي الــســعــودي لا يـــزال على مسار 
قوي. وأضاف أن «نسبة كفاية رأس المال 
الإجمالية تتسم بأنها قوية، ومستوى 
الربحية مرتفع –تحركه هوامش الفوائد 
الصافية– ويــتــجــاوز مستويات مــا قبل 
الجائحة. كما أن نسبة القروض المتعثرة 

الـــتـــراجـــع»، لافــتــاً  فـــي  ــذة  ــ منخفضة وآخـ
الـــقـــروض المرتبطة  الــطــلــب عــلــى  إلـــى أن 
بالمشروعات والــقــروض الاستهلاكية لا 

يزال قوياً.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن قوة 
أداء المصارف ترتكز على الجهود الجارية 

لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

استمرار الأداء الإيجابي للمصارف السعودية رغم الرياح المعاكسة العالمية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفعت القروض المقدمة 
من المصارف إلى القطاع 

الخاص بنسبة 10.7 %

قيمتها ٤٠ مليار دولار 

صفقة دمج هندية تشكل رابع أكبر مصرف في العالم
بــات لــدى الهند للمرة الأولـــى أحد 
أكــبــر مــصــارف العالم مــن حيث القيمة 
السوقية بعد إتمام صفقة اندماج تعتبر 
الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ الــشــركــات الــهــنــديــة، 
والـــتـــي ســتــمــثــل مــنــافــســاً جـــديـــداً لأكــبــر 
المقرضين الأميركيين والصينيين الذين 

يحتلون المراكز العليا في التصنيف.
إذ تؤدي عملية الدمج بين مصرف 

«إتـــــش دي إف ســــي» وشـــركـــة تــمــويــل 
ــقـــرض رهـــن  ــــي مـ ــان، وهـ ــ ــكـ ــ تــنــمــيــة الإسـ
عقاري، إلى إنشاء مصرف يحتل المرتبة 
الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية 

للأسهم.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن «إتــــــش 
ــــي» ونــقــلــتــه صــحــيــفــة «ذي  دي إف سـ
إيكونوميست تايمز إنديا»، إن اندماج 
المصرف وشركة تمويل تنمية الإسكان 
ــاري المــفــعــول فـــي الأول من  ســيــكــون ســ

يوليو (تموز)، أي أنه بدأ يوم السبت. 
ــــوم ١٣ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  ــم تـــحـــديـــد يـ ــ وتـ
تــاريــخــاً قــيــاســيــاً لــتــحــديــد المــســاهــمــين 
المؤهلين لتخصيص الأســهــم بموجب 

صفقة الاندماج.
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــهــــا «ربــــمــــا 
تكون أكبر صفقة في تاريخ الشركات 
الهندية»، وإن قيمتها تبلغ حوالي ٤٠ 
إلــى إنشاء  مليار دولار، مما ســيــؤدي 

عملاق للخدمات المالية.

وسيأتي الكيان الجديد في قائمة 
ــــي بــي  ــبــــر حــجــمــاً بـــعـــد كــــل مــــن «جـ الأكــ
مورغان» والبنك التجاري والصناعي 
الصيني و«بنك أوف أميركا»، وستقدر 
قــيــمــتــه بــنــحــو ١٧٢ مــلــيــار دولار، وفــق 
«بلومبرغ». وسيكون لدى كيان مصرف 
«إتش دي إف سي» الجديد ١٢٠ مليون 
عميل. وهذا أكبر من عدد سكان ألمانيا.

ــادة  كــمــا ستعمل الــصــفــقــة عــلــى زيـ
شبكة فروع المصرف إلى أكثر من ٨٣٠٠، 

مع بلوغ إجمالي عدد الموظفين إلى ما 
يزيد على ١٧٧ ألفاً.

وســيــتــفــوق مــصــرف «إتـــش دي إف 
ســـي» عــلــى مـــصـــارف أكــثــر شــهــرة مثل 
«إتـــش إس بــي ســي» و«سيتي غــروب» 
الــســوقــيــة. وسيتقدم  مــن حــيــث القيمة 
بفارق كبير عن منافسين محليين مثل 
«ستيت بنك أوف إنديا» و«آي سي آي 
سي آي بنك»، أو ما تتجاوز قيمته ٦٢ 

مليار دولار و٧٩ ملياراً على التوالي.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

في ظل النقص الحاد للاحتياطي الدولاري

الأرجنتين تلجأ إلى اليوان في سداد دفعة من قرض صندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين مبلغ ٢٫٧ مليار 
دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة 
جاءت في جزء منها باليوان الصيني 
نظراً لنقص الدولار الأميركي، حسبما 

أعلنت وزارة الاقتصاد.
ولـــتـــجـــنـــب اســـــتـــــخـــــدام مــــزيــــد مــن 
احــتــيــاطــي عــمــلاتــهــا الأجــنــبــيــة، لجأت 
«حــقــوق  ــتـــين إلــــى مـــا تُـــعـــرف بـــ ــنـ الأرجـ
السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها 
صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي 
الـــرســـمـــي لـــلـــبـــلـــدان، فـــي جــــزء مـــن تلك 

الشريحة.
وأكــدت المتحدثة باسم الصندوق 
ــوزاك، فــي بــيــان، أن «سلطات  جــولــي كــ
الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه 

الصندوق».
ــة  ــيـ ــكـــومـ وكــــــانــــــت المــــتــــحــــدثــــة الـــحـ
ــالــــت  ــي، قـــــــد قــ ــ ــروتــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــلا تــ ــ ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
للصحافيين يــوم الخميس الماضي إن 
د «في جزء منها بحقوق  الدفعة ستُسدَّ
ــــوان مــــن دون  ــيـ ــ الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة والـ

استخدام احتياطي المصرف المركزي».
وتوصلت الأرجنتين العام الماضي 
إلى اتفاق مع صندوق النقد على إعادة 
جدولة قرض بقيمة ٤٤ مليار دولار، مُنح 
في ٢٠١٨ في عهد الرئيس ماوريسيو 
ماكري. وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج 
مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني 
فــاقــت ١٠٠ فــي المائة  مــن نسبة تضخم 
على أساس سنوي، ومن نقص حاد في 
العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 
٤٠ فــي المـــائـــة. كــمــا تــســبــب جــفــاف غير 
مسبوق في تراجع الصادرات الزراعية.
وأعلنت الدولة الواقعة في أميركا 
أبــريــل (نــيــســان) الماضي  الجنوبية فــي 
لــســداد تكلفة  الــيــوان  أنــهــا ستستخدم 
واردات صينية بدلاً من الدولار الأميركي، 
من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب 
اتفاقية تبادل عملات مع بكين، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
 ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «لا نــيــســيــون» 
الأرجنتينية، عن مسؤولين حكوميين 
لـــم تــحــدد هــويــتــهــم، مــســاء الــخــمــيــس، 
القول إن الأرجنتين ستستخدم وحدات 

حقوق السحب الخاصة والتي تعادل 
١٫٧ مــلــيــار دولار، فــي حــين ستحصل 
على الجزء المتبقي بالعملة الصينية 

من بنك الشعب الصيني (المركزي).
ــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــتــــســــدد الـــــقـــــرض الـــــذي  ــتـــــين ســ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــــين بـــمـــجـــرد  ــــصـ حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـــــن الـ
مــوافــقــة المجلس التنفيذي للصندوق 
عــلــى صـــرف دفــعــة جـــديـــدة بــعــد إتــمــام 
المراجعة الخامسة لبرنامج الإنقاذ بين 

الصندوق والأرجنتين.
ــك، قــــالــــت كــــــوزاك  ــ ــ ــ ــون ذل ــي غــــضــ ــ فـ
إن الـــنـــقـــاشـــات الـــفـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة مــع 
ــة ســيــاســات  ــزمـ الأرجـــنـــتـــين «بــــشــــأن حـ
ــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي فــي  لــحــمــايــة الاســ
ســـــيـــــاق وضــــــــع صــــعــــب تـــــأثـــــر جـــزئـــيـــاً 
بــالــجــفــاف غــيــر المـــســـبـــوق». وأضـــافـــت: 
«تركز المناقشات على تعزيز سياسات 
الاقتصاد الكلي لدعم تراكم الاحتياطي 
وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية 
الفئات الأكثر ضعفاً». وطلبت صفقة 
برمت العام الماضي من 

ُ
أ إعــادة تمويل 

الــدولــي  الأرجــنــتــين زيــــادة احتياطيها 

وخفض العجز المالي.
وجــاءت خطوة السداد للصندوق 
ــع مـــنـــح الـــضـــوء   مــ

ً
ــة ــنـ ــزامـ ــتـ ــالــــيــــوان مـ بــ

الأخــــــــضــــــــر مــــــــن المــــــــصــــــــرف المـــــــركـــــــزي 
ــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة  ــنـــي لـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
المحلية لفتح حسابات للعملاء باليوان 
الصيني، في خطوة لتشجيع الشركات 
الأرجــنــتــيــنــيــة عــلــى إجــــــراء المــعــامــلات 
الخارجية بالعملة الصينية وسط أزمة 

نقص الدولار.
المــركــزي على زيــادة  ويعمل البنك 
ــــواردات. ونقلت  الـ الــيــوان لتمويل  بيع 
ــــوان  ــيـ ــ الـ ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــرغ» أن اسـ ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ «بـ
الــصــيــنــي فــي ســـوق الــصــرف الأجــنــبــي 
الأرجــنــتــيــنــيــة ســجّــل مــســتــوى قياسياً 
بفضل خط المقايضة الموسّع مع بكين 
ــالــــدولار. وقــد  ومــــع جــفــاف الــســيــولــة بــ
وصلت حصة اليوان في سوق الصرف 
إلــى رقــم قياسي بلغ  الأجنبي بالفعل 
٢٨ في المائة من إجمالي المعاملات في 
أحـــد أيــــام الـــتـــداول، وفــقــاً لــبــيــانــات من 
«ميركادو أبيرتو إلكترونيكو»، حسب 

«بلومبرغ».

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي في وقت تعاني فيه من نسبة تضخم فاقت ١٠٠٪ على أساس سنوي (أ.ب)

برلمان سريلانكا يوافق 
على خطة لإعادة هيكلة الديون

وافق البرلمان السريلانكي السبت 
ــلـــى خـــطـــة لإعــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون  عـ
المحلية التي تعتبر حاسمة لمواصلة 
خطة إنقاذ بقيمة ٢٫٩ مليار دولار من 

صندوق النقد الدولي.
 وتــم تمرير الخطة بأغلبية ١٢٢ 
صـــوتـــاً فـــي الـــبـــرلمـــان المـــؤلـــف مـــن ٢٢٥ 

عضواً.
 ودخلت سريلانكا في أسوأ أزمة 
مالية منذ أكثر من ٧ عقود العام الماضي 
بعد أن تقلصت احتياطات البلاد من 
إلــى مستويات قياسية، مما  الـــدولار 
أثــار احتجاجات جماهيرية وتخلفاً 
عن سداد الديون الخارجية واستقالة 

رئيسها السابق.
 ومــــن أجــــل وضــــع ديـــونـــهـــا على 
ــاز مــراجــعــة  ــيـ ــتـ ــاس مـــســـتـــدام واجـ ــ أســ

صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، كــشــفــت 
ــن إطــــــار إعـــــــادة هــيــكــلــة  ســـريـــلانـــكـــا عــ
الديون المحلية الذي طال انتظاره يوم 
الخميس المــاضــي والـــذي يسعى إلى 
إعــادة صياغة جــزء من الدين المحلي 

للدولة والبالغ ٤٢ مليار دولار.
 ونقلت «رويترز» عن وزير المالية 
شــيــهــان ســيــمــاســيــنــغ قـــولـــه لــلــبــرلمــان 
ــادة هيكلة الــديــون هــذه  إن «خــطــة إعــ
ضرورية لسريلانكا لتحقيق الهدف 
ــنــــدوق الــنــقــد  الــــــذي حــــــدده اتــــفــــاق صــ
الـــديـــون مــن ١٢٨ في  الـــدولـــي لخفض 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــن الـ ــة الـــحـــالـــيـــة مــ ــائــ المــ
الإجمالي إلى ٩٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٣».  
وأضـــاف «نحن نفعل ذلــك مــع حماية 
المــــــصــــــارف والمـــــــودعـــــــين والمــــعــــاشــــات 

التقاعدية».
 وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات 

نشرت السبت تراجع معدل التضخم 
فـــي ســريــلانــكــا إلـــى ١٢ فـــي المـــائـــة في 

يونيو (حزيران).
 ومعدل التضخم هذا هو الأدنى 
منذ ذلك المسجل في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢١ والبالغ ٩٫٩ في المائة.
ــراجـــع مـــقـــارنـــة بشهر  ــه تـ  كــمــا أنــ
مايو (أيار) الذي سجل ٢٥٫٢ في المائة، 
وبــالــذروة التي سجلها فــي سبتمبر 

(أيلول) وبلغت ٦٩٫٨ في المائة.
 وقال المصرف المركزي السريلانكي 
ــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ الــتــضــخــم  ــه «مــ إنــ
معدلات دون العشرة في المائة بحلول 

أوائل الربع الثالث من ٢٠٢٣».
 وقـــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الشهر الماضي إن اقتصاد سريلانكا 
يظهر «مؤشرات تحسن مؤقتة»، لكنه 
حــذر من أن كولومبو لا تــزال بحاجة 

إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

إلغاء شطب قروض الطلاب يحيي الجدل مجدداً

٤٣ مليون أميركي تحت نير ديون التعليم

استدانت ساترا د. تايلور ٤٠ ألف 
الــجــامــعــي  دولار لإكـــمـــال تحصيلها 
ــــات المـــتـــحـــدة، وســتــضــطــر  ــــولايـ فــــي الـ
لتسديده كــامــلاً بعدما حرمها قــرار 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، الـــجـــمـــعـــة، إلـــغـــاء 
بــرنــامــج الــرئــيــس جــو بــايــدن لشطب 
الديون الطلابية، من فرصة إعفائها 

من نصف هذا المبلغ.
وقــالــت تايلور لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة خـــارج مبنى المــحــكــمــة في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة: «لــقــد أوجــدنــا 
الــجــائــر وغير  الــعــالــي  نــظــام التعليم 
المــتــســاوي والــبــاهــظ الــتــكــلــفــة، والآن 

علينا إصلاحه».
وفــــي دلــيــل عــلــى تــكــلــفــة التعليم 
الجامعي فــي بــلادهــا، اضــطــرت هذه 
الــشــابــة الــبــالــغــة ٢٧ عــامــاً، لاســتــدانــة 

٤٠ ألف دولار، وأضافت إليها منحة 
جــامــعــيــة ومـــســـاعـــدات مــالــيــة أخــــرى، 

للتمكن من نيل شهادتها.
ويـــرزح نحو ٤٣ مليون أميركي 
تحت عــبء ديـــون طلابية بقيمة ١٫٦ 
تريليون دولار، ويضطر كثيرون إلى 
ســدادهــا على مــدى عــقــود، فــي التزام 
مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم 

المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعــلــن بــايــدن فــي أغسطس (آب) 
بــرنــامــجــاً يــقــضــي بــشــطــب ما   ٢٠٢٢
يصل إلــى ٢٠ ألــف دولار مــن الــديــون 
الــطــلابــيــة لمـــن يــنــتــمــون إلــــى طــبــقــات 
محدودة أو متوسطة الدخل، بقيمة 
بــلــغــت ٤٠٠ مــلــيــار دولار.  إجــمــالــيــة 
لــكــن المحكمة العليا أعــلــنــت الجمعة 
إلــــغــــاء الـــبـــرنـــامـــج، مــــبــــررة ذلـــــك بـــأن 
بايدن تجاوز صلاحياته، وكان عليه 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس، 

الــبــاهــظــة على  المــالــيــة  نــظــراً لتكلفته 
خزينة الدولة الأميركية.

ورأت تــايــلــور، الــتــي كــانــت ضمن 
مجموعة شبابية تحتج خارج مبنى 
المحكمة، أنه «يجدر بكل أميركي يريد 
الـــعـــالـــي أن يتمكن  مــتــابــعــة تــعــلــيــمــه 
ــارت العضو  ــ مــن الــقــيــام بـــذلـــك». وأشـ
فــي مجموعة «يــانــغ اينفينسيبيلز» 
الكثير  أن  إلـــى  الشبابية  للمناصرة 
مــن الــطــلاب لا يــمــلــكــون مــا يكفي من 
المال «لدفع تكلفة جامعاتهم... يجب 

أن تكون معفية من الديون».
وعــــدّت تــايــلــور، وهـــي مــن أصــول 
أفريقية، أن قرار إلغاء برنامج شطب 
الــديــون يــعــدّ نكسة للطلاب مــن ذوي 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــة أو  ــيــ ــقــ ــريــ الأصـــــــــول الأفــ
«الذين استفادوا بنسبة أكبر من هذا 
الإعفاء». ورأت أن قرار المحكمة العليا 
«لــيــس فــقــط مــســألــة تتعلق بالعدالة 

ــاً بـــالـــعـــدالـــة  ــل أيــــضــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـ
العرقية». وأكدت أنها لم تفاجأ بقرار 
المــحــكــمــة الــتــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا قــضــاة 

محافظون.

«الأجيال المقبلة»

وجـــــــــــاء إلـــــــغـــــــاء بـــــرنـــــامـــــج شـــطـــب 
ــر لــلــمــحــكــمــة  ــ ــرار آخـ ــ ــداة قــ ــ ــقــــروض غــ الــ
حــظــرت بــمــوجــبــه اعــتــمــاد الــجــامــعــات 
معايير على صلة بالعرق أو الإثنية 
الــطــلاب، ملغية بــذلــك ممارسة  لقبول 
ــفـــرص  ــقــــود عـــــــــزّزت الـ ــذ عــ ــنـ مـــطـــبّـــقـــة مـ
التعليمية لأمــيــركــيــين مــتــحــدّريــن من 

أصول أفريقية وأقليات أخرى.
وسارع بايدن، ليل أمس، للإعلان 
عـــن «خـــطـــة جــــديــــدة» لــتــخــفــيــف ديـــون 
الطلاب «بأسرع وقت ممكن» رداً على 

قرار المحكمة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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منها «الجيلاتو» و«الغرانيتا» و«السوربيه»

المثلجات... مقاومة حلوة لوهج الصيف
الـــصـــيـــف مــــلــــيء بـــالـــنـــكـــهـــات المــنــعــشــة 
والمكونات المتنوعة للحلويات المثلجة ذات 
ــقـــاوم، بينما يعد  يُـ الــــذي لا  الــلــذيــذ  الــطــعــم 
الآيس كريم الحلوى المجمدة الأكثر شيوعاً، 
لكنه ليس الوحيد؛ فهناك مجموعة كبيرة 
مــن تــلــك المــثــلــجــات المــفــضــلــة لــلــعــائــلــة، التي 
تضم كثيراً من الأشكال المختلفة لكل نوع، 
مثل الآيــس كــريــم، سوفت ســيــرف، فروزين 
كــــاســــتــــرد، فــــــروزيــــــن يــــــوغــــــرت، ســـوربـــيـــه، 
ــك، غــــرانــــيــــتــــا،  ــ ــيـ ــ ــفــــريــــدو، مـــيـــلـــك شـ ــيــ ــيــــمــ ســ
سموثي، والرائع أنه يمكنك صنع معظمها 

في مطبخك.
ــة هــــذه  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــي مـ ــــرون فــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــد كـ ــ ــــجـ «يـ
المثلجات صعوبة شديدة، خصوصاً خلال 
فصل الصيف الــحــار، بل يصعب جــداً لدى 
الــبــعــض الـــتـــوقـــف عـــن تـــنـــاولـــهـــا، حــتــى في 
الأيام الباردة»، بحسب شيف عصام راشد، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «قــائــمــة  ـــ الـــــذي يـــقـــول لـ
الـــحـــلـــوى المــثــلــجــة طــويــلــة ومــمــتــعــة، ولــكــل 
ــوام مــخــتــلــف، لــكــن البعض  ــ ـــذاق وقـ مــنــهــا مـ
يــكــاد لا يــعــرف مــنــهــا ســـوى عـــدد مــحــدود، 
كما أن البعض الآخر يخلط بينها، وهو ما 
يحدث على سبيل المثال بين (الآيس كريم)، 

و(الجيلاتو)».
ــوة شبه  بــقــوام نــاعــم خفيف ورغــ

صـــلـــبـــة مــــرنــــة ومـــجـــمـــدة ومــــذاقــــات 
مـــتـــنـــوعـــة يـــجـــتـــذب الآيـــــس 

كــريــم عــشــاقــه، ويحتل 
الـــصـــدارة فــي قــوائــم 

يمكنك  ــلـــوى.  الـــحـ
العثور عليه في 
مــــــــخــــــــروط مـــن 
الــبــســكــويــت أو 
معبأ في علب 
ــرتــــون  ــكــ ــن الــ ــ مــ

لا  البلاستيك،  أو 

ــيـــلاتـــو، يــلــفــت راشـــــد:  يــنــافــســه ســـــوى الـــجـ
«الــجــيــلاتــو والآيـــــس كــريــم كــلاهــمــا كــريــمــة 
مــجــمــدة تــحــتــوي عــلــى الــحــلــيــب والــقــشــدة 
والـــــســـــكـــــر، والمـــنـــكـــهـــات 
ــا، وكـــل  ــ ــوع مـ ــ ــن نـ مــ
متجذر  مــنــهــمــا 
ــيــــد  ــالــ ــقــ فــــــــي تــ
ثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 
فــــــــــــريــــــــــــدة، 
ومــــــــع ذلــــك 
يـــنـــبـــغـــي  لا 
الـــــخـــــلـــــط بـــين 
الاثـــــنـــــين؛ فــثــمــة 
اخـــتـــلافـــات أســاســيــة 
بــيــنــهــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
ــة  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ بــــــــالمــــــــكــــــــونــــــــات، وطــ

تحضير كل منهما».
ـــــد تـــــكـــــون  ويــــــــــــوضــــــــــــح: «قــــــــ
الــجــيــلاتــو هـــي الــكــلــمــة الإيــطــالــيــة 
لــلآيــس كــريــم، لــكــن لــيــس معنى 

ذلك أنهما نفس الشيء».
ويبرر: «يحتوي الجيلاتو 
الحليب،  مــن  أعــلــى  عــلــى نسبة 
ــكــــريــــمــــة أو  ــبــــة أقـــــــل مـــــن الــ ونــــســ
القشدة، ولا يستخدم في الغالب 
صفار البيض، وهو عنصر شائع 
ــتــــم تــقــلــيــب  فــــي الآيـــــــس كــــريــــم. ويــ
ــأ بــكــثــيــر،  الـــجـــيـــلاتـــو بـــمـــعـــدل أبـــطـ
ولذلك يحتوي على هــواء أقــل، ما 
يجعله أكــثــر كــثــافــة»، لافــتــاً: «كلما 
الــــدهــــون كــلــمــا قــلــت  زاد مـــحـــتـــوى 
إنــتــاج بــلــورات الــثــلــج؛ لــذلــك يتميز 
بــقــوام كريمي للغاية،  الآيـــس كــريــم 

ــى أن يــكــون  ــ وتـــمـــيـــل نـــكـــهـــات الـــجـــيـــلاتـــي إلـ
مذاقها أكثر قوة».

حـــين تـــــزور مــتــاجــر الـــحـــلـــوى المــثــلــجــة 
ــنــــدريــــة عـــلـــى وجـــه  ــكــ فــــي بـــورســـعـــيـــد والإســ
ــــون  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــث عـــــــــاش الإيـ ــيـ ــ الـــــخـــــصـــــوص حـ
بــهــمــا طـــويـــلاً، وأقـــامـــوا كــثــيــراً مـــن المــحــلات 
المتخصصة في صناعتها في القرن الماضي، 
سيدهشك وجود خيارات من هذه الحلوى 
أكــثــر مــمــا يــوجــد فــي أمــاكــن أخـــرى بمصر، 
لكن بالطبع سيتصدرها الجيلاتو والآيس 
البورسعيدي:  الشيف  ينصحك  هنا  كريم، 
ــاراً أو كــنــت تــرغــب في  «إذا كـــان الــطــقــس حــ
مذاق يستمر معك في نزهتك على الشاطئ، 
فليس هناك أروع من اختيار الآيــس كريم، 
سواء أكان بطعم المانجو المنعش أم برقائق 
الــشــكــولاتــة الـــلـــذيـــذة أم بـــرقـــة الــفــانــيــلــيــا أم 
بــمــزاج الــقــهــوة أم غــيــر ذلـــك، لأنـــه لــن يــذوب 
بسرعة، ولن تضطر إلى تناوله على عجل».

ويتابع: «أما إذا كنت تبحث عن مذاق 
أن تستكمل  قــبــل  مـــركـــزة  عــمــيــق وســــعــــادة 
يـــومـــك، فــاخــتــيــارك المـــثـــالـــي هـــو الــجــيــلاتــي 
داخل المتجر»، ويبرر: «نظراً لأنه أقل صلابة 
من الآيــس كريم، فإنه يتم تقديمه عــادةً في 

كوب».
ــثـــر  ــفـــين الأكـ ــنـ ــن الـــصـ ــذيــ ــن هــ ــ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ
انــتــشــاراً فـــي عــالــم المــثــلــجــات، هــنــاك أنـــواع 
ــاذا لا  ــ ــرى كــثــيــرة مـــن مــطــابــخ الـــعـــالـــم، لمـ ــ أخـ
مريم  شيف  تقترح  الــصــيــف؟  هــذا  تجربها 
الــحــلــويــات، إضــافــة  مــــراد، المتخصصة فــي 
بــــعــــض الأصــــــنــــــاف هـــــــذا الـــــعـــــام لـــلـــقـــائـــمـــة، 
مــنــهــا «الـــبـــارفـــيـــه» الأمــيــركــيــة الــتــي تــتــكــون 
مــن الــكــريــمــة والــبــســكــويــت المــفــتــت أو طبقة 
الكاسترد والفواكه، ولا سيما العنب البري، 

والخوخ كمكونات رئيسية.
ــاً اســـتـــخـــدام  وتـــضـــيـــف: «يُـــفـــضـــل أيـــضـ
الغرانولا  مثل  الأخـــرى،  الصحية  المكونات 
والمـــــكـــــســـــرات، ويـــمـــكـــنـــك أن تــســتــغــنــي عــن 
البسكويت لتستعين بالزبادي أو الشوفان 
لتصب الخليط في النهاية في كوب طويل 
الطبقات  بمنظر  ستستمتع  فهكذا  شفاف، 
ــالألــــوان  ــه؛ فـــهـــو غـــنـــي بــ ــاتـ ــكـــونـ المـــتـــنـــوعـــة لمـ

وبقوامه الكريمي».
فـــــي عـــــربـــــات الآيــــــــس كــــريــــم بــــالمــــولات 
السؤال؛  التجارية هل واجهت من قبل هذا 

هــل تــريــد آيــس كــريــم عــاديــاً أم آيــس سوفت 
ســيــرف؟ إنــه ســـؤال تسويقي مــاكــر يطرحه 
بعض الباعة ليذكرك بهذه الحلوى الرائعة 
أو لــيــعــرفــك بــهــا! وفـــق مــــراد الــتــي تضيف: 
«يـــتـــكـــون الـــســـوفـــت ســــيــــرف مــــن الـــكـــريـــمـــة، 
نسبة  على  يحتوي  لكنه  والسكر،  والثلج، 
من ٣ في المائة إلى ٦ في المائة فقط من دهن 
الوصفة  للحفاظ على  أكثر  الحليب وهــواء 
الــنــعــومــة، ويمكن  خفيفة وســلــســة شــديــدة 
أيــضــاً إضـــافـــة نــكــهــات مــتــنــوعــة فـــي عملية 
الخيارات.  من  متنوعة  باقة  الخلط لإنشاء 

ستلاحظ تدوير المزيج في السوفت سيرف 
الماكينة،  مــن  مــبــاشــرة  وتــوزيــعــه  باستمرار 
ــزاء،  ــع الآيــــس كــريــم فـــي أجــ بــيــنــمــا يــتــم وضـ

وغرفه يدوياً».
إلى ذلك، لا يستغرق صنع «الغرانيتا» 
المبهج سوى  المــقــرمــش  الــقــوام  ذات  المثلجة 
ــائــــق، وســــــواء أكـــنـــت تــحــتــاج إلــى  بــضــع دقــ
الغلوتين  من  أم خالية  الدسم  قليلة  حلوى 
«غرانيتا» ستلبي  فإن  الألبان،  أم منتجات 

احتياجاتك وفق مراد.
 ،«cuisine_de_maha» مــدونــتــهــا  عــلــى 
تــقــدم مــهــا شـــعـــراوي مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
فــرويــزيــن ديـــــزرت ســهــلــة الــتــحــضــيــر رائــعــة 
المــــذاق مــثــل الــبــوظــة، الــتــي جــــاءت مــن بــلاد 
الــشــام والــشــرق الأوســـط عــمــومــاً، وتحتوي 
على الحليب والقشدة والسكر، ومن الممكن 
إضـــافـــة الــفــواكــه والمـــكـــســـرات والــشــوكــولاتــة 
والمستكة  السحلب  أن  إلا  نكهتها،  لتعزيز 
يجعلانها  اللذان  الرئيسيان  المكونان  هما 
مختلفة عن الآخرين، خاصة عند مزجهما 
مـــع نــشــأ الــــــذرة، فــيــنــتــجــان حــلــوى مــجــمــدة 

كثيفة ودسمة.
ــراوي بــاخــتــيــار المــســتــكــة  ــعــ تــنــصــح شــ
الــكــبــيــرة الــخــام مــن الــعــطــار، وتـــقـــول: «عند 
ــبـــودرة  ــم بــطــحــنــهــا مــثــل الـ عــمــل الـــبـــوظـــة، قـ
لــتــمــنــحــك المــــــذاق الـــعـــربـــي الــــرائــــع الأصـــلـــي، 

الأكثر من ذلك روعة رائحتها».
 Affogato al ــعــــراوي  شــ ــقـــدم  تـ كــمــا 
مصنوعة  إيــطــالــيــة  حــلــوى  وهــــي   caffe
ـــدار ســــاخــــن مــن  ــقــ ــ ــم ومـ ــريــ مــــن الآيـــــــس كــ
وتقدم  البسكويت  ومخروط  الإسبرسو 
الـــكـــرامـــيـــل مـــاكـــيـــاتـــو الــشــهــيــر بــالــقــهــوة 
بــاســتــخــدام دابــــل شــــوب مـــن إســبــريــســو 
فــانــيــلا وكـــرامـــيـــل صــــوص وثـــلـــج ولـــبن. 
المــثــلــج فتصنعه  أمــــا «الــفــرابــوتــشــيــنــو» 
من اللبن والشكولاتة الخام وقهوة دابل 
شـــوت أو إســبــريــســو أو الــنــســكــافــيــه مع 

الثلج والكريم شانتيه.
ــفــــال المــولــعــين بــالآيــس  ولــلــكــبــار والأطــ
كريم، ويكثرون من تناوله، تقترح شعراوي 
وصــفــات صــحــيــة، قــائــلــة: «ربــمــا لا يعترف 
ويجدونه  الصحي،  كريم  بــالآيــس  كثيرون 
غــيــر مــمــتــع المـــــــذاق، لــكــن تــنــفــيــذ وصــفــاتــي 
يثبت عــكــس ذلــــك»، وتــضــيــف: «مــنــهــا آيــس 
المــــــوز، يــتــم بـــضـــرب نــحــو ٥ ثـــمـــار مــــوز مع 
ملعقة كبيرة عسل وملعقة كبيرة زبدة فول 
السوداني، وملعقتين لبن جيداً في الخلاط، 
الفريزر، وفي  ونضعها في علبة وندخلها 
التالي نضرب الآيــس كريم بالمضرب  اليوم 
الـــيـــدوي ونــضــيــف الــقــلــيــل مــن الــشــوكــولاتــة 
الداكنة ونضعها على الوجه وندخلها مرة 
الــفــريــزر، وحـــين نخرجها سنجدها  أخـــرى 
ــذاق  ــ ــقــــوام الــكــريــمــي المــحــبــب والمـ اتـــخـــذت الــ

الرائع».

القاهرة: نادية عبد الحليم

الموز المثلج مع شراب القيقب والنكتارين (الشيف أسماء درويش)

آيس بوب (الشيف ميدو)

بوظة بالمستكة (الشيف مها شعراوي)

أطباقه خليجية ومحلية تستقطب السياح العرب

مطعم «أكرم» في بحمدون اللبنانية... جلسة قروية تحت ظلال الشجر
وأنـــــت تــتــنــقــل فـــي بـــلـــدة بــحــمــدون 
الـــضـــيـــعـــة، لا بــــد أن يــســتــوقــفــك مــبــنــى 
ويستقبلك  القرميد،  مــن  سقفه  بسيط 
تآكلت  لشيف  تمثال  مدخله  بــاب  على 
الطقس  ثيابه من الجص بفعل عوامل 

والطبيعة.
ــك إليه  إنــه مطعم «أكـــرم» الــذي يــدلُّ
ــل الـــبـــلـــدة بــوصــفــه عـــنـــوانـــاً مــعــروفــاً  أهــ
ــبــــاق لــبــنــانــيــة وخــلــيــجــيــة،  لـــتـــنـــاول أطــ
يُــعــدّ هذا  فاتحاً أبــوابــه صيفاً وشــتــاءً، 
في منطقة بحمدون  الأشهر  المكان من 

منذ ٢٠ عاماً حتى اليوم.
صـــاحـــبـــه مـــدحـــت ســـركـــيـــس، بــنــاه 
ــرم  ــه أكــ ــنـ ــنـــوي ابـ ــان يـ ــ ــة؛ إذ كـ ــالـــصـــدفـ بـ
الــصــاج.  فــتــح «كــشــك» للمناقيش عــلــى 
«الشرق  لـ قصته،  ســرد  مدحت  ويتابع 
الأوســــــط»: «زوجـــتـــي جــمــال الــتــي تُــعِــد 
ــبــــاق فـــي مــطــبــخ المــطــعــم هـــي ابــنــة  الأطــ
بـــحـــمـــدون. وعـــنـــدمـــا جــئــنــا هــنــا كــانــت 
ـــرة بــفــعــل الـــحـــرب. فــرُحــنــا  الــبــلــدة مـــدمَّ
نــجــمــع الأحـــجـــار المــتــبــقــيــة مـــن كـــل بيت 

وبدأنا عملية العمار».
ــار  ــجــ ــن الأحــ ــ هــــــذه الـــفـــســـيـــفـــســـاء مـ
مدحت  منها  بنى  والجبلية  الصخرية 
ــه. «لا أعــــــــرف كــيــف  ــمـ ــعـ ــطـ ســــركــــيــــس مـ
انتصب هذا المطعم بين ليلة وضحاها 
بــهِــمّــة أهـــل الــبــلــدة وأفــــراد عــائــلــتــي. أنــا 
الذي عمّرته بيدي، وزخرفت  شخصياً 
أسقفه وجــدرانــه، تتوسطه مدخنة من 
ونفذتها  صممتها  الــقــديــمــة،  الأحــجــار 
بــأنــامــلــي. إنـــه المــكــان الأعـــز عــلــى قلبي، 
ــــي مــنــذ ٢٠ سنة  وهــــو يــشــكــل بــــاب رزقـ

حتى اليوم».
تـــدخـــل مــطــعــم «أكــــــــرم» بــهــنــدســتــه 
بــدفء  بسرعة  فتشعر  اللافتة  الريفية 
ــــلاوة الــجــلــوس فـــيـــه. وعــلــى  ــكـــان وحــ المـ
مـــســـتـــويـــين مــخــتــلــفــين تــــتــــوزع أركــــانــــه 
المــفــروشــة بــطــاولات وكــراســي يغمرها 
الــقــمــاش الأحــمــر. الــديــكــورات بسيطة، 
تـــتـــألـــف مـــــن ســــاعــــة حــــائــــط رخـــامـــيـــة، 
وبراميل خشبية  رومــي مصبّر،  وديــك 
تستلقي عليها الزجاجيات من كؤوس 

وصــحــون بــورســلــين، وأمــامــهــا تــتــوزع 
ــــن الـــبـــطـــيـــخ الــضــخــمــة  ــبــــات مـ ــــلاث حــ ثــ
المُــــعَــــدة لــلــتــقــطــيــع كـــي تـــقـــدم لــلــزبــائــن، 
لبنانية.  لمونة  رفــوف خشبية  وخلفها 
أما الباحة الخارجية للمطعم فتظللها 
ــنــــصــــوبــــة فــــوق  الأشــــــجــــــار والــــخــــيــــم المــ
المطعم بجلسة  رواد  يتمتع  الــطــاولات. 
قــرويــة بــامــتــيــاز تعبق بــروائــح الــتــراب 
والزهور وأشجار الكرز والغار المحيطة 
بــالمــكــان. وفـــي مــطــبــخ مــفــتــوحــة أبــوابــه 
ــمــــال؛ وهـــي  ــام الـــزبـــائـــن تــطــالــعــك جــ ــ أمــ
المطعم والمشرفة  زوجــة مدحت وسيدة 
على عملية الطهي فيه. وحدها تتنقل 
ــرتــــب صـــحـــن الــحــمــص  ــه تــ ــ ــائــ ــ ــي أرجــ ــ فـ
البلدي  الــبــقــدونــس  وتــفــرم  بالطحينة، 
لطبق التبولة، وتطبخ الدجاج مع الأرز 
«الــشــرق  فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وتــعــلــق، لـــ
الأوسط»: «لا أحب أن يشاركني أحد في 
إعداد الأطباق. أقوم بكل شيء بنفسي، 

ومن دون مساعدة أحد».
أمــــا الــشــيــف الــــذي اكــتــســبــت منه 
خبرتها في الطهي، فقد سبق أن عمل 
لمطبخه.  رئــيــســاً  فينيسيا  فــنــدق  فــي 

زوجتي  علّم  ولكنه  الآن،  تُــوفــي  «لقد 
أسرار الطبخ اللذيذ والشهي. ولأنها 
تعشق إعـــداد الــطــعــام؛ كــانــت تلميذة 
يتساءلون  الــزبــائــن  وجــمــيــع  نبيهة، 
عــن ســرّهــا فــي تحضير أكـــلات تفتح 
الشهية». هكذا يصف مدحت زوجته 
«أم أكــــــرم»، فــمــع زوجــهــا  المـــعـــروفـــة بــــــ
أطلقا على المطعم هــذا الاســم؛ تيمناً 

بابنهما.
ــكـــان بــأطــبــاقــه  ــذا المـ تــكــمــن مـــيـــزة هــ
الــتــي تـــتـــراوح بـــين الــلــبــنــانــيــة الــتــراثــيــة 

الأصيلة والخليجية المعروفة.
«الشرق الأوسط»:  لـ وتقول جمال، 
ــن المـــطـــعـــم يـــأتـــونـــنـــا مــــن بـــيـــروت  ــائــ «زبــ
ــلـــة والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة، وبــيــنــهــم  وزحـ
ــيـــاح خــلــيــجــيــون. وكــنــا  لــبــنــانــيــون وسـ
نستقبل صبحيات تنظمها سيدات من 
الخليج باستمرار في مطعمنا، ولذلك 
ــطـــعـــام عــنــدنــا  ــا عـــلـــى لائـــحـــة الـ ــ ــنـ ــ أدرجـ
ر الكبسة 

ّ
أطباقاً خليجية أيضاً. نحض

(بــريــانــي)،  والـــ (مــنــدي)،  والـــ السعودية 
ــــك)، وغـــيـــرهـــا. وتــتــمــيــز هـــذه  ــريـ ــ (فـ ـــ ــ والـ
ــاق بــنــكــهــاتــهــا الــغــنــيــة وطــريــقــة  ــبــ الأطــ

تحضيرها المميزة».
وبــــــــين كـــبـــســـة الـــــــدجـــــــاج والـــلـــحـــم 
ــلّ عـــلـــى أكــــــلات لــبــنــانــيــة  ــطــ ــ

ُ
ــمـــك ن والـــسـ

عـــريـــقـــة مــكــونــاتــهــا جــبــلــيــة وطــــازجــــة، 
ــبــــاشــــرة، وكـــــل يـــوم  ـــر مــ

َّ
بـــحـــيـــث تـــحـــض

المطعم  الأكــل من  ينفد  بيومه. «عندما 
ــود إلـــى بــيــتــي، فــأنــا  ــ ــه، وأعـ أقــفــل أبـــوابـ
ــن يــوم  ــاق تــبــيــت مـ ــبـ ــــض تــقــديــم أطـ أرفـ
لآخر، وهذه هي ميزة مطعمنا». هكذا 
تــقــول جــمــال، وهـــي تــصــب لــنــا فنجان 

القهوة ترحيباً.
يـــؤمّـــن المــطــعــم خـــدمـــة «الــدلــيــفــري 
(الـــتـــوصـــيـــل المــــجــــانــــي)» إلـــــى الـــبـــيـــوت، 
تــقــام مناسبات خــاصــة ودعـــوات  حيث 
«نقدم  أو عشاء. ويشرح مدحت:  غــداء 
طــبــقــاً يــومــيــاً (بــــلا دي جــــور) عـــــادةً ما 
كاللازانيا  مختلفتين،  أكلتين  يتضمن 
وورق الـــدوالـــي بــالــزيــت. وكـــذلـــك نــقــدم 
ــلــــوخــــيــــة  المــــغــــربــــيــــة والـــــصـــــيـــــاديـــــة والمــ
واليخنات على أنواعها. عــدا ذلــك فكل 
عندنا  ر 

َّ
تحض اللبنانية  المـــازة  أطــبــاق 

مـــن حــمــص وتــبــولــة وفـــتـــوش ونــقــانــق 
وسجق وجوانح الدجاج واللحمة رأس 

عصفور، وغيرها».
ولمــن يــهــوون تــنــاول طبق الــفــوارغ 
والمــــــقــــــادم، والــــــــذي أصــــبــــح مــــن الــــنــــادر 
وجــوده في مطاعم لبنان، فــإن أم أكرم 
تلبي طلب صنعه، ولكن بموعد مسبق. 
الــزبــون بــي قبل وقت  «يجب أن يتصل 
قــصــيــر، إذا مــا رغـــب فــي تــنــاولــه، وأنــا 
آخـــذ وقــتــي فــي تــحــضــيــره عــلــى طريقة 
أمي وجدتي؛ فهما كانتا من أشهر من 

وا هذا الطبق في بحمدون». أعدُّ
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف يـــأتـــي مــوعــد 
أم  بعضها  تعد  التي  الحلويات  تناول 
أكرم. «هناك حلويات كثيرة نحضرها 
ــمــــورة)،  ــنــ كــالــبــســبــوســة الــلــبــنــانــيــة (الــ
ــايــــف  ــطــ ــقــ (أرز بــــالــــحــــلــــيــــب)، والــ والـــــــــــــــــــ
بالقشدة، كما نتمسك في تقديم الفواكه 
نقطفها  والتي  أنواعها،  على  الطازجة 
ــــي لــــذيــــذة بــطــعــمــهــا  مــــن حـــدائـــقـــنـــا، وهـ
ونكهتها. وزبائن المطعم يحبون تذوق 
المـــربـــيـــات الـــتـــي أحــضــرهــا بــنــفــســي من 

الكرز والتين».

بيروت: فيفيان حداد

جلسة قروية تحت ظلال الأشجار مع لقمة لبنانية شهية (الشرق الاوسط)مطعم «أكرم» ذو الديكورات البسيطة (الشرق الاوسط)

أكلات وأطباق المازة اللبنانية يقدمها مطعم «أكرم» (الشرق الاوسط)

الكرز والتوت مع الغرانولا وبذور الشيا والفواكه (الشيف مها شعراوي)

الصيف مليء بالنكهات 
والمكونات المتنوعة 

للحلويات المثلجة 
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رحل في مغتربه الأميركي عن عمر ناهز التسعين عاماً

حليم بركات... الصراع بين الانتماء الوجداني ووطن الهجرة
 (٢٠٢٣  -  ١٩٣٣) ــركــــات  بــ حــلــيــم 
عــالــم الاجــتــمــاع والـــروائـــي الــســوري-

الأمـــيـــركـــي الـــــذي غـــــادر الـــحـــيـــاة قبل 
ــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز الـــتـــســـعـــين...  أيــــــام عــ
ــق بــين هــويــتــيــه، الــســوريــة 

ِّ
كــيــف نــوف

العربية والأميركية؟ وُلد في سوريا 
ونشأ وتعلّم في بيروت حتى غادر 
للحصول على الدكتوراه من جامعة 
ميتشيغان، آن آربر، ورجع للتدريس 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
لفترة قصيرة قبل أن يعود للحياة 
ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ ــــي عــــــدد مـ والــــعــــمــــل فـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوائـــــــل الــســبــعــيــنــات 
التالية  حيث استقر للخمسين سنة 
حتى رحيله. أسئلة الهوية والانتماء 
ــة كـــانـــت تـــؤرقـــه فـــي بــحــوثــه  ــربـ والـــغـ
الاجــتــمــاعــيــة الــكــثــيــرة كــمــا فــي حفنة 
ــــات والـــقـــصـــص الـــتـــي خــلّــفــهــا  ــــروايـ الـ
وراءه، وهــو فــي هــذا لا يختلف عن 
الــعــرب المغتربين،  غيره مــن المثقفين 
مــثــل إدوارد سعيد وهــشــام شــرابــي 
مــن معاصريه الأكاديميين، أو أمين 
الريحاني وميخائيل نعيمة وفيليب 
إلــى الرعيل  الــرجــوع  حِــتّــي إنْ شئنا 
الأول من مغتربي العرب في أميركا.

لعل أسئلة الهوية والصراع بين 
الانـــتـــمـــاء الـــوجـــدانـــي الأصـــلـــي وبــين 
وطـــــن الــــهــــجــــرة... لــعــلــهــا لا تــحــتــدم 
ــنَ الأزمــــــات الــكــبــرى  ــ مــثــلــمــا تــفــعــل زمـ
التي يجد فيها المغترب نفسه وسط 
بيئة سياسية وثقافية معادية لوطن 
المنشأ والوجدان. هذا هو الموقف الذي 
وجد بركات وغيره من مثقفي المهجر 
الأمــيــركــي أنــفــســهــم فــيــه لـــدى انـــدلاع 
ــحــــرب الـــعـــربـــيـــة-الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  الــ
يونيو ١٩٦٧ والذي اختار أن يتناوله 
بــالــتــأمــل فـــي أشــهــر روايـــاتـــه «عـــودة 
الطائر إلى البحر» المنشورة في ١٩٦٩ 
الــحــرب، والتي  بعد سنتين فقط مــن 
تُرجمت لاحقاً إلى الإنجليزية بعنوان 

«Days of Dust» أو «أيام الغبار».
الشخصية الرئيسية في الرواية 
هي لأكاديمي فلسطيني اسمه رمزي 
صــفــدي يــعــيــش ويــعــمــل فــي بــيــروت، 

الــــذي اصــطــلــح الــنــقــاد، ولـــم يختلف 
مــعــهــم بــــركــــات، عـــلـــى أنـــــه شــخــصــيــة 
ــزة إلــــى المـــؤلـــف. تـــصـــور الـــروايـــة  ــ رامــ
أجــواء الحرب من بداياتها المتفائلة 
بالنصر الأكبر إلى الهزيمة السريعة 
ومــــا تــلاهــا مـــن هــــوان ويـــــأس. تـــدور 
الأحداث ما بين بيروت ومدن الضفة 
فـــي الأردن. ولا خــــلاف أن  الــغــربــيــة 
فـــي جــانــب كبير  الـــروايـــة تسجيلية 
ر  منها، حيث إن الحكايات التي تصوِّ
ــر للحرب على حياة آلاف  المــدمِّ الأثــر 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن مـــــوت وعــــاهــــات 
ودمـــار بــيــوت ونـــزوح قــســري تعتمد 
جميعاً على بحوث ميدانية ومقابلات 
استبيانية يُجريها رمزي صفدي في 
الــــروايــــة، وهـــو عـــين مـــا فــعــلــه نظيره 
خـــارج الـــروايـــة، حليم بــركــات نفسه، 
الذي أجرى البحث الميداني في عمّان 
عقب الحرب بالاشتراك مع الأكاديمي 
وصــــــدرت   Peter Dodd الأمــــيــــركــــي 
الــدراســة بالإنجليزية عــام ١٩٦٨ عن 
مـــؤســـســـة الــــــدراســــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــة  بـــعـــنـــوان «نـــهـــر بــــلا جــــســــور: دراسـ
لــنــزوح الــلاجــئــين الــعــرب فــي ١٩٦٧». 
ولا يُخفي بــركــات أن الــروايــة جــاءت 
المــيــدانــي، فقد صــرّح  كتكملة للبحث 
بــعــد ذلـــك بــســنــوات طــويــلــة فــي حــوار 
مع مجلة «الآداب» البيروتية (المجلد 
بــأنــه أحس  الــعــدد ٥ – ٦، ٢٠٠٠)   ،٤٨
بــأن الــدراســة الأكــاديــمــيــة لــم يمكنها 
تغطية الجانب الإنساني، ومــن هنا 
اضطلاعه بكتابة الرواية لتلافي ذلك 

النقص.
إن كانت الرواية واقعية تسجيلية 
في طرف منها فإنها توغل في الرمزية 
في الطرف الآخر، حيث تؤطّرها بنية 
أســـطـــوريـــة تــحــفــل بـــــالإشـــــارات إلـــى 
«الكتاب المقدس» وشعراء من قبيل 
إلـــيـــوت وأودن، وأســـطـــورة  ت. س. 
«الــهــولــنــدي الـــطـــائـــر» كــمــا صــوّرهــا 
ريتشارد فاغنر في أوبراه الشهيرة، 
وأوراتــــــوريــــــو المـــســـيـــح لــلــمــوســيــقــار 
هــانــدل، مـــروراً بالكوميديا الإلهية 
لدانتي، والإلــيــاذة لهومر، وملحمة 
غـــلـــغـــامـــش، والـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وغـــيـــر ذلـــــك. ولا شك 

ــالات الــرمــزيــة تُــثــري  ــ أن بــعــض الإحــ
المضمون وتقوم مقام الخيط المتصل 
الــذي يربط بين الحكايات المتشذرة 
القائمة على البحث الميداني. إلا أنه 
يمكن القول إن الرواية ينوء كاهلها 
تحت ثقل الإشارات الرمزية الكثيفة 
النابعة من قــراءات الكاتب الواسعة 

والتي أطلق لها العنان بغير كابح.
نعود إلى سؤال الهوية والموقف 
من بلد المهجر، وهــو ســؤال أساسي 
يكمن وراء رواية بركات. هذا السؤال 
يعالجه الكاتب من طريق قصة حب 
مــــحــــوريــــة بــــين الــفــلــســطــيــنــي رمــــزي 
صــفــدي وبـــين امــــرأة أمــيــركــيــة تُــدعــى 
تــنــتــمــي للثقافة  أنــــدرســــون،  بــامــيــلا 
الهيبية Hippie السائدة وقت كتابة 
الــروايــة والداعية إلــى الحب والإخــاء 
والــســلام بــين الــبــشــر. بــامــيــلا رســامــة 
فـــقـــيـــرة وإن كـــانـــت مــثــقــفــة ومــغــرمــة 
ــلــــهــــا. قــصــة  بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وأهــ
الـــحـــب بـــين الأكـــاديـــمـــي الفلسطيني 
الــروايــة وبــين الأميركية باميلا  بطل 
هي مفارقة عمدية في صلب الرواية، 
فهي علاقة حب بين عربي وأميركية 

على خلفية صراع دموي بين العرب 
وإسرائيل تتبنى فيه الدولة الأميركية 
الطرف الإسرائيلي بلا قيد ولا شرط 
وفي غير احتفال بقيم الحق والعدل. 
على أن باميلا على طرف نقيض من 
حــكــومــتــهــا؛ فــهــي مــتــفــهــمــة للقضية 

العربية ومتعاطفة معها. ولعل هذا 
هو السبب أن حليم بركات اختار أن 
يصوّرها فقيرة ومنتمية إلى فلسفة 
ــة لـــقـــيـــم المــجــتــمــع  ــرافــــضــ الـــهـــيـــبـــيـــز الــ
الــرأســمــالــي ولـــلأخـــلاق الـــســـائـــدة، إذ 
لــرمــزي إن الحكومة  نسمعها تــقــول 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أضـــحـــت أداة فــــي يــد 
الصناعية والعسكرية،  المؤسستين 
وأنـــهـــا تــقــف ضـــد الــشــعــب الأمــيــركــي 
تــمــامــاً مثلما هــي ضــد الفيتناميين 

والعرب.
كأن حليم بركات يسعى هنا إلى 
حل مشكلة انفصام الهوية والصراع 
الوجداني لديه بين الانتماء الأصلي 
وبين الوطن المهجري المعادي للوطن 
الأم – كأنه يسعى إلى حل يتمثل في 
أمــيــركــا كــدولــة وأميركا  التفرقة بــين 
كــأفــراد. الفهم والــحــب ممكنان على 
ــردي، كــمــا يـــحـــدث بين  ــفــ المـــســـتـــوى الــ
رمــــــزي وبــــامــــيــــلا، الـــلـــذيـــن لا تَـــحـــول 
بينهما السياسة المتعجرفة الظالمة 
لــلــدولــة. يــحــلّ بـــركـــات الـــصـــراع على 
مستوى آخر أيضاً هو روايته ذاتها. 
فــهــي كــنــص أدبـــي تــتــنــاصّ وتتآخى 
مــع عــشــرات الــنــصــوص الــغــربــيــة من 
الــتــاريــخ، كما رأينا  مختلف مــراحــل 
في استغلال الكاتب الموروث الغربي 
الأســـــــطـــــــوري والأدبــــــــــــي فـــــي خــلــفــيــة 

الرواية.
على أن هــذه الرؤية التصالحية 
التي طرحها بركات في «عودة الطائر 
إلــــى الــبــحــر» فـــي ١٩٦٩ تــبــدو كــأنــهــا 
تذهب بدداً في روايته القصيرة «طائر 
الحَوْم» التي أعقبتها بما يقرب من ٢٠ 
عاماً في ١٩٨٨، هي إن أنصفنا عمل 
الذاتية وإن ارتدى  أقــرب إلى السيرة 
الــروايــة  ثــوبــاً قصصياً شــفــافــاً. بطل 
وراويــهــا هو أستاذ جامعي أميركي 
عربي الأصل، ولا أظننا نطلب مؤشراً 
على التماهي بين الشخصية والكاتب 
ــك. كـــان بــركــات آنــئــذٍ في  أكــثــر مــن ذلــ
أواخر العقد السادس من عمره، وقد 
استقر في أميركا نحو خمس عشرة 
سنة متصلة. الرواية عبارة عن فعل 
استرجاع وتأمل للماضي يسرده ذلك 
الأستاذ الجامعي المولود في الكفرون 

في سوريا تماماً مثل حليم بركات. 
الحدث يــدور في حقبة الثمانينات، 
المــتــشــددة للرئيس  الحقبة اليمينية 
رونـــالـــد ريــغــان (١٩٨١ - ١٩٨٩). ولا 
نــبــالــغ إن قــلــنــا إن الــكــتــاب هــو إدانـــة 
سافرة للثقافة الأميركية، على نحو 
مَــن تابع كتابات حليم  لن يستغربه 
بـــركـــات غــيــر الأدبــــيــــة، وبــخــاصــة في 
الوسائط الإعلامية، في تلك الفترة. 
فلنتأمل في تداعي أفكار الراوي أمام 
أنــبــاء الــغــزو الإســرائــيــلــي للبنان في 
١٩٨٢ والــــذي حــظــي بــتــأيــيــد حكومة 

ريغان:
ــاذا أنـــا فـــي واشــنــطــن وجــبــال  ــ «لمـ
شنندوه؟ لماذا لم أكن فيكِ يا بيروت 
وقتَ حصارك؟ لماذا لم أقاوم الدبابات 
ــار  ــ الإســرائــيــلــيــة وهــــي تــســحــق الأزهـ
الــبــريــة فـــي الــجــنــوب؟ المــقــاومــة ملح 

الأرض».
ــعَــة 

َّ
ــن

َ
ــتِ أيــتــهــا الــحــضــارة المُــق ــ «أنـ

 
ً
علنكِ هزيلة

ُ
أ أرفضكِ. هزيلة هزيلة. 

ــين الأبــطــال المحررين  وحــقــيــرةً. تُــســمِّ
فين 

ِّ
. تصن

ً
علنكِ إرهابية

ُ
أ إرهابيين. 

العالم إلى متحضرين وبرابرة. أعلنكِ 
 مع أنني أمُجُّ هذه اللغة، فربما 

ً
بربرية

 وحقيرةً. 
ً
علنك هزيلة

ُ
تفهمين لغتك. أ

أناقتكِ قناع. أزياؤك الجميلة أقنعة. 
أنــــت لا تــعــرفــين ولــكــنــنــي أنــــا أعـــرف 
أن هــنــاك عــلاقــة بــين انــشــغــال شعبك 
بتخفيف وزنه بسبب التخمة وجوع 
أفريقيا. ديمقراطيتك افتراس مهذب 

أنيق. مصابة بالعفن».
في هذا المقتطف بقسميه الإجابة 
عن ســؤال الهوية الــذي واجهه حليم 
بركات والذي يواجه كل مثقف عربي 
ــاك شــعــور  ــنـ فــــي المـــهـــجـــر الـــغـــربـــي. هـ
بــــالــــذنــــب. شــــعــــور بـــالـــقـــهـــر. شـــعـــور 
بــالــوجــود فـــي المـــكـــان الــخــطــأ. المــكــان 
الآمــــــن المــتــنــعــم بــيــنــمــا وطـــــن المــنــشــأ 
والوجدان في خطر ومعاناة. شعور 
أشــبــه بــالــوجــود بــين صــفــوف الــعــدو. 
شــعــور بالتخلي وهــجــران القضية. 
ثم هناك رغبة في التنفيس عن هذا 
الشعور بنوع من الصراحة الشرسة 
في إدانة الحضارة الغربية والكشف 

عن زيفها ونفاقها في غير مواربة.

رشيد العناني

حليم بركات

سؤال الهوية يواجه 
كل مثقف عربي في 

المهجر الغربي وهناك 
شعور بالذنب، شعور 

بالقهر، شعور بالوجود 
في المكان الخطأ

الروائي السعودي الغريبي يكتب عن أحداث البلد منذ ستينات القرن الماضي

معاناة اليمني في وطنه ورحلته بين غربتين

صـــــــــدرت مــــــؤخــــــراً لـــــلـــــروائـــــي والــــشــــاعــــر 
السعودي سعد الغريبي رواية «قبل أن يوصد 
الباب» عن النادي الأدبــي في الباحة، طباعة 

مؤسسة الانتشار العربي في الشارقة.
تتناول الرواية الأحــداث السياسية التي 
مـــرّ بــهــا الــيــمــن مــنــذ ستينات الــقــرن المــاضــي، 
خــلال انـــدلاع ثـــورة ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) عام 
١٩٦٢ ضــد الــنــظــام المــلــكــي فــي شــمــال الــيــمــن، 
والــحــرب التي استمرت ثماني ســنــوات، بعد 
انقلاب المشير عبد الله السلال، ثم دخول البلاد 
الــفــوضــى، بعد سلسلة انقلابات  فــي مرحلة 
وصــراعــات داخــلــيــة واغــتــيــالات حتى وصــول 
علي عبد الله صالح للسلطة في يوليو (تموز) 

.١٩٧٨
أجواء الاضطراب السياسي تهيمن على 
الرواية دون أن تحوّلها رواية سياسية. فهي 
الــروايــة (حسن قــايــد) محوراً  تتخذ مــن بطل 
ــــلاده، ثم  لــلــحــديــث عـــن مــعــانــاة الــيــمــنــي فـــي بـ
غربته عبر مــســارات الأحـــداث العاصفة التي 

مرّ اليمن.
تــطــرح «قــبــل أن يــوصــد الـــبـــاب» قــضــايــا 
الهوية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تلقي بظلها الثقيل فترسم 
مــــســــارات الأحــــــــداث داخـــلـــهـــا. وهـــــي مــقــسّــمــة 
غربتين: «غربة أولى» تبدأ من صنعاء القديمة، 
حيث السياسة وأخبار الانقلابات وتدّخل عبد 
الناصر لدعم الجمهوريين؛ حديث المجالس، 
الــذي يكشف عن ضغط السياسة على حياة 
الناس ومعيشتهم. يقول أحدهم أثناء حصار 
صــنــعــاء: «كــنــا مــن قــبــل منقسمين بــين مؤيد 
لــلــجــمــهــوريــة، والآن صرنا  لــلإمــامــيــة ومــؤيــد 
الــحــصــار، وليحكمنا من  ــك عنا 

ّ
يــف نــؤيــد مــن 

ا».
ّ
يستطيع الإفراج عن

ومعه انتهاء الحصار بعد سبعين يوماً 
ــار الـــســـبـــعـــين) بـــعـــد هـــزيـــمـــة المــلــكــيــين،  (حــــصــ
يستأنف البطل مساعيه للارتحال نحو الجار 
الثري (السعودية) التي يتطلع للوصول أبناء 
جيله للبحث عــن فــرص أفــضــل للحياة. لكنّ 
إلــى السعودية بوثيقة  قــايــد» يصل  «حــســين 
مزورة، وستظل هذه الهوية عائقاً أمامه كلما 

تقدّم في مسالك الحياة. 
وبسلاسة تستعرض الرواية قصة اليمني 
الــســعــودي ويعمل  الـــذي يندمج فــي المجتمع 
صــحــافــيــاً ويـــرتـــبـــط بــعــلاقــة حــــبّ مـــع إحـــدى 
الفتيات من المجتمع المحلي (جواهر) لكن بطل 
الــروايــة (حــســن قــايــد) يصطدم بــرفــض أســرة 
الفتاة تزويجها من يمني بسبب ما يعدّونه 
«عــدم كــفــاءة النسب»: «هــل نسيتَ مــن أنــتَ؟، 
أو تظن أنــك صــرت ابــن الشيخ حمزة بمجرد 
أنك عملت عنده صبياً منذ طفولتك؟»... «أنا 
لا أتحدث عن الجنسية. لا يذهب بك التفكير 
إلــى أنني عنصري. وأنــي أردّك لأنــك يمني». 

(ص ١٠٢).

المـــــرارة الــتــي يحملها حــســين أنـــه رُفـــض 
لانتمائه لأسرة أقلّ مستوى، بحسب الوثيقة 
أنـــه فــي الحقيقة:  الــتــي يحملها، إلا  المـــــزوّرة 
حسين حمود منصور، رفيع النسب في بلاده، 
ووالـــــده مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات فـــي صــنــعــاء، 
أمــا الاســم الــذي يحمله «حسين أحمد قايد»، 
ضــعــيــف الــنــســب فــهــو مــجــرد اســــم لازمــــه في 
الــغــربــة الأولـــى بعودة  الــســفــر. تنتهي  وثيقة 
إلــى بــلادهــم بعد انحياز علي عبد  اليمنيين 
الله صالح إلى الرئيس العراقي صدام حسين 

في حربه ضد الكويت. 
فــي «الــغــربــة الثانية» يعود اليمني مرة 
أخــرى إلــى السعودية، يفتش عن الأمــل، لكن 
بوعي مختلف وخبرة متراكمة، وبشخصيته 
الــحــقــيــقــيــة، حــيــث يــنــدمــج ســريــعــاً فـــي الــبــلاد 
التي أحبها. حتى تلاحقه أعباء السياسة من 
جــديــد، لتأتي الأحـــداث التي شهدتها البلاد 
في ٢٠١١ وما تلاها من عزل صالح وسيطرة 
الــحــوثــيــين عــلــى الــبــلاد، لتضغط عــلــى كاهل 
المــغــتــرب اليمني، ليستشهد بعدها بمقولة 
الــشــاعــر اليمني يــاســين الــبــكــالــي: «مـــن غصة 
التاريخ حتى نهدتي / وطــنٌ عجزنا أن نــراهُ 

جميلاً». (ص ٢٢٨).
وتنتهي الرواية بإصابة البطل بفيروس 
كورونا، وهو يوصي رئيس تحرير الصحيفة 
التي عمل فيها أن يتولى طباعة روايته هذه، 
أمـــا حــقــوقــه المــالــيــة، فــإنــه يــعــجــز عـــن تحديد 
أبــنــاء شقيقاته  مستحقين مــن عائلته ســوى 

في منافٍ أخرى.
لــكــن بــــاب الــــروايــــة يــظــل مــشــرعــاً لتفسير 
عنوانها، فماذا أراد الكاتب من هــذا العنوان: 
«قبل أن يوصد الباب»، ربما قصد منه خشيته 
أن يوصد باب الدخول إلى المملكة الجارة، حيث 
آمــال اليمنيين وحاضنة أحلامهم.  هي محط 
فـــفـــي غـــربـــتـــه الأولـــــــى كـــمـــا فــــي الـــثـــانـــيـــة كــانــت 
الــســعــوديــة حاضنة تطلعاته لبناء مستقبل 

أفضل وللهروب من شقاء الصراعات.

الدمام: ميرزا الخويلدي

نالت روايته «دفوف رابعة العدوية» جائزة الإبداع

عبد الستار البيضاني: النقد الروائي موجود لكنه غير مؤثر باستثناء القليل

الروائي العراقي عبد الستار البيضاني أحد 
الأســمــاء الروائية التي تحظى بحضور واضح 
في المشهد الأدبــي العراقي، له عــدد من الأعمال 
الروائية المهمة، التي نــال أحدها، وهــو «دفــوف 
ــــداع، وهــي  رابــعــة الــعــدويــة»، مــؤخــراً جــائــزة الإبـ

الجائزة الأدبية الأبرز في العراق.
لــــه عـــــدة مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــصـــيـــة، مـــنـــذ بـــدأ 
الكتابة عام ١٩٧٧ منها: «أصوات عالية ١٩٨٣»، 
تــنــكــريــة ٢٠٠٠»،  و«الــثــنــائــيــات ١٩٩٣»، و«مـــآتـــم 
ــدد من  ــدر عــ ــ الـــحـــب ٢٠١١»، وأصــ و«تـــحـــت خـــط 
ــي: «عـــطـــش عــلــى ضـــفـــاف الـــدانـــوب  ــات هــ الــــروايــ
٢٠٠١»، و«لـــجـــوء عــاطــفــي ٢٠٠٤»، و«لــــن يــأتــي 
الــلــيــلــة ٢٠٢٢»، ولــــــه: «الــــزاويــــة  ــذه  ــ ــبـــاح هـ الـــصـ
والمنظور- حوارات في القصة ٢٠٠٢»، و«المسلات- 

نصوص سردية ٢٠١٦».
هنا حوار معه...

> وفــق التجييل الأدبـــي فــي الــعــراق فــأنــت تنتمي 
ــع الــحــرب  ــهـــوره مـ ــزامـــن ظـ ــذي تـ ــ ــثــمــانــيــنــات، الـ لــجــيــل ال
العراقية-الإيرانية. ما أثر هذا الجيل على المشهد الروائي 
الــروايــة العراقية  الــعــراق، وهــل تــرى أن  والقصصي في 

شهدت انطلاقتها الجديدة في تلك الحقبة؟
- مـــــع تـــحـــفـــظـــي عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــب الـــزمـــنـــي 
للأجيال، كونه محاولة تبناها جيل الستينات 
لتمييز أنفسهم عن جيل الرواد، لكني سأستعمل 
هذه المصطلحات إجرائياً. لقد وُلد هذا الجيل في 
ظروف ومناخات ثقافية محلية وعربية وعالمية 
فرضت على نتاجاته ورؤاه سمات مغايرة عن 
سمات الأجيال السابقة خصوصاً جيل الستينات 
الــذي كان مهيمناً على المشهد الثقافي مدعوماً 
بمجموعة من النقاد الذي تبنوا رؤاه ونتاجاته، 
وهــي رؤى غلب عليها الطابع الفكري أكثر من 
الطابع الفني حيث عــدّوا نتاجاته رد فعل على 
نكسة العرب في هزيمة يونيو (حزيران) ١٩٦٧. 
وقد تأثرت فنياً بالتيارات الوجودية والعبثية، 
ولعلك تذكر تأثيرات ســارتــر وكــولــن ولسن في 
تــلــك الــفــتــرة. وحــــاول جيلنا أن يــخــرج مــن هــذه 
التأثيرات بما فيها التأثيرات الآيديولوجية التي 
آنــذاك ســواء بالتبني  حاولت السلطات فرضها 
المؤسساتي أو بالتنظير مثل إطـــلاق تسميات 
«جـــيـــل مـــا بــعــد الـــنـــكـــســـة»، أو «جـــيـــل الــواقــعــيــة 
الــتــي كانت  النضالية» وغــيــرهــا مــن التسميات 
تُطلق مثل الفقاعات. ولعل من محاسن الصدف 
أن تشهد بداياتنا في الخروج من تأثيرات جيل 
الستينات، هو موجة الترجمات الكبيرة لأدباء 
أمــيــركــا اللاتينية والــيــابــان، الــتــي أعــادتــنــا إلــى 
الواقع بالتقاط سحره وإعادة إنتاجه على طريقة 
الكربونية  الواقعية  الواقعية السحرية وليس 
لجيل الخمسينيات، وفعلا كانت بدايات أغلبنا 
مــتــأثــرة بــهــذه المــوجــة قــبــل أن تجتاحنا الــحــرب 
وهيمنة السلطة على النتاج الثقافي لجعله في 
خدمة المعركة، أي إن القصة والرواية سيقتا إلى 
دونا فــي جبهات 

ّ
التجنيد الإجــبــاري مثلما جن

الحرب، ففقدت نتاجات جيلنا ممن كتب للحرب 

من الجانب الفني إلى الجانب التعبوي، أي إن 
الأدب كــان في خدمة إعــلام المعركة وكانت تقام 
مسابقات نصف سنوية للقصة والرواية تطبع 
ــــداً مــــن المـــجـــامـــيـــع والــقــصــص  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة جـ
الخاصة بالمعركة، وفعلاً الرواية العراقية شهدت 
انطلاقة كبيرة في تلك الفترة ولكن بمواصفات 
تعبوية وليست فنية، لذلك لا تجد لها أثراً الآن.

الرواية العراقية بشكل عــام، لم تنل حظها من   <
التناول النقدي، هذا إذا سلمنا بأن الحركة النقدية في 

العراق في الأصل قاصرة عن معاينة النتاج الإبداعي!
يــكــاد المشهد النقدي  أنــا أرى عكس ذلـــك،   -
يكرس كل مشاغله للرواية، ونظرة سريعة إلى 
ــة الــعــامــة  الــصــحــف الــيــومــيــة والمــــجــــلات الــــدوريــ
والمتخصصة تــؤكــد كــلامــي –وهــنــا أتــحــدث عن 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن تــحــديــداً- لــكــن مــا نـــوع هــذا 
النقد؟ هنا هو السؤال. يمكن تحديد نوعين من 
هــذا النقد: النوع الأول نقد انطباعي هو أقرب 
إلـــى عـــروض الــكــتــب والمـــقـــالات الــنــقــديــة مــنــه إلــى 
الـــدراســـات الــنــقــديــة، أسهمت فــي انــتــشــاره كثرة 
الصحف وقلة المجلات المتخصصة التي تعطي 
مساحات مناسبة لنشر الدراسات، والنوع الثاني 
هو الدراسات الأكاديمية الجامعية (الماجستير 
ــتـــوراه) الــتــي انــتــشــرت فـــي الـــعـــراق بشكل  ــدكـ والـ
لافت –ربما لكثرة الجامعات والكليات- حنى لا 
يكاد يخلو يوم من نشر خبر عن مناقشة رسالة 
ماجستير أو أطروحة دكتوراه عن الرواية، وهو 
أيضاً في الغالب دراسات لأعمال كتاب يختارهم 

المــشــرف الأكــاديــمــي مــن دون مــعــايــيــر واضــحــة، 
وكــلا النوعين، الصحافي والأكــاديــمــي، لم يقدم 
لنا دراســـات وتحليلات لظواهر فنية أو فكرية 
في النتاج الروائي، لذلك لو أنك قرأت الآن جميع 
الــدراســات والمــقــالات لن تخرج بصورة واضحة 
عن المشهد الروائي في العراق كما سبق أن قدّمه 
عبد القادر حسن أمين وعلي جواد الطاهر وعبد 
الإلـــه أحــمــد ونــجــم عــبــد الــلــه كــاظــم وغــيــرهــم من 
الأكاديميين فــي عقود الستينات والسبعينات 
والثمانينات والتسعينات. لذلك أستطيع القول 
إن نقد الرواية موجود بشكل مناسب لكنه غير 
مؤثر، باستثناء عدد قليل من النقاد والدراسات.
السعودية دراســة  «الفيصل»  قــرأت فــي مجلة    <
لة عن روايتك الأخيرة «لن يأتي الصباح هذه الليلة»،  مطوَّ
«الأدب المضموم»... ليتك  حيث وصفت الدراسة الراوية بـ
تحدثنا عن خصوصية هذه التجربة ومصطلح (الأدب 

المضموم).
الناقد الدكتور حمزة  - هــذه دراســة كتبها 
عــلــيــوي وقــــد اســتــعــمــل هــــذا المــصــطــلــح «الأدب 
المضموم» أو «أدب الأدراج»، كما في بعض البلدان 
التي عانت من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية 
التي قيّدت النتاج الأدبــي بشروطها، وقد وجد 
الدكتور عليوي روايتي «لن يأتي الصباح هذه 
الــلــيــلــة» الــتــي صــــدرت الــعــام المــاضــي عــن وزارة 
الثقافة العراقية، تنضوي تحت هــذا المصطلح 
لــكــونــهــا كُــتــبــت فـــي زمــــن الــنــظــام الـــســـابـــق، وقــد 
كــتــبــتــهــا فـــي عــــام ١٩٩٣ ولــــم يــطّــلــع عــلــيــهــا غير 

الناقد الراحل الدكتور عبد الإله أحمد، المعروف 
بقسوة أحكامه، ومن ثم اطّلع عليها بعد سنوات 
الشاعر الراحل يوسف الصائغ الذي كتب لي على 
أثــرهــا رســالــة خــاصــة نشرتُها على ظهر غلاف 
الرواية بخطه. هذه الخصوصية الأولى للرواية، 
الخصوصية الثانية أنني كتبتها بكامل حريتي 
من دون أن أضع اعتباراً للرقيب، لأنني ببساطة 
لم أفكر في نشرها، فقد حاولت أن أجعل منها 
شهادة حية عما جرى في حرب الخليج الثانية، 
خــصــوصــاً وقـــت انــســحــاب الــجــيــش الــعــراقــي من 
الــكــويــت الـــذي وصــفــتــه مــن خـــلال جــريــح يرصد 
أهـــوال الــحــرب، وهــو رصــد مــيــدانــي حقيقي من 
دون أي مواجهات سياسية، وبعد نشرها فوجئ 
الكثير بتفاصيل هذه الأهوال التي أخفاها الأدب 
التعبوي والشعارات السياسية. وعرفت الآن أن 
الدكتور حمزة عليوي مطّلع على هذه التفاصيل 
من أستاذه د. عبد الإله أحمد قبل الاحتلال، وأنه 
حمل رســالــة بــهــذا الــخــصــوص مــن د. عبد الإلــه 
إلى الناقد المصري جابر عصفور في أثناء زيارة 

عليوي للقاهرة.
>  أيـــن تكمن خــصــوصــيــة روايــــة «دفــــوف رابــعــة 

العدوية»؟
الــــــروايــــــة عـــلـــى مــــحــــوريــــن؛ الأول  تـــســـيـــر   -
ــيّ يـــــرى أن الإحــــســــاس بــالــجــمــال  ــوفــ ــريّ صــ ــكــ فــ
الـــروحـــي والــبــصــري والــحــســي هــو إحــــدى طــرق 
الله. والآخــر تاريخي غير خاضع  الوصول إلى 
لاشتراطات الزمن، يمتد من سنوات العقوبات 
الاقتصادية على العراق وأثرها في تهشيم بنية 
المــجــتــمــع وانــهــيــار الــطــبــقــة الــوســطــى نــــزولاً إلــى 
تأسيس البصرة القديم على يد عتبة بن غزوان 
والتأسيس الحديث بظهور ميناء المعقل. وأعتقد 
الــروايــة هــو أنني  أن الجانب الفني المتميز فــي 
استطعت نسج خيوط هذه «الأزمان» في نسيج 
واحد رغم تباين أطوالها، ونسّاج القماش يعرف 
صعوبة أن تُستعمل خيوط بأطوال مختلفة في 
الــنــســج، إذ مــن خـــلال هـــذا الــنــســج جعلت هذين 
المــحــوريــن يلتقيان فــي مناطق حيوية مــن المتن 

السردي.
>  قرأتُ أكثر من دراسة نقدية وجدتْ في الرواية 
البصرة،  الغناء والموسيقى فــي  كشوفات جــديــدة عــن 
هل خططت لهذه الكشوفات إنْ صح وجودها، وكيف؟

- الروائي مثل الأركيولوجي، يحدد مساحة 
التنقيب لغرض معين لكن حسب أدواته تظهر له 
اكتشافات جديدة لا تنتمي لهدف التنقيب لكنها 
لا تقل أهمية عن هدف التنقيب فتضيف له منجزاً 
آخر، لذلك يمكنني القول إن رواية «دفوف رابعة 
العدوية» رواية طبقات سواء في تناولها المجتمع 
النسوي البغدادي من خلال إقامة «القبولات» في 
بيوتات بغداد العريقة في الأفراح والأحزان والتي 
لم يتم تناولها من قبل، أم في المجتمع البصري 
من خلال فرق الخشابة، وارتباط غناء الخشابة 
في حياة البصريين، فقد أكدت الرواية أن جذور 
غــنــاء الــخــشــابــة جــــذور ديــنــيــة وحـــاولـــت ربطها 
بدلالة المكان بالمتعبدة الصوفية البصرية رابعة 
العدوية، وهذه من كشوفات وتفسيرات الرواية.

عبد الستار البيضاني

حوار: علاء المفرجي



SPORTSعالم الرياضة

١٩
Issue العدد ١٦٢٨٧ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٧/٢

مصادر أكدت لـ  أن أسماء أخرى على طاولة البحث

بوصلة «الأخضر» تتجه إلى روما... مانشيني تحت مجهر المفاوضات
كشفت مصادر موثوقة الاطلاع 
«الشرق الأوســط»، أمس (السبت)،  لـ
عن أن المدير الفني الإيطالي روبرتو 
مانشيني دخــل فــي دائـــرة الاهتمام 
ــعــــودي فــي  ــســ لــــتــــدريــــب المـــنـــتـــخـــب الــ
المرحلة المقبلة، رغم اقتراب خورخي 
خــيــســوس فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة من 
الاتفاق مع اتحاد اللعبة، مشددة على 
أن المسؤولين في الاتحاد السعودي 
ــــرة الـــــقـــــدم لا يــــــزالــــــون فـــــي طــــور  ــكـ ــ لـ
المفاوضات مع العديد من الملفات لكن 
اسم مانشيني برز بشكل قوي أمس 

واليوم (السبت).
ورغــــــــــم نــــشــــر وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
التركية، أمس، أخباراً متعددة تفيد 
ــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة  ــــحـ بـــاتـــفـــاق الاتـ
الــقــدم مــع البرتغالي خيسوس، فإن 
مصادر «الشرق الأوسط» كشفت عن 
أن بــوصــلــة المـــفـــاوضـــات الــســعــوديــة 
تحوّلت إلــى رومــا وبــدأت محادثات 
ــيـــر  ــهـ ــشـ خــــــاصــــــة مـــــــع الإيــــــطــــــالــــــي الـ
مانشيني الذي يدرب حالياً منتخب 

إيطاليا.
وتبدو مسيرة مانشيني مميزة 
تدريبياً، حيث استهل مــشــواره مع 
ــم لاتــســيــو،  فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـــالـــي ثـ
إلــى ميلان ليحقق  لينتقل بعد ذلــك 
معه بطولة الدوري الإيطالي ٣ مرات 

وكأس السوبر ثم بطولة الكأس.
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــا درب مـ ــمــ كــ
وغلطة سراي ثم إنتر ميلان وزينت 
سان بطرسبرغ قبل أن يدرب منتخب 

إيطاليا منذ عام ٢٠١٨.
وســيــخــلــف مــانــشــيــنــي المـــدرب 
ــنــــارد، الـــذي  الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــ
انفصل عــن «الأخــضــر» بعد ثلاثة 
أعـــوام قضاها، حيث كــان حاضراً 

الــســعــودي في  مــع المنتخب 
كأس العالم بقطر.

وكـــــــــــــــــــان يــــــاســــــر 
ــيــــس  ــل، رئــ ــ ــحــ ــ ــســ ــ المــ

الاتحاد السعودي 
لــــــــكــــــــرة الــــــــقــــــــدم، 
كشف فــي وقت 

ســـــــــابـــــــــق عــــن 
دراســـة كثير 
مــن المــلــفــات 
لـــــلـــــمـــــديـــــر 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــي 
الــــجــــديــــد 
الـــــــــــــــــــــــــذي 

الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد  سيخلف 
في تدريب المنتخب السعودي، مشيراً 
إلـــى أن الإعــــلان ســيــكــون خـــلال شهر 

يونيو (حزيران).
وقال المسحل: «الغالب لن يكون 

المدير الفني الجديد سعودياً».
وفـــي مــطــلــع هـــذا الــشــهــر، صـــرّح 
«الأخــضــر» رينارد  لـــ المـــدرب السابق 
(المـــــــــدرب الـــحـــالـــي لمــنــتــخــب ســـيـــدات 
فرنسا)، بالقول إن التخلي عن تدريب 
المنتخب السعودي كان قــراراً صعباً 

للغاية. وأدلى رينارد بحديث مطول 
ــلـــوس» الــفــرنــســيــة،  لــقــنــاة «كـــانـــال بـ
كشف فيه عن الكثير بشأن تفاصيل 
الأسابيع الأخيرة له رفقة «الأخضر»، 
الذي قدم استقالته من تدريبه أواخر 
مارس (آذار) الماضي ليتولى تدريب 

الفرنسيات في المونديال النسائي.
وقال رينارد: «كان لدي عقد مع 
المنتخب السعودي حتى عام ٢٠٢٧، 
وقــبــلــت أن يــجــري تــخــفــيــض راتــبــي 
إلــــى واحـــــد عــلــى عــشــريــن مــمــا كــان 

عليه، ولكن باختصار المال ليس كل 
الحياة، خــوض المنافسات الكبيرة 
هو الذي جعلني أتخذ هذا القرار، أنا 
أتقدم في السن، لا تضيعوا الوقت». 
وخلف رينارد المدربة كورين ديكون، 
وقبل أن يتقاضى راتبها نفسه الذي 

يقدر بـ٤٠٠ ألف يورو سنوياً.
وعدّد رينارد المنافسات الكبرى 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا مـــــدربـــــاً، قــــائــــلاً إنـــه 
أتيحت له الفرصة للمشاركة في ٧ 
نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم 
الأفريقية، وفــاز باثنتين منها، كما 
شارك مرتين في كأس العالم، إلا أنه 
ما زال يبحث عن تلك المشاعر التي 

لا يجدها في أي مكان آخر.
ولــذلــك كــانــت المــشــاركــة المرتقبة 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــســـيـــدات دافـــعـــاً 
قوياً لرينارد، في حين أنه كان يجب 
أن يــنــتــظــر بــضــع ســـنـــوات لــخــوض 
بطولة دولية جديدة مع السعودية، 
مــا يــجــعــل تــدريــب منتخب ســيــدات 
فرنسا تحدياً فورياً ومحفزاً للمدرب 

الفرنسي.
وتولى رينارد (٥٤ عاماً) تدريب 
المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي فــــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) من عام ٢٠١٩، وعلى مدى ٣ 
سنوات و٨ أشهر، وجد كل الدعم من 
الــقــدم، وفق  الاتــحــاد السعودي لكرة 

تصريحاته لموقع القناة الفرنسية.

ــيــــل  وقـــــــــــال مـــــــــــدرب ســــــوشــــــو ولــ
الــســابــق: «كـــان مــن الــصــعــب أن أبلغ 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس الاتـ ــيـ ــ ــر المــــســــحــــل، رئـ ــ ــاسـ ــ يـ
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، قـــراري بترك 
تدريب المنتخب، هــذا الشخص كان 
رجلاً استثنائياً، وفعل كل شيء من 
أجلي، ومــن الصعب دائماً قــول ذلك 
لشخص كان لا تشوبه شائبة لمدة ٤ 
شكر على عمل ما، 

ُ
سنوات، أحياناً ن

لكني هنا كنت من يتقدم بالشكر».
ــادة الــلاعــبــين المحترفين  وعــن زيـ

ــنــــارد:  ــال ريــ ــ ــعـــودي قـ ــــدوري الـــسـ ــالـ ــ بـ
«ســيــزداد عــدد الأجــانــب فــي الـــدوري 
السعودي من ٧ إلى ٨، لكن هذا ليس 
جـــيـــداً بــالــنــســبــة لمــصــلــحــة المــنــتــخــب 
الوطني». وبحسب موقع «كرونكل 
لايف»، فإن المنتخب السعودي الذي 
لفت الأنظار أمام الأرجنتين في أولى 
مواجهات المنتخبين في كأس العالم 
٢٠٢٢ بقطر سيكون حاضراً في الملعب 
من أجل معسكر تدريب في الفترة من 
٤ إلى ١١ سبتمبر (أيلول) لمبارياته 
التحضيرية لكأس آسيا المقررة في 

قطر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبــحــســب «إي إس بــي إن»، فــإن 
ــن المــكــســيــكــي والـــســـعـــودي  ــاديـ الاتـــحـ
لكرة القدم يجريان محادثات لإقامة 
المــبــاراة الودية في ٧ سبتمبر المقبل 
في ملعب سانت جيمس بنيوكاسل؛ 
حيث تتناسب مع الجدول الإعدادي 
الــســعــودي لبطولة كــأس  للمنتخب 
الــقــدم التي تقام فــي قطر  آسيا لكرة 

بين ١٢ يناير و١٠ فبراير (شباط).
وســيــعــطــي الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
ــر لــهــذه  ــقـــدم الـــضـــوء الأخـــضـ لـــكـــرة الـ
الجولة الدولية؛ حيث لم يمثل هذا 
الأمر مشكلة بالنسبة لأندية الأخرى 

في الماضي.
وعلى سبيل المثال، سبق وأعطى 
الاتحاد الإنجليزي الضوء الأخضر 
لآرسنال ٨ مرات لاستضافة مباريات 
ــارات بين  ــ الــبــرازيــل عــلــى اســتــاد الإمــ

عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٨.
ــلـــعـــب ســـانـــت  ـــم يـــســـتـــضـــف مـ ــ ــ ول
نـــــشـــــاط دولــــــي  بــــــــــارك أي  ــيــــمــــس  جــ
مــنــذ دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة ٢٠١٢، 
وذلـــك عندما أقيمت ٦ مــبــاريــات في 
تينيسايد. قبل ذلــك لعبت إنجلترا 
في ٣ مباريات دولية أمــام جماهير 
نــيــوكــاســل بــين ٢٠٠١ و٢٠٠٥ عندما 

كان ملعب ويمبلي تحت التطوير.
وانـــــــتـــــــهـــــــى الأمـــــــــــــر بــــالمــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي بــخــوض مــبــاريــات وديــة 
قبل بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠ فــي ملعب 
نادي ميدلزبره إف سي قبل عامين؛ 
حــيــث غـــاب مشجعو تينيسايد عن 

المباراة.
وكـــان المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
القدم ودّع بطولة «كأس العالم قطر 
بـــعـــد خـــســـارتـــه مــــن نــظــيــره   «٢٠٢٢
المــبــاراة  المكسيكي بنتيجة ٢-١ فــي 
الـــتـــي جــــرت عــلــى «مــلــعــب لــوســيــل»، 
ــة مـــــن دور  ــثــ ــالــ ــثــ ــمــــن الــــجــــولــــة الــ ضــ
المجموعات. وحينها خرج المنتخبان 
مــعــاً مــن دور المــجــمــوعــات، وتــأهــلــت 
الأرجنتين متصدرة المجموعة الثالثة 
بـــ٦ نقاط بعد الفوز على بولندا ٢ - 
صــفــر فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، كــمــا أكــد 
ـــروج المــكــســيــك  ــ ــري خــ ــ ــــدوســ ــــدف الــ هــ
بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم 
روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي 

بـ٤ نقاط لكل منهما.

الرياض: فهد العيسى

المنتخب السعودي يتطلع لمرحلة ما بعد رينارد (أ.ب)

اسم خيسوس ما زال مطروحاً على الطاولة الخضراء (الشرق الأوسط)

مانشيني دخل 
دائرة اهتمامات 

«الأخضر» لقيادته 
تدريبياً

(الشرق الأوسط)

تدريبات النموذجي تنطلق الاثنين تحت قيادة سعودية

مرسيليا يعرقل انضمام سانشيز للفتح... ومدرب «مونديالي» في الطريق

تكثف إدارة نادي الفتح مساعيها 
ــم الــتــشــيــلــي  ــهــــاجــ ــام صـــفـــقـــة المــ ــ ــمـ ــ لإتـ
ألــيــكــســيــس ســـانـــشـــيـــز، لـــيـــقـــود خــط 
المقدمة في «النموذجي» خلال الموسم 

الجديد.
وتدور أحاديث في وسائل الإعلام 
ــود مــفــاوضــات  ــ الــفــرنــســيــة حــــول وجـ
جادة من قبل إدارة نادي الفتح لضم 
اللاعب التشيلي بعد أن رفض تمديد 

عقده مع نادي مرسيليا.
وكان سانشيز وضع رقماً مالياً 
لم يمانع النموذجي في توفيره، لكن 
نــاديــه الــفــرنــســي لــم يقبل بــه فــي ظل 
أن اللاعب وقع لموسمين في الصيف 

الماضي قادماً من إنتر ميلان.
ولـــعـــب ســانــشــيــز لأنـــديـــة عــالمــيــة 
كبرى منها برشلونة والذي انتقل إليه 
مقابل ٢٦ مليون يورو من أودينيزي، 

ليصبح أول تشيلي يلعب للنادي.
وكان سانشيز خاض أول مباراة 
فـــي ١٤ أغــســطــس (آب) ٢٠١١ في  لـــه 
الـــكـــلاســـيـــكـــو ضــــد ريــــــال مــــدريــــد فــي 
مباراة كأس السوبر الإسباني ٢٠١١، 
وتــعــرض لإصــابــة بــعــد الــتــحــامــه مع 
مــارســيــلــو. وفــــاز بــرشــلــونــة بنتيجة 
٥–٤ في مجموع المباراتين. وعاد بعد 
أســبــوعــين كــبــديــل فــي كـــأس الــســوبــر 
الأوروبي ٢٠١١، الذي فاز به برشلونة 
المـــــبـــــاراة  لــــعــــب ســـانـــشـــيـــز  ثـــــم   .٢–٠
الافــتــتــاحــيــة مــن الـــــدوري الإســبــانــي، 
على كامب نو ضد فياريال، وسجل 

أول هدف له في مباراة الفوز ٥–٠.
وفي عام ٢٠١٤ وقع لآرسنال على 

عقد طويل الأجل مقابل ٣١٫٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ولــعــب سانشيز 
أول مــبــاراة له في ٢ أغسطس ٢٠١٤، 
كبديل خــلال مــبــاراة الــفــوز ٥–١ ضد 
بنفيكا في كأس الإمارات في مباريات 

التحضير للموسم.
وانـــتـــقـــل المـــهـــاجـــم الــتــشــيــلــي إلــى 
فــــي ٢٠١٨ فــي  يـــونـــايـــتـــد  مــانــشــســتــر 
صفقة تبادلية مقابل انتقال الأرميني 
مختاريان إلى نادي آرسنال. وارتدى 
سانشيز رقم ٧. كان أول ظهور له مع 
ــبـــاراة الـــفـــوز ٤–٠ على  ــنـــادي فـــي مـ الـ
يــوفــل تــــاون فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. وأصــبــح 
ــبــــاراة رســمــيــة  أول تــشــيــلــي يــلــعــب مــ
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وســجــل هــدفــه 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ في  الأول فــي 
الــفــوز ٢–٠ عــلــى هدرسفيلد  مـــبـــاراة 
تاون، بعد أن سدد ركلة جزاء وتصدى 
لها الحارس يوناس لوسل لترتد إليه 

ويضعها في الشباك.
وفي أغسطس ٢٠١٩، ارتبط اسمه 
بالانتقال على سبيل الإعارة إلى نادي 
إنتر ميلان الإيطالي. وفي وقت لاحق 
من ذلك الشهر، انضم إلى إنتر ميلان 
على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. 
واستمر حتى صيف ٢٠٢٢ حيث وقع 

لصالح مرسيليا الفرنسي.
ــبــــط اســـم  ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ارتــ ومـ
ــنـــادي  ــالـــي بــــاولــــو بــيــنــتــو بـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الــفــتــح، وهــو مــن المــدربــين الــذيــن كان 
لهم وجود مع عدد من المنتخبات في 
بطولات كبرى مثل كوريا الجنوبية 
فــي مونديال قطر، حيث بقي أربعة 
ــا مــع  ــهـ ــلـ ــبـ ــــي مـــنـــصـــبـــه وقـ ــــوات فـ ــنـ ــ سـ

منتخب بلاده في مونديال البرازيل، 
فــرق سبورتنغ لشبونة  إلــى  إضــافــة 
وأولمبياكوس وكــروزيــرو، إلا أن هذا 
الخيار ضمن خيارات تدريبية أخرى 

وصلت للنادي.
وكانت الإدارة قد عينت الإيطالي 
نــتــيــكــولا أنــوســنــتــين مـــديـــراً ريــاضــيــاً 
للنادي قبل منتصف يونيو (حزيران) 
لــه الخيارات  المــاضــي، حيث وضعت 

الـــفـــريـــق الأول؛ إذ إن  ــــدرب  ــأن مــ بـــشـ
لديه اطلاعاً كاملاً بوضع المنافسات 
الكروية السعودية لزياراته المتكررة 
منذ عام ٢٠١٩ لتطوير عدة مشاريع 
لــوزارة الرياضة، ومن أبرزها  تابعة 

أكاديمية «مهد».
ومــع انتهاء فترة إدارة العفالق 
يقوم الرئيس التنفيذي أحمد العيسى 
اللوائح  بتسيير أمــور النادي حسب 

والأنـــظـــمـــة، إلـــى حـــين عــقــد الجمعية 
العمومية حسب الجدول الزمني الذي 
أرسلته وزارة الرياضة للأندية التي 

انتهت فتراتها القانونية.
ومن المقرر أن تفتح الثلاثاء المقبل 
٤ يوليو (تموز) «نافذة الترشيحات 
ــيــــس وأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس إدارة  ــرئــ لــ

للنادي».
وتنطلق الاثنين تدريبات فريق 

الفتح تأهباً للموسم الجديد، تحت 
قيادة المدرب السعودي نايف العنزي 
إلـــى حـــين الــتــعــاقــد مـــع مــــدرب جــديــد 
يقود الفريق خلفاً لليوناني دونيس.
وســتــكــون الــثــلاثــة الأيــــام الأولـــى 
عــبــارة عــن تــجــمــع لــلاعــبــين، يعقبها 
الــخــضــوع لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة قبل 
المـــغـــادرة مطلع الأســبــوع المــقــبــل إلــى 
النمسا، لإقامة معسكر إعدادي هناك 

لمدة ٢١ يوماً، حيث سيتضمن خوض 
٤ مباريات ودية على الأقل.

ومــع استعادة عــدد من اللاعبين 
ــثـــل فــهــد  ــعــــاريــــن لأنــــديــــة أخـــــــرى مـ المــ
الحربي، العائد من تجربة مع فريق 
العدالة، أو خالد الغنام الذي سيعود 
للنصر، تــم أيضاً اســتــدعــاء عــدد من 
الــشــابــة لــحــضــور المعسكر  الأســـمـــاء 
المـــقـــبـــل، مــــن أجـــــل نـــيـــل الـــفـــرصـــة فــي 
الـــوجـــود بــقــائــمــة الــفــريــق فــي المــوســم 
ــديــــدة أيــضــاً  ــاء جــ ــ ــــخ دمــ المـــقـــبـــل، وضـ
ضمن سياسة تنتهجها إدارة النادي.
المــعــســكــر المقبل  وسيتخلف عــن 
الــلاعــب الــشــاب ســالــم الــنــجــدي الــذي 
أجـــــرى مـــؤخـــراً عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة في 
أســفــل الــبــطــن فـــي ألمـــانـــيـــا، حــيــث من 
المـــقـــرر عـــودتـــه مـــن هــنــاك غـــداً إلا أنــه 
لــبــرنــامــج تــأهــيــلــي وطبي  سيخضع 
في الأحساء قبل أن يدخل التدريبات 
الــجــمــاعــيــة مـــع الــفــريــق، بــعــد أن نــال 
فــرصــتــه فــي الــوجــود مــع الــفــريــق في 

بعض المباريات الموسم الماضي.
ومن المرجح أن تكون التغييرات 
فــي اللاعبين الأجــانــب مــحــدودة جداً 
مـــن خـــلال ضـــم «٣» عــنــاصــر جــديــدة 
كــأكــثــر تــقــديــر مــع مــخــالــصــة اســمــين، 
من بينهم المدافع الإسباني فران فيلز 
والــفــرنــســي ديــجــومــي، فــيــمــا قــد يتم 
بيع عقد اللاعب البيروفي كريستيان 
كويفا بشكل نهائي، حيث إن هناك 
رغـــبـــة مـــن نـــاديـــه الــســابــق فـــي بــقــائــه 
ــذا مــا لا تفضله  ــارة، وهــ ــ بــنــظــام الإعــ
إدارة الفتح التي ترى بيع عقده أنسب 
من تمديد إعارته في حال لم يكن لديه 

الرغبة في العودة للفريق.

الدمام: علي القطان

سانشيز قبل مبدئياً بالعرض السعودي لكن ناديه رفض (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر موثوقة 
لـ«الشرق الأوسط» أن 
المدير الفني الإيطالي 

روبرتو مانشيني دخل في 
دائرة الاهتمام لتدريب 
المنتخب السعودي في 

المرحلة المقبلة

تدور أحاديث في وسائل 
الإعلام الفرنسية حول 
مفاوضات جادة لإدارة 

نادي الفتح لضم اللاعب 
التشيلي بعد أن رفض 

تمديد عقده مع 
نادي مرسيليا



يقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الذي يبدو أنه لا يقهر أداء رائعاً وهو في 
سن ٣٦ قبل بطولة ويمبلدون للتنس 
الــتــي  تــبــدأ غـــداً الاثـــنـــين، حــيــث يسعى 
لإحكام قبضته على اللعبة في مواجهة 
جيل جديد من اللاعبين، وتعزيز رقمه 
القياسي بالفوز بلقبه ٢٤ في البطولات 
الأربــــع الــكــبــرى. وانـــفـــرد ديــوكــوفــيــتــش 
ــرات الـــفـــوز  ــ ــدد مــ ــعـ بـــالـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي لـ
بالبطولات الأربع الكبرى عندما حصد 
في فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان 
غاروس، لقبه الـ٢٣ في وقت سابق هذا 
الشهر، متفوقا على لاعبين أصغر سنا 
الـــذي تعرض  ألـــكـــاراز  بينهم كــارلــوس 
لتقلصات عضلية قبل أن يخسر أمــام 
الصربي في قبل النهائي وكاسبر رود 
في المباراة النهائية. وفاز ديوكوفيتش 
١١ مـــرة فـــي ١٣ نــهــائــيــاً فـــي الــبــطــولات 
الأربـــع الــكــبــرى (الــغــرانــد ســـلام) بعدما 
ــم عــامــه ٣٠ ولا يــبــدو أن حــامــل لقب  أتـ

ويمبلدون سيخفف من وتيرته.
توج ديوكوفيتش، المصنف ثانيا 
عالميا حاليا، بلقبه العاشر في بطولة 
أستراليا مطلع العام الحالي، وأضاف 
ــاروس،  إلــيــه لــقــبــه الــثــالــث فـــي رولان غــ

وفـــي حـــال تــتــويــجــه بــلــقــبــه الــثــامــن في 
ويمبلدون، سيكون بحاجة إلى التتويج 
الــولايــات المتحدة المفتوحة  فــي بطولة 
في سبتمبر(أيلول) المقبل لتكرار إنجاز 
الأسطورة الأسترالي رود لايفر الذي فاز 
بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد 
الــغــرانــد سلام  عــام ١٩٦٩. وحقق لايفر 
في سنة واحدة عام ١٩٦٢ أيضا، وقبله 
بـــادج (١٩٣٨)، فيما  الأمــيــركــي دونــالــد 
فعلتها الألمانية شتيفي غراف وحدها 
لــــدى الـــســـيـــدات فـــي عــــام ١٩٨٨ عــنــدمــا 
أيـــضـــا بــذهــبــيــة دورة الألـــعـــاب  ظـــفـــرت 

الأولمبية.
وتـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــك الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــيـــــــــــــة 
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة الأصـــــل مــارتــيــنــا 

نــافــراتــيــلــوفــا الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الألقاب في ويمبلدون حيث توجت به 
ــاز ديــوكــوفــيــتــش الــذي  تــســع مــــرات. وفــ
ــان قــريــبــا مـــن تــحــقــيــق الــربــاعــيــة في  كــ
عـــام واحـــد عـــام ٢٠٢١ لكنه خــســر أمــام 
الــروســي دانييل مدفيديف فــي نهائي 
بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة (فــلاشــيــنــغ 
مــيــدوز)، باللقب فــي آخــر أربـــع زيـــارات 
له إلى ويمبلدون ولم يخسر في الملعب 
الرئيسي للبطولة منذ نهائي ٢٠١٣، كما 
أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه 
في ربع النهائي في عام ٢٠١٧. منذ ذلك 

الحين فاز بـ٢٨ مباراة متتالية.
وحقق ديوكوفيتش ٨٦ انتصاراً في 
مسيرته في ويمبلدون التي بدأت عام 
٢٠٠٥، أي أكثر من انتصارات المصنفين 
العشرين الأوائـــل الحاليين مجتمعين، 
فيما لم يصل أي من العشرة الأوائل إلى 
نصف النهائي. وسيرفع ديوكوفيتش 
غلته مــن الألــقــاب فــي حــال تتويجه في 
ويمبلدون إلى ٩٥ لقباً ليفض الشراكة 
مع الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل 
إيـــفـــان لــيــنــدل (٩٤) ولــــن يـــكـــون أمــامــه 
ســـوى فــيــدرر (١٠٣) والأمــيــركــي الآخــر 
جيمي كونورز (١٠٩). وأشاد به مدربه 
الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش قائلا: 
«لاعب رائع. لا يزال يتحرك مثل قطة في 

الملعب. إنه هناك. مثل (نينجا) إنه في 
كل مكان. سيجد نوعاً من الحافز للفوز 
باللقب الـ٢٤، ربما الـ٢٥، من يعرف أين 

هي النهاية».  

بيكر يرشح  ديوكوفيتش

مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال بـــــوريـــــس بـــيـــكـــر، 
الفائز ببطولة ويمبلدون للتنس ثلاث 
مــرات، والمـــدرب السابق لديوكوفيتش، 
إن الــلاعــب الــصــربــي هــو المــرشــح الأبــرز 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي مــنــافــســات 
الــــرجــــال. وإذا نــجــح ديــوكــوفــيــتــش في 
التتويج باللقب، فــســوف يــعــادل بذلك 
رقــم الأسترالية مــارغــريــت كـــورت، التي 

فــــازت بـــــ٢٤ لــقــبــا فـــي الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الـــكـــبـــرى، وســتــظــل حــظــوظــه قــائــمــة في 
الــتــتــويــج بـــالـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى 
فــــي مـــوســـم واحـــــــد. وقــــــال بـــيـــكـــر: «فــــاز 
ألــقــاب  (ديــوكــوفــيــتــش) بالفعل بسبعة 
هــنــا، رغـــم أن المــلاعــب العشبية لــم تكن 
الأرضية المفضلة له في بداية مسيرته». 
وأضاف «ولكنه تعلم اللعب على الملاعب 
الــســنــين، ويظهر عدد  العشبية بــمــرور 
الألــقــاب أن ويــمــبــلــدون أصبحت حالياً 
بطولته المفضلة بعد أستراليا المفتوحة. 
لقد كان قويا للغاية في ويمبلدون خلال 

السنوات الأخيرة».
سيشكل كارلوس ألكاراز، المصنف 
الأول عالمياً، أكبر تهديد لديوكوفيتش، 

تـــوج  الــــشــــاب  ــي  ــانــ ــبــ خــــاصــــة وأن الإســ
بــلــقــبــه الأول عــلــى  المــــاضــــي  الأســـــبـــــوع 
المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة عــنــدمــا ظــفــر بــــدورة 
كــويــنــز الإنــجــلــيــزيــة الأســـبـــوع المــاضــي. 
وبلغ الإسباني الدور الستة عشر العام 
المـــاضـــي وخــســر أمــــام الإيــطــالــي يانيك 
ــال ألـــكـــاراز بــعــد تتويجه في  ســيــنــر. وقـ
كوينز: «نوفاك هو المرشح الأبرز للفوز 
فــي ويــمــبــلــدون، هـــذا واضــــح»، علماً أن 
مواجهة اللاعبَين واردة فقط في المباراة 

النهائية.
وقــد يكون الإســبــانــي ممتناً لذلك، 
أمــام الصربي فــي نصف  بعد خسارته 
نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الشهر 
ــع ضــحــيــة لــلــتــشــنــج  ــ ــاضــــي حـــيـــث وقـ المــ

ــر  ــوتــ ــتــ ــا أن «الــ ــهــ ــتــ أقـــــــر وقــ ــلــــي.  ــعــــضــ الــ
والضغط» من رؤيــة ديوكوفيتش على 
ــر مـــن المــلــعــب تــســبــبــا في  ــ الــجــانــب الآخـ
ــد الإســبــانــي ثقته  تـــدهـــوره بــدنــيــا. وأكــ
الــكــبــيــرة فـــي تــخــطــي الـــــدور الـــرابـــع في 
ويمبلدون للمرة الأولى، وقال: «لدي ثقة 
كبيرة في الذهاب إلى ويمبلدون. أنهيت 
الأسبوع باللعب على مستوى عالٍ، لذا 
أشعر الآن بأنني أحد المرشحين للفوز 
ببطولة ويمبلدون، لكن علي اكتساب 
المزيد من الخبرة على العشب». وأضاف 
ــو المـــرشـــح الــرئــيــســي لــلــفــوز  «نــــوفــــاك هـ
بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون، لكنني ســأحــاول 
اللعب على هذا المستوى للحصول على 
فــــرص لــلــتــغــلــب عــلــيــه أو الـــوصـــول إلــى 

المباراة النهائية».
ولـــيـــس مـــن المــســتــغــرب أن يــحــاول 
ألــــــــكــــــــاراز تــــحــــويــــل كــــــل الــــتــــركــــيــــز إلــــى 
ــابــــــع: «لــــقــــد رأيـــــت  ــ ــتــــش. وتــ ــيــ ــوفــ ــوكــ ديــ
ــد بــــــــأن نــــــوفــــــاك فــــاز  ــيــ ــفــ إحــــصــــائــــيــــة تــ
ــثــــر مــن  بـــمـــبـــاريـــات فــــي ويـــمـــبـــلـــدون أكــ
الــــــ٢٠ الأوائــــــل فـــي التصنيف  الــلاعــبــين 
العالمي (مجتمعين). مــاذا يمكنك قوله 
عــن ذلـــك؟ نــوفــاك هــو المــرشــح الرئيسي 
أكــيــد».  للفوز ببطولة ويــمــبــلــدون. هــذا 
لكن ألكاراز يأمل في أن تكون الجماهير 
إلى جانبه في حال التقى المصنفان الأول 
والــثــانــي عــالمــيــاً فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. 
ــال: «لــقــد رأيــــت أن ديــوكــوفــيــتــش لم  ــ وقـ
يخسر أي مــبــاراة فــي الملعب الرئيسي 
آنــدي، لذا  منذ ٢٠١٣ عندما خسر أمــام 
فقد مرت عشر سنوات دون أن يخسر أي 
مباراة في الملعب الرئيسي، إنه جنون. 
لكنني آمــل أن تــكــون الجماهير ورائــي 

لتغيير هذه الإحصائية».

 منافسة ثلاثية لدى السيدات 

لــدى السيدات، تتجه الأنظار إلى 
ثلاثي صدارة التصنيف العالمي لرابطة 
الــلاعــبــات المــحــتــرفــات الــبــولــنــديــة إيغا 
شفيونتيك الأولى والبيلاروسية أرينا 

والكازاخستانية  الثانية  سابالينكا 
ــالـــثـــة وحـــامـــلـــة  ــثـ إيـــلـــيـــنـــا ريـــبـــاكـــيـــنـــا الـ
ــاجـــأت ريــبــاكــيــنــا، الــروســيــة  الـــلـــقـــب. فـ
الأصـــل، الجميع الــعــام المــاضــي عندما 
تـــوجـــت بــالــلــقــب، وســـتـــكـــون المــرشــحــة 
الأبـــــرز لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــبــهــا. وتــمــنــي 
الــكــازاخــســتــانــيــة الــنــفــس بــاســتــعــادة 
عــافــيــتــهــا عـــقـــب إصـــابـــتـــهـــا بــفــيــروس 
أجـــبـــرهـــا عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن رولان 
غــاروس في الأسابيع الأخــيــرة ودورة 

إيستبورن مطلع الأسبوع.
الــحــال ذاتــهــا بالنسبة  وســتــكــون 
إلـــــى شــفــيــونــتــيــك الـــســـاعـــيـــة إلـــــى رفـــع 
ــــدون لـــتـــضـــيـــفـــهـــا إلــــى  ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ كــــــــأس ويـــ
ألقابها الكبرى بعد بطولتي الولايات 

المتحدة وفرنسا المفتوحة. وانسحبت 
البولندية من نصف نهائي دورة باد 
هامبورغ الألمانية الجمعة بسبب وعكة 
صــحــيــة. وكــتــبــت عــبــر حــســابــهــا على 
«إنستغرام»: «أنــا آسفة ولكن عليّ أن 
أنسحب من مباراتي اليوم. قضيت ليلة 
الــحــمــى وتسمم  صعبة بسبب بــعــض 
غذائي محتمل»، مضيفة «لست قادرة 
على اللعب اليوم وأنا بحاجة للاعتناء 
بنفسي. آمل أن أستعيد عافيتي قريباً» 
قبل ويمبلدون. يذكر أنها المرة الأولى 
الــتــي بــلــغــت فــيــهــا شــفــيــونــتــيــك نصف 
ــدى الــــــدورات عــلــى المــلاعــب  نــهــائــي إحــ
الــعــشــبــيــة فـــي مــســيــرتــهــا. فـــي المــقــابــل، 
تــعــود ســابــالــيــنــكــا إلـــى المــنــافــســة بعد 
الـــروس والبيلاروسيين من  استبعاد 
المشاركة العام الماضي بسبب الحرب 
على أوكرانيا. وكانت سابالينكا بلغت 

نصف النهائي عام ٢٠٢١.
ــثــــلاث مــع  وتـــتـــنـــافـــس الـــلاعـــبـــات الــ
الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر الــتــي تحلم بــأن 
تكون أول أفريقية وعربية تحقق لقبا 
ــع الــكــبــرى  ــ لــلــفــردي فـــي الــبــطــولات الأربـ
عــقــب خــســارة الــنــهــائــي فــي ويــمــبــلــدون 
وأمــــيــــركــــا المـــفـــتـــوحـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
وتــمــنــي جــابــر الــســادســة عــالمــيــا النفس 
لـــهـــا  ــا الـــــــذي خـــوَّ ــتـــواهـ بـــاســـتـــعـــادة مـــسـ

الــعــام المــاضــي.  المـــبـــاراة النهائية  بــلــوغ 
وخــرجــت جــابــر مــن الــــدور الأول لـــدورة 
برلين الأسبوع الماضي والثاني لدورة 
إيستبورن الإنجليزية هذا الأسبوع في 
بداية كارثية على الملاعب العشبية هذا 

الموسم.
ومـــا زالـــت «وزيــــرة الــســعــادة» التي 
تبلغ ٢٨ عاماً تبحث عن لقبها الأول في 
غراند سلام بعد بلوغها نهائي بطولتي 
ــــات المـــتـــحـــدة الــعــام  ــــولايـ ويـــمـــبـــلـــدون والـ
الماضي. وتبدأ جابر مشوارها بمواجهة 
الــبــولــنــديــة مــاغــدالــيــنــا فـــريـــخ. وتــشــهــد 
ار شريف  البطولة مشاركة المصرية ميَّ
المــصــنــفــة ٣١ عــالمــيــاً وتـــبـــدأ المــنــافــســات 

بمواجهة الإسبانية ريبيكا ماساروفا.

مع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، هناك احتمال لأن يتخلى باريس 
سان جيرمان عن «ملوكه الثلاثة»؛ وهو 
مــا مــن شــأنــه أن يضع نهاية لــواحــد من 
أكثر مشروعات كرة القدم طموحاً. رحل 
إلــى  الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي 
المــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وينتظر  الــــولايــــات 
نيمار عروض الأندية التي تريد التعاقد 
معه، لكن كيليان مبابي، البالغ من العمر 
٢٤ عاماً، قد يكون هو اللاعب الذي لا يزال 
باريس ســان جيرمان يحلم باستمراره 
من أجل العمل على تحقيق أحلام النادي، 
لكن من الواضح أن النجم الفرنسي الشاب 

يرغب أيضاً في الرحيل. 
يــعــود اهــتــمــام ريـــال مــدريــد بمبابي 
إلــى الــفــتــرة الــتــي كــان يلعب فيها النجم 
الــشــاب فــي صفوف موناكو، لكن يتعين 
على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب 
ــداف (هــاتــريــك) في  الـــذي أحـــرز ثــلاثــة أهــ
المباراة النهائية لكأس العالم في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي أن يدفع ما يصل 
لنحو ١٨٠ مليون يورو، وهو المبلغ نفسه 
الذي دفعه باريس سان جيرمان للتعاقد 
فـــي عـــام ٢٠١٧. وإذا نــجــح تحالف  مــعــه 
قــطــري فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى مانشستر 
يونايتد، فربما يدخل بقوة لإنهاء هذه 
ــال مــدريــد هو  الــصــفــقــة، لــكــن يــبــدو أن ريـ
الوجهة الأقــرب للنجم الفرنسي الشاب، 
حتى ولــو كــان الأمــر معقداً. وتشير آخر 
إلــى أن عدم  الـــواردة مــن فرنسا  التقارير 
تــوقــيــع مــبــابــي عــلــى عــقــد جـــديـــد يجعل 

باريس سان جيرمان منفتحاً على سماع 
العروض المقدمة للاعب هذا الصيف. 

الــســنــويــة المتعلقة  المــلــحــمــة  وكـــانـــت 
بمستقبل النجم الإنــجــلــيــزي هـــاري كين 
قــد عـــادت لتطل بــرأســهــا مــرة أخـــرى هذا 
الصيف، على الرغم من اختلاف الأبعاد 
ــعــه 

ّ
ــــذي وق ــان الــعــقــد الـ ــرة. لــقــد كــ ــ ــذه المــ هــ

هاري كين مع توتنهام لمدة ست سنوات 
في ٢٠١٨ هو أفضل صفقة يعقدها رئيس 
الــنــادي، دانــيــال ليفي، لكن عقد كــين مع 
تــوتــنــهــام دخـــل عــامــه الأخـــيـــر، وبــالــتــالــي 
فإن أفضل لاعب في صفوف الفريق منذ 
ــاريـــث بــيــل يـــبـــدو في  الــنــجــم الـــويـــلـــزي غـ
طريقه للرحيل. وهناك اهتمام باللاعب 
مـــن جــانــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ، الــــذي يــبــدو 
مستعداً لدفع ٨٠ مليون جنيه إسترليني 
للتعاقد مــع كــين ليكون بــديــلاً للمهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خاصة 
وأن كــــين يـــحـــظـــى بـــإعـــجـــاب شــــديــــد مــن 
جــانــب المــديــر الــفــنــي للعملاق الــبــافــاري، 
تــومــاس توخيل، وهــو الأمــر الــذي يمنع 
عــلــى الأرجــــح اســتــمــرار كــين فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. تشير تقارير إلى أن 
هــاري كين يسعى لاتخاذ هــذه الخطوة، 
لكن من المعروف أن ليفي لا يتخذ القرارات 
المــهــمــة بــســرعــة، إلا إذا كــانــت تــصــبّ في 

مصلحته الشخصية.  
بــالإضــافــة إلــى مبابي وهـــاري كين، 
يتصدر فيكتور أوسيمين قائمة الهدافين 
الـــذيـــن تــســعــى الأنـــديـــة الــكــبــرى للتعاقد 
التألق اللافت للنجم  معهم، خاصة بعد 
نــابــولــي للحصول  قـــاد  الـــذي  النيجيري 
على لقب الدوري الإيطالي الممتاز للمرة 

الأولــــى مــنــذ الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ــا. يُـــعـــد أوريـــلـــيـــو دي  ــ ــارادونـ ــ ــدو مـ ــانــ أرمــ
لــوريــنــتــيــس، مــالــك نــــادي نــابــولــي، أحــد 
أكثر الأشخاص ذكاءً في هذا المجال، حيث 
يــربــط الــلاعــبــين بــعــقــود مــكــتــوبــة بــإتــقــان 
تجعل من الصعب على المنافسين التعاقد 
معهم من دون موافقته. لقد قضى لاعبون 
مميزون، من أمثال دريس ميرتنز وماريك 
هامسيك، أفضل فترات مسيرتهم الكروية 

مع نابولي قبل أن يستفيد النادي مالياً 
من انتقالهم إلى أندية أخــرى، وبالتالي 
فإن أوسيمين الذي كلف خزينة النادي ٨٠ 
مليون يورو عندما جاء من ليل الفرنسي 
فــي عــام ٢٠٢٠ لــن يــرحــل بثمن بــخــس. لا 
يــوجــد شــرط جــزائــي فــي عقد أوسيمين، 
الــفــريــق السابق،  على عكس عقد مــدافــع 
الكوري كيم مين جاي، الذي ضمه بايرن 
ميونيخ بعد دفع الشرط الجزائي الموجود 

فــــــي عـــــقـــــده مــع 
نابولي. 

وكــــــانــــــت 
أنـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــة 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
ومـــانـــشـــســـتـــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
ولــــــيــــــفــــــربــــــول 
ــــى فــــي  ــعــ ــ ــســ ــ تــ

وقــــت مـــن الأوقــــــات لــلــتــعــاقــد مـــع ديــكــلان 
رايـــــــس، لـــكـــن ســـبـــاق الـــتـــعـــاقـــد مــــع قــائــد 
وستهام اقتصر في الآونة الأخيرة على 
آرســنــال ومانشستر سيتي. تــم تحديد 
سعر رايس بـ١٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
وقـــد اضــطــر آرســـنـــال فـــي نــهــايــة المــطــاف 
إلــى دفــع ما يقرب من ١٠٥ ملايين جنيه 
إسترليني للتعاقد مع رايس بعد دخول 
مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع 
الــلاعــب. وقـــدم مانشستر سيتي عرضاً 

الــحــال دائماً واحـــــــــــــــــــــــــــــداً  فقط - كما هــو 
فــــي الــــعــــروض الــتــي 
يــــقــــدمــــهــــا والـــــتـــــي 
ــفــــهــــا  يــــمــــكــــن وصــ
«اقـــبـــل الـــعـــرض  بــــ
 – ارفـــــــــضـــــــــه»  أو 
بقيمة ٩٠ مليون 
إسترليني  جنيه 
وانــــســــحــــب 
مـــــــــــــــــــــــــن 

الــعــرض، وانتقل  الصفقة بمجرد رفــض 
ــرى مــثــل لاعــب  ــداف أخــ ــ لــلــتــركــيــز عــلــى أهـ
سيلتا فيغو، غابري فييغا، الذي يأتي في 
مقدمة أولويات سيتي في فترة الانتقالات 
الــحــالــيــة، والــــذي يــوجــد شــرط  الصيفية 
جزائي في عقده بقيمة ٤٠ مليون يورو. 

أمــــا الـــلاعـــب الـــــذي بــــدا أنــــه ســيــكــرر 
ــيـــرة المــهــنــيــة نــفــســهــا لـــجـــون تــيــري  المـــسـ
ويكون قائداً لناديه لمدة عقد من الزمان 
إلــى مانشستر يونايتد  أكــثــر، انتقل  أو 
لــيــســيــر بـــــدلاً مـــن ذلــــك عــلــى خــطــى نجم 
الـــشـــاب، راي ويــلــكــنــز، عندما  تشيلسي 
انتقل إلى «أولد ترافورد» في عام ١٩٧٩. 
تـــرك مـــاونـــت، الــــذي كـــان إحــــدى الــركــائــز 
الأساسية لفريق تشيلسي المتوج بلقب 
نـــادي  أبـــطـــال أوروبـــــا عـــام ٢٠٢١،  دوري 
ــادي تــلــبــيــة  ــنــ ــــض الــ طــفــولــتــه بـــعـــد أن رفـ
مطالبه المالية، والتي رأى أنها تتناقض 
مــع ســيــاســة الـــنـــادي، تــحــت قــيــادة مالكه 
الجديد تــود بوهلي، والتي تعتمد على 
الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين الــشــبــاب لــفــتــرات 
طويلة بمقابل مــادي معقول. يبدو بيع 
لاعب قادم من أكاديمية الناشئين بالنادي 
مقابل ٥٥ مليون جنيه إسترليني شيئاً 
المــالــيــة، لكن  جــيــداً بالنسبة للحسابات 
النادي فقد لاعباً شاباً  الشيء المؤكد أن 
يمتلك قــدرات وفنيات هائلة. ومــع ذلك، 
يتعين على ماونت، الذي تعاقد معه المدير 
الفني لمانشستر يونايتد إريــك تــن هاغ 
بسبب حماسه الكبير ومجهوده الوفير، 
تقديم الكثير بعد موسمين شهدا تراجعاً 
كبيراً في مستواه بسبب حالة الفوضى 

التي تسيطر على تشيلسي.
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بعض الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تشهد مفاجآت من العيار الثقيل

كيف أصبح أفضل المهاجمين في العالم على رادار الأندية الكبرى؟
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقال مبابي إلى ريال مدريد لم يتم بعد... ولكنه متوقع (أ.ب)

ار شريف بطولة ويمبلدون للتنس تنطلق غداً... والآمال العربية تنعقد على أنس جابر وميَّ

ديوكوفيتش متحدياً الزمن يسعى لتكرار تفوقه على الشبان
لندن: «الشرق الأوسط»

ديوكوفيتش إلى اللقب الثامن في ويمبلدون (إ.ب.أ)

التونسية أنس جابر المصنفة السادسة (أ.ف.ب)

يسعى ديوكوفيتش 
لإحكام قبضته 

على اللعبة
 في مواجهة جيل جديد 

من اللاعبين

المصرية ميَّار شريف المصنفة ٣١ (إ.ب.أ)

يتصدر أوسيمين 
قائمة الهدافين 
الذين تسعى الأندية 
الكبرى للتعاقد 
معهم (غيتي) 
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بوكيتينو سيكون 
في حاجة إلى بعض 

الوقت للتخلص 
من الفوضى التي تسود 

تشيلسي

أصبح موسى إحدى الركائز 
الأساسية للمنتخب الأميركي 

وهو في العشرين من عمره
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الفريق يشهد تحولًا في أساليب التعاقد مع لاعبين جدد والتخلص من آخرين لم يعد في حاجة إليهم

ماوريسيو بوكيتينو يبدأ مسيرته مع تشيلسي وسط رياح التغيير
يـــبـــدأ المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو عمله الجديد مع 
نادي تشيلسي غداً، وقد لا يكون لديه 
متسع من الوقت للتعرف على بعض 
لاعبيه الــجــدد. ومــن الــواضــح للجميع 
أن تود بوهلي وبيهداد إقبالي وفريق 
الــضــخــم ســـعـــداء بتمزيق  الــتــعــاقــدات 
كــل شــيء والــبــدء مــن جــديــد، وبالتالي 
فمن المستحيل التنبؤ بالشكل الجديد 
لتشيلسي عندما يواجه ليفربول في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة للموسم الجديد 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
انضم النجم الأرجنتيني الشاب 
ــزو فــرنــانــديــز إلـــى «الـــبـــلـــوز» مقابل  إنــ
١٠٦٫٨ مليون جنيه إسترليني في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ولم يذهب إلى 
أي مكان آخر، وجدد المدافع البرازيلي 
المخضرم تياغو سيلفا عقده لمدة عام 
ــر، كــمــا أن ريــــس جــيــمــس لا يمكن  ــ آخـ
المــســاس بــه فــي مــركــز الظهير الأيــمــن. 
الــجــدد، فهناك  أمــا بالنسبة للوافدين 
إثــارة وترقب فيما يتعلق بضم  حالة 
المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 
مــقــابــل ٥٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وهــنــاك آمــال كبيرة فــي أن يكون مالو 
غوستو بديلاً قوياً لريس جيمس في 
حــــال غــيــابــه لأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب. 
وإذا ســارت الأمــور على ما يــرام أثناء 
المفاوضات مع برايتون، فمن المرجح أن 
يشكل مويسيس كايسيدو خط وسط 

قوياً ونشطاً مع فرنانديز.
ومع ذلــك، ينصبّ تركيز المديرين 
ــــس  ــورانـ ــ ـــيــــين لـــتـــشـــيـــلـــســـي، لـ ــاضـ ـــريــ الـ
ــيــــوارت وبــــــول ويـــنـــســـتـــانـــلـــي، فــي  ــتــ ســ
الوقت الحالي على بيع اللاعبين الذين 
ــفـــريـــق. لــقــد أنــفــق  لا يــحــتــاج إلــيــهــم الـ
تــشــيــلــســي مـــا يـــقـــرب مـــن ٦٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني منذ استحواذ بوهلي 
ومجموعة «كلير ليك كــابــيــتــال» على 
الــنــادي الــعــام المــاضــي، وهـــو مــا جعل 
تشيلسي فريقاً متضخماً وغير سعيد، 
وكــــــان مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك حــاجــة 
ملحة إلى التخلص من اللاعبين الذين 
لا يحتاج إليهم الفريق بعد أن أنهى 
الموسم في المركز الثاني عشر في جدول 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن بوكيتينو سيكون في حاجة 
إلــى بعض الوقت من أجــل إعــادة بناء 
ــم المـــاضـــي  الـــفـــريـــق. لـــقـــد اتـــســـم المــــوســ
بالفوضى الشديدة، وأصبحت الأمور 
ــرة الــضــوء. لقد  المــالــيــة لــلــنــادي فــي دائـ
بلغت خسائر النادي ١٢١ مليون جنيه 
إسترليني في الحسابات المالية للعام 
المــاضــي، وبــالــنــظــر إلـــى المــبــالــغ المالية 
الــطــائــلــة الــتــي أنــفــقــهــا تــشــيــلــســي منذ 
الصيف الماضي، فإن الفشل في التأهل 

إلى البطولات الأوروبية أثار تساؤلات 
حول التزام النادي بقواعد اللعب المالي 

النظيف.
ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن بــعــض 
المـــصـــادر كــانــت تــتــحــدث عــن حــالــة من 
الــــذعــــر خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــن 
الموسم الماضي. ومع ذلك، أكد العديد 
مـــن المــطــلــعــين عــلــى الأمــــــور مـــن داخـــل 
النادي أن قواعد اللعب المالي النظيف 
لا تــمــثــل مــشــكــلــة كــبــرى هـــذا الــصــيــف. 
لــقــد كــــان بــعــض الـــلاعـــبـــين يــحــصــلــون 
بــالــفــعــل عــلــى عـــــروض مــالــيــة كــبــيــرة، 
وقد تم تبديد المخاوف من عدم القدرة 
على بيع اللاعبين الذين تعاقد معهم 
ــم  الـــــنـــــادي بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة ولـ
يــقــدمــوا المــســتــويــات المــتــوقــعــة مــنــهــم. 
ولحسن الحظ، كانت أندية من الدوري 
لــلــغــايــة بالتعاقد  الــســعــودي ســعــيــدة 
مع عدد من لاعبي تشيلسي الذين لم 

يحققوا النجاح المتوقع مع الفريق.
لقد نجح تشيلسي في بيع كاليدو 
كوليبالي إلى الهلال السعودي مقابل 
١٧ مليون جنيه إسترليني، بعد عام 
واحد من التعاقد مع المدافع السنغالي 
البالغ مــن العمر ٣٢ عاماً مــن نابولي 
٣٣٫٨ مليون جنيه إسترليني  مقابل 
ومنحه عقداً لمدة أربع سنوات، وإدوارد 
ميندي إلى الأهلي السعودي مقابل ١٦ 
مليون جنيه إسترليني. وعلاوة على 
ذلك، انتقل نغولو كانتي إلى الاتحاد 
في صفقة انتقال حر؛ وهو الأمر الذي 
قد يكون جيداً لتشيلسي بالنظر إلى 
الفترة الأخيرة من  معاناة اللاعب في 
أبــعــدتــه عن  الــتــي  الإصـــابـــات المتتالية 

الملاعب لفترة طويلة.
في الحقيقة، لم يكن من المفترض 
أن تسير الأمور بهذه السلاسة. لقد كان 
مسؤولو تشيلسي يعتقدون أن الأمر 
فــتــرات انتقالات  سيستغرق عـــدداً مــن 
اللاعبين حتى يتم التخلص مــن هذه 
الفوضى، لكنهم تمكنوا من القيام بذلك 
ــد. وهــنــاك اهــتــمــام من  فــي صــيــف واحــ
جانب إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد 
مــــع ســــيــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، وتـــريـــفـــو 
تشالوبا، وروميلو لوكاكو الذي يريد 
أن يعود إلى إيطاليا. وتعاقد ميلان مع 
روبن لوفتوس تشيك مقابل ١٥ مليون 
جنيه إسترليني، كما يريد التعاقد مع 
كريستيان بوليسيتش. وعــلاوة على 
ذلك، فإن كونور غالاغر وكالوم هدسون 
لـــلـــبـــيـــع، كـــمـــا يــجــب  أودوي مـــتـــاحـــان 
التخلص من بيير إيمريك أوباميانغ. 
ــــرض مــنــاســب  ــــض أي عــ ــم رفــ ــتـ ــن يـ ــ ولــ
للظهير الأيسر مــارك كوكوريلا، الذي 
لم ينجح في تقديم المستويات المتوقعة 
للبلوز مقابل ٦٢  منه منذ انضمامه 
مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

في نهاية المطاف، يكاد يكون كل 

لاعبي الفريق تقريباً عُرضة للرحيل؛ 
وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان 
تشيلسي قد أصبح نادياً لبيع اللاعبين 
إلى الأندية الأخرى. وإذا لم يكن الأمر 
كــذلــك، فــإن الــقــســوة الــتــي يتعامل بها 
النادي في هــذا الملعب لافتة  مسؤولو 
للنظر بشدة. لقد قام تشيلسي بخفض 
الأجور وشعر أن ماسون ماونت، الذي 
ينتهي عــقــده الــعــام المــقــبــل، كـــان يريد 
الــلازم،  أمـــوال أكثر مــن  الحصول على 
وبالتالي وافق النادي على بيع ماونت 
لمانشستر يونايتد مقابل صفقة تبلغ 

قيمتها ٦٠ مليون جنيه إسترليني.
إنها استراتيجية جريئة، لكنها 
لا تخلو من المخاطر. ومع بيع ماتيو 
كــوفــاســيــتــش إلــــى مــانــشــســتــر سيتي 
مقابل ٢٥ مليون جنيه إسترليني وكاي 
إلــى آرســنــال مقابل ٦٥ مليون  هافرتز 
جنيه إسترليني، جمع تشيلسي ما 
يقرب من ١٥٠ مليون جنيه إسترليني 
قبل نهاية يونيو (حــزيــران)؛ وهــو ما 
يعني أن تلك الأموال يمكن إدراجها في 

الحسابات المالية للموسم الماضي.
ــذي يــعــنــيــه أن يــتــعــاقــد  ــ ــا الـ لــكــن مـ
جوسيب غــوارديــولا مع كوفاسيتش، 

وأن يعيد ميكيل أرتيتا توظيف كاي 
هافرتز في مركز وسط الملعب المهاجم، 
ــن هــــــاغ ضــم  تـــ وأن يـــســـتـــهـــدف إريــــــــك 
لــم يكن كوفاسيتش سعيداً  مــاونــت؟ 
في تشيلسي، ولم يوافق هافرتز على 
تــوقــيــع عــقــد جــديــد. وهــنــاك تــســاؤلات 
حـــول هــويــة تشيلسي فــي غــرفــة خلع 
الملابس. من المثير للاهتمام بالتأكيد 
أن نرى تشيلسي يبيع لاعبين مؤثرين 

لأندية كبرى ويشتري لاعبين آخرين 
من أندية مثل فياريال ولايبزيغ 

وبــرايــتــون. لكن الــســؤال الــذي 
يجب طــرحــه الآن هــو: هل 

يـــــكـــــفـــــي هــــــذا 
لإعــــــــــــــــادة 
تشيلسي 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الأربــــــــعــــــــة 
الأوائــــــــــــــل 

فــــــــــــــــــــــي 

جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز؟

ــرى إلــى  ــ ــرة أخـ ويـــجـــب الإشــــــارة مــ
أن تــرتــيــب الأولـــويـــات قــد تــغــيــر تحت 
قيادة ستيوارت ووينستانلي. فخلال 
الصيف الماضي، كان تشيلسي يسعى 
للتعاقد مع اللاعبين أصحاب الأسماء 
الــكــبــيــرة بــمــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة بغض 
النظر عما إذا كانوا مناسبين للفريق 
أم لا، لكن فــي يناير (كــانــون الثاني) 
ــدد من  ــادي مـــع عــ ــنــ المـــاضـــي تــعــاقــد الــ
اللاعبين الشباب بأسعار مالية معقولة 

ويعمل على دعمهم وتطويرهم.
والآن، تعاقد تشيلسي مع المهاجم 
السنغالي نيكولاس جاكسون، البالغ 
ـــن فـــيـــاريـــال  ــاً، مــ ــ ــامـ ــ ـــن الـــعـــمـــر ٢٢ عـ مــ
مقابل مــا يــزيــد قليلاً على ٣٠ مليون 
جنيه إسترليني. كما يسعى النادي 
اللندني للتعاقد مع لاعب خط وسط 
سيلتا فيغو البالغ من العمر ٢١ عاماً، 

غـــابـــري فــيــغــا، الـــــذي لـــديـــه شــرط 
ــزائــــي فــــي عـــقـــده بــقــيــمــة ٣٤٫٤  جــ
مليون جنيه إسترليني. ويجوب 
مسؤولو تشيلسي العالم بحثاً 
عــن المــواهــب الــشــابــة، فاتجهوا 
إلـــــى الــــبــــرازيــــل لــــشــــراء أنـــــدري 
سانتوس وأنغيلو غابرييل، 
والإكـــــوادور مــن أجــل كيندري 
ــايــــكــــا مـــــن أجــــل  بـــــايـــــز، وجــــامــ
دوجوان ريتشاردز، والولايات 

المــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن أجـــل 
غابرييل سلونينا.

إلــى مزيد  ربما يحتاج تشيلسي 
ــيـــادة. ربــمــا لا يملك  ــقـ مـــن الــخــبــرة والـ
النادي اللندني الوقت الكافي لتطوير 
اللاعبين، حتى لو كانت الشخصيات 
الرئيسية في لجنة التعاقدات قد سبق 
لها العمل فــي أنــديــة تــركــز على شــراء 
الـــشـــبـــاب غــيــر المـــعـــروفـــين وتــحــويــلــهــم 
نجوماً. لكن على الأقل هناك شعوراً بأن 
تشيلسي يبني شيئاً ما. وعلى الرغم 
مــن أن الــفــريــق ربــمــا يــكــون فــي حاجة 
إلى مهاجم صريح قوي، ويتعين عليه 
التفكير كثيراً فيما يتعلق بالإبقاء على 
كيبا أريزابالاغا حارساً أساسياً، فإنه 
يـــزال فــريــقــاً مــثــيــراً ويمتلك عناصر  لا 

مميزة للغاية.
ويمتلك تشيلسي لاعبين صغاراً 
في السن وأقوياء في مركز قلب الدفاع 
مثل ويسلي فوفانا، وبينوا بادياشيل، 
وليفي كــولــويــل. كما يمتلك ظهيرين 
على أعلى مستوى، هما بن تشيلويل 
وريــــــــــس جــــيــــمــــس. ويـــمـــتـــلـــك 
الــــــجــــــنــــــاحــــــان مـــيـــخـــايـــلـــو 
مــــــــــــودريــــــــــــك ونـــــــونـــــــي 
ــــي مـــوهـــبـــة  ــكـ ــ ــادويـ ــ مـ
كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة ولا 
إلـــى  يـــحـــتـــاجـــان إلا 
ــيــــه مـــــن أجــــل  الــــتــــوجــ
تقديم مستويات قوية. 
ومن الواضح للجميع أن 
رحيم سترلينغ عازم بقوة 
على فتح صفحة جديدة 
إلــى مستواه  والــعــودة 
الـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــق. فـــــي 
الــحــقــيــقــة، ربــمــا 
أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت 
الأمـــــــــــــــــــــــــــــور 
مــهــيــأة الآن 

لبوكيتينو، 
الـــــذي يمتلك 
ســجــلاً حــافــلاً 
فــيــمــا يتعلق 
بــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــبـــــــــــــين 
الـــــــشـــــــبـــــــاب؛ لان 
يـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــع 

بوظيفته.
* خدمة 

«الغارديان»

ماونت أحد اللاعبين 
الذين استغنى عنهم 

تشيلسي (غيتي) 

لندن: جاكوب شتاينبرغ *

سيضطر المدير الفني الأرجنتيني إلى التعامل مع فريق يشهد تغييرات هائلة (غيتي)

نجم فالنسيا والمنتخب الأميركي يطالب بالمزيد لحماية أصحاب البشرة السمراء من الكراهية

يونس موسى: لم أتفاجأ بالإساءات ضد فينيسيوس لأن العنصرية أصبحت شيئاً معتاداً

بعد مـــرور عــامــين وثــلاثــة أشهر 
على القرار الذي اتخذه يونس موسى 
بــتــمــثــيــل المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي لــكــرة 
القدم على حساب منتخبات إنجلترا 
وإيــطــالــيــا وغــانــا الــتــي كـــان يــحــق له 
ــاً، أصـــبـــح مــوســى  الـــلـــعـــب لـــهـــا أيــــضــ
إحــدى الركائز الأساسية للمنتخب 
ــركــــي لــــدرجــــة أنـــــه مــــن الــســهــل  ــيــ الأمــ
نسيان أنه لا يزال يبلغ من العمر ٢٠ 
عاماً فقط. وبعد إعلان موسى تمثيله 
لــلــمــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي، اخــتــيــر على 
الــفــور لخوض غمار تصفيات كأس 
العالم، وأصبح عنصراً أساسياً في 
صفوف المنتخب الأميركي الذي كان 
يسعى آنذاك لتعويض فشل وصوله 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بروسيا 
٢٠١٨. وبعد عام بالضبط من دفاعه 
ــوان الـــولايـــات المــتــحــدة، نجح  ــ عـــن ألـ
موسى وزمـــلاؤه فــي إعـــادة المنتخب 

الأميركي لكأس العالم. 
يقول موسى إن الأحداث البارزة 
كــانــت تــنــمــو مــع الــفــريــق، لــيــس فقط 
ــتــــأهــــل إلــــــى كــــــأس الــــعــــالــــم، ولـــكـــن  الــ
إلـــــى الأدوار الإقــصــائــيــة  الــــوصــــول 
والتأهل من مجموعة صعبة ضمت 
أيضاً إنجلترا وويلز وإيــران. ودّعت 
الــولايــات المتحدة المونديال السابق 
بعد الــخــســارة أمــام هولندا فــي دور 
ــى فـــخـــور  ــكـــن مــــوســ ــر، لـ ــة عــــشــ ــتـ الـــسـ
بالأداء الذي قدمه هو وزملاؤه. وكون 
مــوســى خـــط وســـط قــويــاً للمنتخب 
الأمــيــركــي، إلـــى جــانــب كــل مــن تايلر 
آدامز وويستون ماكيني، في المباراة 
التي انتهت بالتعادل السلبي أمــام 
إنجلترا؛ تلك الدولة التي قضى فيها 
مـــوســـى فـــتـــرات كــبــيــرة مـــن طــفــولــتــه 

ــال  ــ ـــنـ ــة أرســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــا لأكـ ــهــ ــــب بــ ـــعـ ولــ
للناشئين. 

ــــرف  ــنــــت أعـ ــــى: «كــ ــــوسـ ــقــــول مـ يــ
ــداً.  ــاراة إنـــجـــلـــتـــرا مــهــمــة جــ ــ ــبـ ــ أن مـ
هناك الكثير من الأشخاص الذين 
يعرفونني في إنجلترا، لذلك كنت 
قـــدراتـــي الحقيقية  أريــــد أن أظــهــر 
حتى لا أعطي لأي شخص الفرصة 
لأن يتحدث عني بشكل سيئ. وأنا 
ــاراة ســـارت  ــبـ ســعــيــد لــلــغــايــة لأن المـ
على ما يرام؛ لأنه لو لم يحدث ذلك، 
كانوا سيقولون الكثير من الأشياء 
عني». وكان هناك المزيد من النجاح 
أخيراً، عندما قاد موسى المنتخب 
الأمــيــركــي لــلــفــوز بــلــقــب دوري أمــم 
الــكــونــكــاكــاف لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
التوالي بالفوز على كندا في المباراة 
الــنــهــائــيــة، لــكــن الــعــام المــاضــي كــان 
صعباً للغاية بالنسبة لموسى على 
مستوى الأندية؛ إذ نجا فالنسيا، 
الذي يلعب له موسى، من الهبوط 
ــتـــاز  ــــي المـــمـ ــانـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـــــــــــدوري الإسـ
ــى بـــأن  ــرف مـــوسـ ــتــ بـــصـــعـــوبـــة. واعــ
الضغط الشديد الناجم عن مواجهة 
شبح الهبوط قد أثر بالسلب على 

مستواه داخل الملعب. 
ــعــــرت أنـــــه كـــــان مــن  ــــول: «شــ ــقـ ــ ويـ
الصعب للغاية التعامل حقاً مع هذا 
الــنــادي؛ لأن  النوع من الضغوط في 
الهبوط كــان من شأنه أن يؤثر على 
النادي على المدى الطويل. لذلك، كنت 
أريد مساعدة النادي بأي طريقة على 
تجنب ذلك. وعلى أرض الملعب، كنت 
أشعر بعدم الأمان والتوتر في كثير 
من الأحيان، وفي أحيان أخرى كنت 
أشعر بعدم الارتــيــاح بسبب مصير 
ــادي الــــذي كــــان عــلــى المـــحـــك. لقد  ــنـ الـ
كــان موسماً مليئاً بالتحديات بكل 

تأكيد، لكننا سعداء جداً لأننا تمكنا 
ــدوري  فـــي الــنــهــايــة مـــن الــبــقــاء فـــي الــ

الإسباني الممتاز». 
يــقــول مــوســى إن الضغط وصل 
إلــى نقطة الغليان بعد وقــت قصير 
من كأس العالم، عندما خسر فالنسيا 
أمــام أتليتيك بيلباو في كأس الملك. 
ويضيف: «كانت الجماهير غاضبة 
جــداً بعد هــذه الخسارة، ولــم تسمح 
ــالـــخـــروج مــــن المـــلـــعـــب فــــي تــلــك  لـــنـــا بـ
الليلة، ولم يكن خروجنا من الملعب 

ــــي لـــيـــأخـــذنـــي فــي  ــاء أخـ ــ ــم جـ ــاً، ثــ ــنــ آمــ
سيارتي إلى المنزل. ذهب لكي يأخذ 
الــســيــارة مــن المـــرأب، ثــم قابلني عند 
الــبــوابــة الأمــامــيــة لــلاســتــاد. وعندما 
ذهبت، اضطررت إلى الركض بسرعة 
داخـــــل الـــســـيـــارة؛ لأنــــه هـــنـــاك بعض 
الــذيــن يــركــضــون نــحــوي.  المشجعين 
وعندما ركبت السيارة، بدأوا يلقون 

بعض الأشياء على السيارة». 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه عـــمـــا إذا كـــان 
يــخــشــى عـــلـــى ســـلامـــتـــه آنـــــــــذاك، قـــال 

موسى إنه يريد أن يدرك الجمهور أن 
اللاعبين هم بشر في نهاية المطاف. 
وأضــاف: «كنت أريــد فقط أن أتجنب 
ذلــك. لقد كانت مواجهة غير ســارة، 
فنحن بشر في نهاية المطاف. لقد كان 
الجمهور غاضباً جــداً وألقى أشياء 
على سيارتي، واعتدى على السيارة 
ــيـــاء أخــــرى من  وعــلــى الـــنـــافـــذة، وأشـ
هذا القبيل. في الحقيقة، لم يكن هذا 
شيئاً لطيفاً على الإطـــلاق». ويشير 
موسى إلى أن الجماهير التفت حول 

الفريق مــرة أخــرى مع اقتراب نهاية 
ــول الـــنـــتـــائـــج لــصــالــح  ــحــ ــم وتــ ــوســ المــ
فالنسيا. ويقول: «تغيرت الأمور في 
نهاية الموسم، وكان المشجعون أحد 

العوامل المؤثرة حقاً في ذلــك؛ لأنهم 
كانوا يساندوننا بكل قوة في نهاية 

الموسم. لذلك، كان ذلك رائعاً حقاً». 
وارتـــــــكـــــــب عــــــــدد مــــــن جـــمـــاهـــيـــر 
الــعــار في  إلــى  فالنسيا شيئاً يــدعــو 
ــار) المـــاضـــي،  ــ ــ نــهــايــة شــهــر مـــايـــو (أيـ
عــنــدمــا وجـــهـــوا إســـــــاءات عــنــصــريــة 
إلى الجناح البرازيلي لريال مدريد، 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــــونـــــيـــــور، عـــنـــدمـــا 
الــنــادي الملكي.  اســتــضــاف فالنسيا 
ــلــــعــــب فـــــي ذلــــك  كـــــــان مــــوســــى فـــــي المــ
اليوم، وقد تحدث بالفعل دفاعاً عن 
فينيسيوس، وقــال للجماهير: «إذا 
كنتم عنصريين ضـــده، فــهــذا يعني 

أنكم عنصريون ضدي أنا أيضاً». 
لا يـــزال مــوســى يــتــذكــر الأحـــداث 

الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ذلــــك الـــيـــوم جــيــداً، 
ويقول عن ذلك: «كنت بعيداً جداً عن 
المكان الــذي بــدأت فيه هذه الأحــداث؛ 
لأن مـــن فــعــل ذلــــك هـــم مــجــمــوعــة من 
مشجعينا الذين كانوا خلف مرمانا، 
ــه حقاً هــو أن الملعب  لكن مــا لــم أدركـ
بــأكــمــلــه كــــان يــوجــه هــتــافــات ضـــده. 
لــذلــك كــــان مـــن المـــحـــزن رؤيــــة المــلــعــب 
بأكمله وهو يهتف بأعلى صوت ضد 
شخص ويوجه له إساءات عنصرية. 
كانت أصـــوات الجماهير فــي الملعب 
صــاخــبــة بشكل لــم أســمــعــه مــن قبل، 
وبالتالي لا يمكنني أن أتخيل كيف 

كان شعور فينيسيوس آنذاك».
ويـــقـــول مـــوســـى إنــــه لـــلأســـف لم 
يتفاجأ بهذه الإســـاءات العنصرية، 
ويـــضـــيـــف: «بـــصـــراحـــة، لـــم أتــفــاجــأ؛ 
لأنني رأيــت الكثير من هــذه الأشياء 
ــاء فــي  ــ ــيـ ــ ــذه الأشـ ــ ــبــــل. لــــم أرَ هــ مــــن قــ
ــرى  مــلــعــبــنــا، ولـــكـــن فــــي مـــلاعـــب أخــ
فــي الـــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز. لذلك 
لـــم أتـــفـــاجـــأ حـــقـــاً، وهــــو أمــــر مــحــزن؛ 
لأنـــه لا يــنــبــغــي أن يــكــون هـــذا شيئاً 
طبيعياً ومألوفاً. لا ينبغي أن يكون 
هــذا الأمـــر مــعــتــاداً». ويــتــابــع: «يجب 
القيام بالمزيد لحماية اللاعبين من 
ــاء، والــتــأكــيــد على  ــيــ مــثــل هــــذه الأشــ
أنها أشياء غير مقبولة تماماً، وأنه 
ستكون هناك عواقب وخيمة لذلك». 
الــوجــود مع زملائه  يقول موسى إن 
فــي المنتخب الأمــيــركــي ســاعــده على 
نسيان ذلك. ويضيف: «لم أفكر على 
الإطلاق في الأحــداث التي وقعت في 
فالنسيا أثــنــاء وجـــودي فــي معسكر 
المنتخب الأميركي؛ لأن الأجواء كانت 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً هــنــا، كــمــا أنــنــا كنا 

نلعب في مسابقة مختلفة تماماً». 
* خدمة «الغارديان»

الإساءات العنصرية ضد فينيسيوس على ملعب فريقه فالنسيا أحزنته (إ.ب.أ)

لندن: ميغان سوانيك*



الــخــارق» على جاذبية  تنطوي فكرة «البطل 
بــكــثــافــة مع  يــتــفــاعــل  الــجــمــهــور  سينمائية تــجــعــل 
الـــشـــاب الـــوســـيـــم فـــي الــفــيــلــم وهــــو يــمــتــلــك قــــدرات 
أسطورية تجعله يطير في الهواء، ويتنفس تحت 
بــالــســيــارات والــقــطــارات كأنها علبة  المـــاء، ويطيح 

كبريت بحجم الكف.
لسنوات، كاد يكون هذا الصنف من التشويق 
حــكــراً عــلــى الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة مــن خـــلال نــمــاذج 
شهيرة تواجه أعداءً من الفضاء الخارجي يغزون 
كوكب الأرض، أو أعداءً داخليين ينشرون الفساد، 
ويتّصفون بالجشع والدموية، فتجب مواجهتهم 

بحسم تحقيقاً للعدالة.
هــكــذا، وصــلــت شخصيات مــثــل «ســوبــرمــان» 
الذي ظهر في فيلم بهذا الاسم عام ١٩٧٨، و«كابتن 
أميركا»، و«الرجل الوطواط»، و«الرجل العنكبوت»، 

و«الرجل الحديدي»، إلى العالمية.
ومــــن فــــرط تــأثــيــر هــــذه الأفــــــلام وانـــتـــشـــارهـــا، 
عارضت أصــوات نسوية فكرة اقتصار القوة على 
الذكر، فظهر فيلم «المرأة القطة» (٢٠٠٤) من بطولة 
ــــود» (٢٠١٨) من  هــالــي بــيــري، وفــيــلــم «الــفــهــد الأسـ
ن هــو تشادويك بــوزمــان تأكيداً  بطولة ممثل مــلــوَّ

على قيم التنوّع والتعدّد الثقافي.
يــأتــي فــيــلــم «تـــــاج»، مـــن بــطــولــة تــامــر حسني 
(يُعرض حالياً في مصر)، بسياق محاولات مصرية 
بدأت خجولة قديماً لكسر الاحتكار الأميركي لهذا 
الصنف، وتقديم نسخة عربية من «البطل الخارق» 
بمواصفات محلّية تستفيد مــن أحـــدث التقنيات 

العالمية.
تــقــوم الحبكة الأســاســيــة على شخص يتّسم 
بالطيبة والمــرح، يعمل اختصاصياً اجتماعياً في 
مــدرســة، ويُــغــرم بشابة جميلة تبحث عــن نموذج 
مختلف في الرجل، جسّدت شخصيتها الفنانة دينا 

الشربيني.
يكتسب المـــدرّس فجأة قــدرات خارقة من دون 
ــــادراً عــلــى الإطـــاحـــة بأضخم  قــصــد مــنــه، تــجــعــلــه قـ
الأشياء بأقل جهد ومن دون أن يتعمّد ذلك، حتى 

إنه عندما «يعطس» تتطاير جدران المنازل!
كــمــا الـــحـــال فـــي الـــنـــمـــاذج الأمــيــركــيــة، يــواجــه 
ــل بــوجــود 

ّ
«الـــبـــطـــل الــــخــــارق» تــحــديــاً كــبــيــراً يــتــمــث

عــدو يوازيه قــوة، لكنه يستخدم قدراته في الشرّ. 
«تاج» (أدّى الشخصية  لـ الــدور الأخ التوأم  يجسد 
تامر حسني أيضاً)، فتحمل المواجهة بينهما بُعداً 

عاطفياً.
يـــوازي خــطَّ التشويق القائم على الفانتازيا 

والــحــركــة، خـــطٌّ درامــــي آخـــر مــبــنــي عــلــى كوميديا 
المـــوقـــف الــنــابــعــة مـــن ســلــســلــة مـــفـــارقـــات فـــي حــيــاة 
البطل، وتحوّله من شخص مسالم إلى خارق يشاء 
إبهار حبيبته بقدراته الجديدة وسعيه إلى إنصاف 
المظلومين، ومواجهة الأشـــرار في النصف الثاني 
من الأحداث. أما الكوميديا التي انتقدها البعض، 
فهي «الإفيهات» التي لا تنبع من الموقف الدرامي 
عينه، وتحمل إيحاءات تتعارض وفكرة الفيلم الذي 

يصلح للمشاهدة العائلية.
أضفى أداء الفنان عمرو عبد الجليل جواً من 
ة الظل، لا سيما فيما يتعلق بالمقارنة 

ّ
البهجة وخف

بــين الجيل القديم ونظيره الجديد على مستوى 
ــم أداء هـــالـــة فــاخــر  ــــدرات، فــيــمــا اتّـــسـ ــقـ ــ ــرأة والـ الــــجــ

بالبساطة والتلقائية.
ويــضــمّ أرشــيــف السينما المــصــريــة مــحــاولات 
قــديــمــة لــتــقــديــم نـــمـــوذج «الـــرجـــل الــــخــــارق» بشكل 
مبكر، كما في فيلم «العتبة جزاز» لفؤاد المهندس 
وشويكار، من إخــراج نيازي مصطفى (إنتاج عام 
١٩٦٩)، حيث يمتلك شخص بسيط قدرات خاصة 
بمجرّد سماعه إحدى الأغنيات الشعبية. وكان لافتاً 
ظهور فؤاد المهندس مرتدياً بزّة شبيهة بتلك التي 
ظهر بها أبــطــال سلسلة أفـــلام «الــرجــل الــوطــواط» 

لاحقاً (الجزء الأول في عام ١٩٨٩).
وقبل هذا التاريخ، تحديداً عام ١٩٥٩، ظهر فيلم 
«سر طاقية الإخفاء» من بطولة عبد المنعم إبراهيم، 

حيث تجعل «طاقية سحرية» مَن يرتديها يتوارى 
عن الأنظار. وحديثاً، ثمة على سبيل المثال، فيلم 
«موسى» (إنتاج ٢٠٢١)، من بطولة كريم محمود 
عبد العزيز، إذ ينجح شــاب فــي صنع إنــســان آلي 
على هيئة بزّة حديدية تحتوي على قــدرات فائقة 
يرتديها ليحارب الأشرار. ووفق الناقد الفني طارق 
الشناوي، فإنّ «تامر حسني يمتلك جاذبية المطرب 
الشهير مع موهبة التمثيل. فهو ليس مطرباً دخيلاً 
على صناعة الفيلم، كما أنّ تجاربه السينمائية التي 
بلغت حتى الآن نحو ١٢ فيلماً، تؤكد أنه أكثر مطرب 

لديه مشروع سينمائي بعد عبد الحليم حافظ».
ويلفت إلى أنه «لا يزال لديه متّسع من الوقت 
لتقديم فيلم كل عــام، فهو لا يتعامل مع السينما 
ــل بــمــنــطــق المـــشـــروع  ــرة، بــ ــابــ بــمــنــطــق الــــنــــزوة الــــعــ
ه لحسني مع  المتكامل». وعن الانتقادات التي تُوجَّ
ي ويــؤلّــف القصة 

ّ
ل ويغن

ّ
كــل عمل جديد بأنه يمث

ويــكــتــب الــســيــنــاريــو والـــحـــوار، وأحــيــانــاً يــكــون هو 
«الشرق الأوسط»: «من  المخرج، يوضح الشناوي لـ
التأليف  الأفــضــل أن يــدع الفرصة لعين أخـــرى فــي 
ــبـــراتـــه وفــهــمــه  والإخــــــــــراج، ويــكــتــفــي بــتــوظــيــف خـ
كسيناريست ومخرج في تجويد أدائه التمثيلي»، 
ضارباً المثل بالفنان الراحل نور الشريف: «بينما 
كان يعشق فن الإخــراج ويوظّفه في التمثيل، فإنه 
حين أقدم على تجربته الإخراجية لم تكن النتيجة 

في صالحه».

أحدثت أغنية الفنانة اللبنانية إليسا الجديدة 
تــفــاعــلاً عربياً لافــتــاً خلال   «beatالـــــ «بتمايل على 
الــســاعــات المــاضــيــة، فــتــصــدّرت مـــؤشـــرات مــحــرّك 
البحث «غوغل»، وقوائم الموضوعات الأكثر تداولاً 
عبر «تويتر» في ١٣ دولة عربية، من بينها لبنان 
والــســعــوديــة ومــصــر والإمــــــارات والــكــويــت وقطر 
والــجــزائــر وتــونــس، إلــى دخــولــهــا قائمة أكــثــر ٥٠ 
أغنية مــتــداولــة حــول العالم وقــت طرحها، كذلك 
ســجّــلــت حــضــورهــا فـــي قــائــمــة الأكـــثـــر تـــــداولاً في 
بــــ٧ دول عــربــيــة، منها مــصــر ولبنان  «يــوتــيــوب» 
والـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت والإمـــــــــارات. الأغــنــيــة من 
كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، 
وميكس إيلي بربر... وسُجّلت في استوديو هادي 
شـــرارة ببيروت، وأخــرجــت كليبها إنجي جمال، 
المُــقــرر طرح  وهــي أولــى أغنيات ألبومها الجديد 
أغنياته تباعاً، ويتضمّن أكثر من عشر أغنيات 

باللهجتين المصرية واللبنانية.
وكــــشــــف الـــفـــنـــان المــــصــــري عــــزيــــز الــشــافــعــي 
«الشرق  لـ تفاصيل تعاونه الأول مع إليسا قائلاً 
ر كثيراً. كانت لدينا 

ّ
الأوسط»: «هذا التعاون تأخ

رغبة مشتركة في العمل معاً منذ سنوات، فأجرينا 
تجارب على أغنيات عدّة، ولكن لم يحالفنا الحظ، 
.«(beatبتمايل على الـ) إلى أن جاءت لحظة ولادة

وبسؤاله عن كواليس الأغنية، يــردّ: «عندما 
استمعتْ إليسا إليها للمرة الأولى، غابت يومين 
عني. وحين عادت، أخبرتني بأنها لم تتوقف عن 
الاستماع إليها، لكنها لم تحسم قرارها بعد، نظراً 
لأنّ الأغنية جريئة ومختلفة والأولى من نوعها في 

تلك الفئة الموسيقية التي تدور حول أغنية حزينة 
ى وســط موسيقى وإيــقــاع راقــص.  تُـــؤدَّ الكلمات، 
لكنها حسمت قــرارهــا في النهاية، فسافرتُ إلى 

بيروت لمقابلتها وحضور عملية التسجيل».
ويــشــيــر الــشــافــعــي إلـــى أنّ «الأغــنــيــة تــلامــس 
ــول تــخــبّــط  ــدور قــصــتــهــا حــ ــ مــشــاعــر كــثــيــريــن، وتــ
مشاعر بشر يحضرون في أماكن مليئة بالصخب، 
ولكن قلوبهم حزينة جــراء عدم وجودهم مع مَن 

يحبّون. للأغنية رسالة مفعمة بالشجن، مفادها 
ــن يــعــيــدون  ــأنّ الــفــرحــة لـــن تــكــتــمــل ســــوى مـــع مَــ ــ بـ

السعادة إلى قلوبنا».
ويعلّق أيضاً على التعاون مع إليسا، بالقول: 
«هي فنانة عربية بمواصفات عالمية، تتابع أدق 
التفاصيل. أثناء تسجيل الأغنية، قرأتْ إحساسي 
وطريقتي في الغناء لتقدّمها بأسلوبها وتُدخل 

عليها شخصيتها والكاريزما التي تميّزها».

ويعرب عن سعادته حين يتعاون مع فنان له 
تاريخ لائــق مثل إليسا: «أرى أنها إضافة مهمّة 
لمـــشـــواري، فــهــي تُــحــدث زخــمــاً بــأعــمــالــهــا، وأنـــا لا 
أسعى إلى تقديم أغنية عابرة في مشوار أي فنان، 

بل هدفي أن يكون العمل مميزاً ويترك بصمة».
يُذكر أن أغنية «بتمايل على الـــbeat» كان من 
تــأجّــلــت بسبب  المــقــرر طرحها منذ أشــهــر، لكنها 
بعض الأمور القانونية المتعلقة بشركات التوزيع.

يوميات الشرق

يأتي فيلم «تاج» في سياق 
محاولات لتقديم نسخة 

عربية من «البطل الخارق» 
بمواصفات محليّة 
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ناصيف زيتون يصدح 
في «الفوروم دو بيروت»

ارتسم امتعاض على وجــه شابة 
زت هاتفها لالتقاط لحظة اعتلاء  جهَّ
ــــوروم  ــفـ ــ نـــاصـــيـــف زيــــتــــون مــــســــرح «الـ
ـــــــــع الـــحـــمـــاس، 

ْ
دو بـــــيـــــروت» عـــلـــى وَق

ــارّون بــوجــه الكاميرا  حــين قاطعها مــ
لــلــوصــول إلـــى مــقــاعــدهــم. خــشــيــت أن 
يفوتها مروره فيتوارى خلف الأجساد 
العابرة لبلوغ صف الكراسي الطويل. 
حين أطلّ، ملأ ليل الجمعة بالبهجات. 
فت الموسيقى 

ّ
ى من جديده وما توق

ّ
غن

عن عزفه ليردّده الحاضرون بأقصى 
فورة الحنجرة.

ــمّــــاع  ــلــ الــ قـــمـــيـــصـــه الأســــــــــود  راق 
خـــيـــطَ الألـــــــوان المـــنـــســـاب مـــن الـــضـــوء، 
ــــلألأ. بــأغــنــيــة «عطيتك  فــشــعَّ أكــثــر وتـ
قــلــبــي»، افــتــتــح حـــفـــلاً نــجــحــت شــركــة 
تنظيمه،  فــي   «Double٨production»
بإصرار صاحبها ميشال الحايك على 
ــن ريــف  إنـــقـــاذ ســمــعــة لــبــنــان. أخــبــر ابـ
دمشق الحاضرين أنّ المكان يعزّ عليه، 
قوا بحُب 

ّ
فمن هنا انطلق ونجح. صف

ــى مـــن الــقــلــب فــمــنــح الــغــنــاء 
ّ
لــفــنــان غــن

بُعداً إنسانياً بجعله يمسّ شيئاً في 
الأعــمــاق. مــرّتــان، كــرّر أغنية «حبيبي 
ــا  ــ ــه وأدّاهــ ــلـ ــــس». صـــدحـــت مـــن داخـ وبــ
بخفقان. «أنـــا لمــا قـــررت حــبــك/ يعني 
ــــرت مــلــكــي حــبــيــبــي وبــــس/  ــلـــك/ صـ كـ
أنــا حبي مش متل غيري/ أنــا الغيرة 
بتقتلني/ لو بيمسّك شخص». لوّحت 
ــلّـــق. أنــهــى  شـــابـــة بــيــديــهــا كــأنــهــا تـــحـ

رائعته فهتفت: «واو»!
«شيلي هالدمعة»،  ظ بـ

ّ
ما إن تلف

ر الـــحـــاضـــرون حــنــاجــرهــم.  ــرَّ ــ حــتــى حـ
جميلة الأصــوات حين ترتفع من دون 
اكتراث بشيء، فيختلط الطروب منها 
بمُختَرِق سكينة الأذنين. في الحفلات، 
ــمّ ســــــوى الـــــفـــــرح. الـــغـــنـــاء  ــهــ ــد يــ ــعـ لا يـ
م  جماعي، لمَن يفقه في النوتة ومَن يُنغِّ
عــلــى لــيــلاه. شــهــدت قــاعــة «الـــفـــوروم» 
العريضة المحاذية للمرفأ القتيل، على 
جمهور يشاء قضاء وقت رائع. الناس 
في الأوطان المأزومة ميالون أكثر إلى 
اقتناص اللحظات، وناصيف زيتون 

لا يبخل.
«إيــــه بــحــبــك إيـــــه» كــأنــهــا  بــــدت الـــــ
ترقص مع الأضواء وتحاكي تموّجها. 
 مــحــبّــي الــفــنــان 

ُ
«قــــدّا وقــــــدود»، رفــيــقــة

الوفي للأغنية اللبنانية. مثلها «نامي 
عَ صــــدري» و«مــــش عــم تــزبــط مــعــي». 
رصدتُ مراهقات صوّرن أنفسهنّ وهنّ 
يؤدّين الأغنيات، القديمة والجديدة، 
بحماسة مذهلة، وقد شغّلن «فلاتر» 
«إنستغرام» لتأطير اللحظة بكادر  الـ
ه حتى كادت 

ّ
آخر. هتفن لناصيف وفن

الحناجر تُبحّ. انتظرن تمايله لتعلو 
ي فحسب، بل 

ّ
الصيحة. وهو لا يغن

ه للحظة. يتفاعل. يمنح كلُّ
رُفعت شاشات عملاقة تواطأت 
مــــــع الإضـــــــــــــاءة والمــــوســــيــــقــــى عــلــى 
الجمال. وهو بلغ ذروات عدّة، وشهد 
ــى 

ّ
عــلــى تــعــالــي الــصــرخــات حـــين غــن

«مجبور». جزء من التعلّق الوجداني 
بمسلسل «الهيبة» يعود فضله إلى 
ــارة الاســتــثــنــائــيــة.  ــشـ ــي الـ

ّ
صــــوت مــغــن

أســعــدتــه أصــــوات تــنــدفــع مــن تلقائها 
لــتُــحــيــلــه عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــالاســتــمــاع. 

ــان يــصــغــي  ــنـ ــفـ الـ ــدّل الأدوار:  ــبـ ــتـ تـ
ــــور كـــــــــــــورال! «بــــعــــرف  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
عندي ماضي ونقط ســوداء ما 
ــاهــا مــع موسيقى 

ّ
بــتــنــعــدّ»، غــن

ومــن دونــهــا. «مجبور إقسى/ 
عالقسوة سلف»،  سامحيني 
ــيــهــا بــمــرتــبــة انـــبـــلاج فجر 

ّ
يــغــن

بعد طول عتم.
ـــي 

ّ
ــن ــغـ ــه، يـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــ بـــــأثـــــر مُ

«أوقــــــــــــات»، شـــــــارة مــســلــســل 
ــلـــمـــوت». يـــحـــلّ انــســجــام  «لـ
يــتــيــح لــلــصــوت الانــفــلاش 
على أكبر مساحة، محتلاً 
ــــزاً  ــيّ ــقــــاعــــة وحــ فــــضــــاء الــ

من القلب والــذوق. ثمة أغنيات تُقلّب 
مـــواجـــع، مــنــهــا «أوقـــــــات». قـــد تنطبق 
ــكـــل حــالــة  ــلـــى المـــــــرء وتـــشـ كـــلـــمـــاتـــهـــا عـ
ــا لــو مــا قلبي  الــتــصــاق بــخــفــايــاه. «أنــ
قوّيتو ما كنت بهالدنيي بقيت»، غناء 
بمثابة عزاء لمَن قوبلوا بنقص الحب.

ل بقمصه  بـــــدَّ ــائـــق،  ــدقـ لـ ــأذن  ــتــ اســ
اللمّاع أسود آخر لا يلمع. كما ينتظر 
كــثــيــرون الــقــديــم، يــتــشــوّقــون للجديد. 
يثبت ناصيف زيتون ذكاء الخيارات، 
ومــن خــلال ألبومه «بــالأحــلام»، يؤكد 
أنّ الــنــجــاح هــو أولاً اجــتــهــاد. لــم تكن 
المــراهــقــات وحـــيـــدات فــي حــالــة دنــدنــة 
مــتــواصــلــة. رجــــال ونـــســـاء مـــن أجــيــال 
الــتــقــطــوا  ــيـــات،  ــنـ مــخــتــلــفــة ردّدوا الأغـ
وا من بداية 

ّ
الصور والفيديوهات، وغن

الحفل إلى نهايته قبيل منتصف الليل.
ـــــى «مـــــقـــــهـــــور مــــنــــك هـــالـــقـــلـــب 

ّ
غـــــن

ــؤال الــحــاضــريــن إن  مــقــهــور»، بــعــد ســ
الـــقـــهـــر. إحـــــداهـــــنّ ردّت:  ذاقـــــــوا طـــعـــم 
«جميعنا مــقــهــورون»، ويــا للمفارقة 
ى أيضاً «كل 

ّ
أنها قالتها بضحكة! غن

يوم بحبك»، وجزّأ المفردة إلى معانيها 
البديعة: «الباء بعشق عينيكِ/ الحاء 
ــار عــلــيــكِ/  ــغـ ــاء بـ ـــبــ ــيــــكِ/ والـ حـــيـــاتـــي لــ
والكاف كل يوم بحبك». فكّك «بحبك» 

لتكتمل تجلّياتها.
«بالأحلام»، كانت محطة في حفل 
ــعـــدد، دام نــحــو الــســاعــتــين.  مــكــتــمــل الـ
ــى الـــــــــروح. لــيــس  ــ ـــتـــهـــا تـــرســـلـــهـــا إلــ

ّ
رق

مبالغة القول إنّ ناصيف زيتون تسلّق 
غيمات. سلّم نفسه لمنتهى الرومانسية 
وأشــعــل أمــنــيــات بعضها أوشـــك على 
الانــطــفــاء. وهــو حــين دنــدن «قــمــارة يا 
قــمــارة» لــثــوانٍ، انــتــقــالاً مــن أغنية إلى 
أخرى، أشعل رغبة لا يوقظها كثيرون 
الفنان لسواه. فعلها «أبو  وهي غناء 
ــل إيــلــي  ــراحـ ــدى روح الـ ــ إلــــيــــاس»، وأهـ
الــــشــــويــــري أغـــنـــيـــة «بـــكـــتـــب اســـمـــك يــا 
بلادي». هذه البلاد المتخبّطة، المصابة 
ع، لكنها المتعالية على الارتماء  بالتشلُّ

بعناد إنسانها.
لـــم يــتــمــالــك نــفــســه، فــاســتــعــار من 
ابن أرضه جورج وسوف، الوفي الآخر 
لــلــبــنــان، أغــنــيــة «خــســرت كــل الــنــاس». 
الــخــلاصــة، قـــدّم خليطاً مــن كــل شــيء، 
بطعم «الــكــارامــيــلا» و«الــنــوتــيــلا» كما 
تقول أغنيته الضاربة. و«ما شاء الله»، 

اها مع الجمهور المتفاعل بحُب.
ّ
غن

يـــتـــلاشـــى ارتــــجــــاف لا مـــفـــرّ مــنــه، 
ــام إحـــســـاس الــفــنــان  شــيــئــاً فــشــيــئــاً، أمــ
بالاحتضان والــدفء. ناصيف زيتون 
ى، 

ّ
يلقى احتواءً خاصاً في لبنان. غن

يـــردّ الجميل لشعب يــعــدّه منه.  كــأنــه 
«تــكّــة رح يــوقــف قــلــبــي»، وإذا  خــتــم بـــ
ــفـــون  ــقـ بــــالــــحــــاضــــريــــن يـ
جميعاً؛ إن هزّ كتفيه 
ورقــــــــــــــــص، هـــــــــــزّوا 
أكتافهم ورقصوا. 
قــــفــــزوا،  قـــفـــز  إن 
الــفــنــان  ليصبح 
وجمهوره حالة 
تعبيرية واحدة.

بيروت: فاطمة عبد الله

ناصيف زيتون بدا مرتاحاً أمام جمهور احتضنه بدفء (الجهة المنظّمة)

ناصيف زيتون
 خلال حفله في بيروت

 (الجهة المنظّمة)

لقطة من فيديو أغنية إليسا الجديدة عزيز الشافعي (تويتر)

توقّع انتشار «بتمايل على الـ beat» عربياً

عزيز الشافعي يكشف لـ                                        سرّ أغنية إليسا
القاهرة: محمود الرفاعي

الأطفال يحلمون بنموذج البطل الخارق (الشركة المنتجة)

لقطة من الفيلم (الشركة المنتجة)

النجم المصري يؤدّي دور «البطل الخارق» للمرة الأولى

«تاج» تامر حسني... خلطة أكشن وكوميديا

القاهرة: رشا أحمد



ــي،  ــ ــدنــ ــ ــد المــ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــ ــال بـ ــ ــمــ ــ > جــ
ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين  ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــ
لــــدى روانـــــــدا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
الــدولــة  فــي العاصمة كيغالي، وزيـــر 
بــوزارة الخارجية الرواندية نيشاتي 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ مــــانــــاســــيــــســــاه، ورئـ
الـــــروانـــــدي مــوكــابــالــيــســا دونـــاتـــلـــي. 
الثنائية بين  اللقاء العلاقات  وناقش 
المملكة العربية السعودية وجمهورية 

رواندا وسبل تطويرها. 
> إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، سفير دولة قطر 
في بيروت، حضر أول من أمس، حفل تخرج طلبة برنامج 
منحة قطر (التعليم فوق الجميع)، بالجامعة الأميركية في 
بيروت، حيث ضمت الدفعة ٦٢ طالباً وطالبة من مختلف 
ــة قـــطـــر، وكــمــا  ــ ــال الــســفــيــر: «تـــقـــف دولـ ــ الاخـــتـــصـــاصـــات. وقـ
ــاً، إلــــى جـــانـــب لــبــنــان  ــمــ عــهــدنــاهــا دائــ
الــظــروف الصعبة.  وشعبها فــي هــذه 
ليس فقط من خلال الالتزامات المادية 
والــدعــم المــالــي، ولكن أيضاً مــن خلال 
الــشــراكــات العميقة والمــســتــدامــة التي 
تعزز التعليم النوعي وتبني القدرات».

> حمود عبد الله الجنيبي، الأمين 
العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
أكـــد أول مــن أمــــس، أن الــهــيــئــة عملت 
عــلــى تــوســيــع مــظــلــة المــســتــفــيــديــن من 
ــذا الــعــام داخــل  مــشــروع الأضـــاحـــي هـ
الــدولــة وخــارجــهــا، لتعزيز دورهـــا على الساحتين المحلية 
والخارجية، وتقديم أفضل الخدمات للفئات التي تستهدفها 
الــضــروريــة.  وتسهم بــصــورة دائــمــة فــي توفير متطلباتها 
وقال إن الهيئة رأت توسيع رقعة مشروع الأضاحي خارجياً 
ــــدول الــتــي  ــدد مـــن الــ ــام فـــي عــ ــعـ ــذا الـ هــ
شهدت كوارث وأزمات أدت إلى تدهور 
الأوضاع الإنسانية بها بدرجة كبيرة، 

خصوصاً في قارتي آسيا وأفريقيا.
قــــدم أول من  الــخــطــيــب،  بـــســـام   <
أمــس، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً 
الـــعـــادة غــيــر مــقــيــم للجمهورية  فـــوق 
ــــدى جــمــهــوريــة  الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة لـ
الديمقراطية الاشتراكية،  سريلانكا 
إلـــى الــرئــيــس الــســريــلانــكــي رائــرانــيــل 
ويكريمسينغه. وتمنى الرئيس خلال 
اللقاء، الذي تم في مدينة كاندي، عودة الاستقرار والأمان 
إلى سوريا. وأكد أهمية تعزيز علاقات الصداقة التاريخية 
بين سريلانكا وسوريا، وأبدى استعداده لدعم جهود رفع 
مستوى هذه العلاقات. جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد 

بــــحــــضــــور وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية تاراكا بالاسوريا.

> أحمد عبد الله الهاجري، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده سفيراً لمملكة 
البحرين لدى جمهورية بالاو، مقيماً 
إلــى الرئيس سورانجل  فــي جاكرتا، 
ويــبــس جــونــيــور، رئــيــس جمهورية 
ــل الــســفــيــر تـــحـــيـــات مــلــك  ــقـ ــالاو، ونـ ــ ــ بـ
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، 
والأمــيــر سلمان بــن حمد آل خليفة، 

الــــوزراء، وتمنياتهما للرئيس  ولــي العهد رئــيــس مجلس 
بــمــوفــور الــصــحــة والــعــافــيــة، ولــحــكــومــة وشــعــب جمهورية 
بالاو بمزيد من التقدم والازدهار، معرباً عن اعتزازه بتمثيل 
المملكة لدى جمهورية بالاو، وحرصه على تعزيز العلاقات 
آفــاق  المــجــالات، والمــضــي بها قدماً نحو  الثنائية فــي شتى 

أشمل؛ تحقيقاً للمصالح المُتبادلة.
> مــحــمــد ســعــيــد الـــنـــيـــادي، قــدم 
أول من أمــس، أوراق اعتماده سفيراً 
فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات 
لدى جمهورية تشيلي، إلى غابرييل 
بـــوريـــك، رئـــيـــس جــمــهــوريــة تــشــيــلــي، 
ــال  ــبــ ــقــ ــتــ وذلــــــــــك خــــــــلال مــــــراســــــم الاســ
الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي 
فــي العاصمة سانتياغو. وتــم خلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون 

بــين الــبــلــديــن، وبــحــث ســبــل تــطــويــرهــا بــمــا يحقق مصالح 
وطموحات الشعبين الصديقين. من جهته، أعــرب السفير 
عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى جمهورية تشيلي، وحرصه 
على توطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم 

في دعم أواصر الصداقة.
> جيورجي بوريسينكو، سفير 
روسيا لدى مصر، تقدم أول من أمس، 
بــالــتــهــنــئــة لمــصــر بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
العاشرة لثورة ٣٠ يونيو (حزيران)، 
ــــذا الــــحــــدث الـــجـــوهـــري  مــعــتــبــراً أن هـ
ــا وأصـــالـــتـــهـــا،  ــهـ ــتـ أعــــــــاد لمـــصـــر هـــويـ
وأثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر 
المـــصـــريـــين. وذكــــــر أن روســـيـــا  إرادة 
الــســنــوات العشر  ومــصــر تمكنتا فــي 
الماضية مــن تعزيز تفاعلهما بشكل 
كـــبـــيـــر، الــــــذي أصـــبـــح لــــه الآن طــابــع 

الشراكة الاستراتيجية بعد التوقيع على اتفاقية من قبل 
رئيسي البلدين عام ٢٠١٨، التي تغطي المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والعلمية 

وغيرها.
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عرب و عجم

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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كلمات متقاطعة
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عموديأفقي

 دولة افريقية
 حصل على «معكوسة» - مدينة سورية

 جميل - ضد حرب
 مرسى السفن - جنون - جهل

 اشتاق - من اللدائن
 ضد أيسر - جمال ونياق

 الراية - مقياس ارضي
 غيمة ماطرة - بر وعطاء

 للنفي - من الفنون الشعرية
 منطاد - متشابهان
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ل س انايدنا

حرائق وبابونج
«لــيــت الــشــرطــي ضــرب ولـــدي وسحبه خـــارج الــســيــارة. لكن 
أن يطلق عليه النار؟!». كلمات توجع القلب قالتها منية، والدة 
ــادي في  ــادث تفتيش عـ المــراهــق نــايــل الـــذي لــقــي مــصــرعــه فــي حـ
نانتير، ضاحية باريس. ومنذ مقتل الولد والضواحي تشتعل. 
ينتقل الحريق إلى وسط باريس ومرسيليا وليون وغيرها من 

مدن البلاد.
كنت أنـــوي أن أكــتــب الــيــوم عــن جــمــال الــحــدائــق والمتنزهات 
المترعة بالشمس. عن تلك الطحالب التي تخرج إلى النور من بين 
شقوق الجدران وحافات الأرصفة. لكنّ الدخان الكثيف المنبعث 
مــن نــشــرات الأخــبــار يغطي على كــل مــا هــو أخضر ورائـــق. أقــول 
لنفسي هــكــذا هــي دنــيــانــا؛ دمـــار يــجــاور ازدهــــاراً، مــوت مــن هنا 

وولادة من هناك.
أي يد مباركة تلك التي مرت بهذا الشارع وخطّت، بالطباشير، 
اسم كل نبتة تطلّ برأسها من بين صفوف الحجر أو تشق طريقها 
إلى الهواء من فجوات القار الذي يعبّدون به الطرقات؟ كنت قد 
الــنــادر. اسمها فالانتين،  قــرأت عن تلك السيدة ذات التخصص 
مَــن قــال إن النبتة مقطوعة من  النباتات.  وهــي خبيرة بــأعــراق 

شجرة، أي ليس لها أهل وآباء وسلالة؟
تدعو مدام فالانتين عشاق كل ما هو أخضر في الطبيعة إلى 
جــولات تتولى تنظيمها في أحياء بــاريــس. كل ما هو مطلوب 
من رفاق الرحلة أن يحضروا معهم قطعة طباشير أو أي صبغة 
نباتية تصلح للكتابة على الحجر. يتوقف المتجولون عند كل 
عشبة مــتــمــردة على صــلابــة الإســمــنــت. تساعدهم الخبيرة في 
التعرف إلى فصيلتها وخصائصها. تدلّهم على اسمها الشعبي 
واسمها العلمي. يأخذون الطباشير ويسجلون الاسم قرب النبتة. 
تسمية «أعــشــاب ضـــارة» أو «حشائش ملعونة» وفــق التسمية 
الفرنسية. نحن كنا نسميها نباتات طفيلية. نقتلعها من حواف 
الــورد. نتصور أنها تضرّ به وتشاركه حصته من رحيق  أقــلام 
التربة. ثم تأتي فالانتين وتشرح لنا أن لا شيء طفيلياً على هذه 

الأرض. لكل مخلوق رزقه، حتى لو كان عشبة ضئيلة أو نملة.
دعاني رسام من أصدقائنا إلى زيارته في مرسمه لمشاهدة 
لــوحــاتــه. كــان قــد استغل حجرة مشيّدة مــن الحجر والــطــين في 
أقصى الحديقة وجعلها مرسماً. ومن بين كل اللوحات، سحرتني 
زهرة بابونج صغيرة نبعت وسط الجدار الخشن، تزهو بصفرة 
وريــقــاتــهــا. هــل زعـــل الــفــنــان حــين أخــبــرتــه بــأنــهــا أجــمــل لــوحــات 

المرسم؟ رأيت عملاً من إبداع الطبيعة.
والآن، ماذا تريد فالانتين من جولاتها في الأزقة، أيام الآحاد 
والعطلات؟ يبدو هدفها هلامياً لأمثالي. تجرفنا المشاغل اليومية 
ولا تترك لنا فسحة لتأمل ما حولنا. تريد الخبيرة أن تؤسس 
الــطــرقــات. تلك التي تدوسها  أكبر دليل للأعشاب المبثوثة فــي 
الأقدام المسرعة من دون انتباه. تخبرنا أن الكثير من تلك النباتات 
صالح للأكل، ومنها ما هو مفيد كعلاج. لكن إياكم من انتزاعها 
مــن حــافــة الرصيف ووضعها فــي الغلاية للحصول على نقيع 
مهدئ للأعصاب، مثلاً، أو لوجع المعدة. لقد مر عليها سكارى 
الليالي والــكــلاب المدللة وقــضــوا حاجاتهم فــي زوايـــا الطرقات. 

اليوريا خير سماد.
أتأسف لأن الكتابات بالطباشير على الزفت لن تصمد تحت 
الأقدام العابرة. استعيد ما أنشدته فيروز عن عاشقة تكتب اسم 
حبيبها على الورد العتيق، ويكتب هو اسمها على رمل الطريق. 
تمطر السماء ويُمحى اسمها. أتخيل فالانتين ترمقني بنظرة 
فيلسوف عارف. تقول لي إن لا شيء يزول. اليد التي كتبت حفظت 
الاسم. هل قرأت السيدة الفرنسية محمود درويش: «أثر الفراشة 

لا يُرى... أثر الفراشة لا يزول»؟
المدينة تحترق، ثم تنفض رمادها وتخضوضر.

إنعام كجه جي

جمال بن محمد المدني

بسام الخطيب

محمد سعيد النيادي

أحمد عبد الله الهاجري

جيورجي بوريسينكو

إبراهيم بن عبد العزيز 
السهلاوي

جدل حول تسبّبه في «تحويل أساسي» للإبداع البشري

هل يُنذر الذكاء الاصطناعي بزوال الفن؟
مـــــــنـــــــذ صــــــــعــــــــود نـــــــجـــــــم الــــــــذكــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي، وهـــو يــولّــد مــســار جــدل 
لا يــــهــــدأ. آخـــــر مــــوضــــوعــــات الـــنـــقـــاش 
طــالــت إمــكــان أن يقضي هـــذا الصنف 
من الفورة التكنولوجية على الأفــراد. 
وبينما يعتقد بعض الأكاديميين أنه 
على الأقل يجب ألا يتسبب في قتل الفن 
أو الكتابة أو الموسيقى، فإنهم يــرون 
أنــه قد يتسبب في «تحويل أساسي» 

للإبداع البشري. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت «وكـــالـــة 
ــاديـــمـــيـــين  الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة» عـــــن أكـ
أميركيين يكتبان في مجلة «ساينس»، 
الــذكــاء الاصطناعي  إنّ أدوات  قولهما 
قادرة على تقديم «وسائط فنية عالية 
الــجــودة للفنون المرئية، وفــن المفهوم، 
الــفــيــديــو  ــى  ــ إلــ والمـــوســـيـــقـــى والأدب، 
والرسوم المتحركة». ومع ذلك، استبعد 
تــكــون هــــذه الأدوات مثل  احــتــمــال أن 
«تشات جي بي تــي» و«ميدجورني»، 
التي تُستخدم بالفعل لكتابة مقاطع 
مــن الـــروايـــات وتــولــيــد صـــور واقــعــيــة، 

«نذيراً بزوال الفن».
ــلــــى ذلـــــــــك، يـــــــرى زيــــف  تـــعـــلـــيـــقـــاً عــ
إبستين، مــن معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا»، وآرون هيرتزمان من 
«جامعة واشنطن»، أنّ الكتب والرسوم 
ــأ بـــواســـطـــة  ــنــــشــ ــــي تُــ ــتـ ــ والأغـــــنـــــيـــــات الـ
«بوتات» الإنترنت (وهي برامج تُجري 
مَهمّات تلقائية) لن تعني نهاية الفن، 
ولــكــنــهــا ســتــكــون «وســيــطــاً جـــديـــداً له 

إمكاناته الخاصة». 
ورغم أنه من الممكن أن يبدو الفن 
ــم آلــيــاً كــأنــه تــنــاقــض لفظي،  الـــذي يُــعــلَّ
«تمكين نماذج  فقد ينتهي بــه الأمــر بـ
ــــادة  جـــديـــدة مـــن الــعــمــل الإبــــداعــــي وإعـ
تشكيل النظام البيئي للوسائط»، وفق 
ينْ اللذين يشيران إلى 

َ
اعتقاد الباحث

لــهــذه الأدوات  أنّ «الــقــدرات التوليدية 
ســـتـــحـــوّل بــشــكــل أســــاســــي الــعــمــلــيــات 
ــن حـــيـــث: كـــيـــف يــصــوغ  ــة، مــ الإبــــداعــــيــ
المـــبـــدعـــون الأفـــكـــار ثـــم يــدخــلــونــهــا في 
حيز الإنــتــاج». وفــي المــقــابــل، مــن شأن 
ــداع» أن «يعطّل  هــذا «الــتــحــول فــي الإبــ
العديد من قطاعات المجتمع»، ويؤدي 
إلـــى تــســريــح الأفـــــراد مــن أعــمــالــهــم، أو 
حــتــى تــركــهــم مـــن دون عــمــل، وفــــق ما 
يتوقعه مــحــلّــلــون مــعــنــيــون. ويــوضــح 
الــبــاحــثــان أنـــه «بــوصــفــه مجموعة من 
المــبــدعــون  الــتــي يــســتــخــدمــهــا  الأدوات 
من البشر، يُوضع الذكاء الاصطناعي 
الــعــديــد مــن قطاعات  الــتــولــيــدي لقلب 
ــا، مما  الصناعة الإبــداعــيــة ومــا وراءهـ
يهدّد الوظائف الحالية ونماذج العمل 

على المدى القصير». 
ــشــر مــقــالــهــمــا، منتصف الشهر 

ُ
ون

الــفــائــت، بــعــد يــومــين مــن وفـــاة كــورمــاك 
مكارثي، مؤلّف كتب «ذا رود» (الطريق) 
ــد مــــين» (لا بلد  ــ ــور أولـ ــو كــنــتــري فــ ــ و«نـ
للعجائز) و«بلود ميريديان» (خط الدم)، 
الـــذي رغــم نــشــره فــي عــام ١٩٨٥، وُصــف 
خلال الأعوام الأخيرة بأنه «أفضل رواية 

أميركية كُتبت على الإطلاق».
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، يـــوم  وفــــــي ١٣ 
ي البريطاني 

ّ
وفــاة مكارثي، قــال المغن

ــنــــي، الـــعـــضـــو فـــــي فـــريـــق  ــكــــارتــ بــــــول مــ
«البيتلز»، إن أدوات الذكاء الاصطناعي 

ــــوت عــضــو  اســـتُـــخـــدمـــت لــتــحــقــيــق صــ
الفريق الراحل جون لينون، من خلال 
ــدة إلـــى  ــائــ ــعــ ــة الـــتـــســـجـــيـــلات الــ ــ ــرطـ ــ أشـ
ــه  ــ ــاضــــي، لإدراجــ ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المــ
«البيتلز»  ضمن ما سيكون آخر أغنية لـ

التي ستُطرح خلال العام الحالي.
ولكن هل يمكن أن يتجاوز برنامج 
«تشات جي بي تي» وغيره من أدوات 
الذكاء الاصطناعي المماثلة هذا النوع 
الــذي يُنجَز بصوت الفنان  مــن العمل 
الــراحــل جــون لــيــنــون؟ هــل يمكن لهذه 

الــقــصــصــي  الــــســــرد  الأدوات مـــحـــاكـــاة 
الـــخـــاص بــمــكــارثــي ونــســجــه الــســلــس 
والفريد من القصائد الغنائية المبهجة؟ 
يــــبــــدو أنـــــه مــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل، وذلــــك 
بـــالـــرجـــوع إلــــى الــحــســابــات الــحــديــثــة، 
ــشــر فــي الصحف بداية 

ُ
مــن خــلال مــا ن

مــــــن «واشـــــنـــــطـــــن بـــــــوســـــــت»، وصــــــــولاً 
إلـــى «بــيــزنــس إنـــســـايـــدر»، لمـــا تبتكره 
طُــلــب منها تقديم  الــروبــوتــات عــنــدمــا 

عمل خيالي. 
كما يــبــدو الأمـــر وكــأنــه بعيد جداً 
عن أحــد المقاطع الأكثر شهرة للراحل 
مــكــارثــي، وهـــو مــشــهــد «كــويــن تــوس» 
الــعــمــلــة المــعــدنــيــة) فـــي فيلم  (أو رمــــي 
«نو كنتري فور أولد مين» في نسخته 
المــنــتــشــرة عــلــى الإنــتــرنــت  السينمائية 

منذ وفاته عن ٨٩ عاماً.
 يُذكر أنّ أوروبــا بدأت التحرك من 
أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتشديد 
المعايير الأمنية المتعلقة ببرامج تقليد 
ــــوات، مــثــل «تــشــات جــي بــي تــي»،  الأصـ
المــطــوّريــن  وفـــرض إطـــار تنظيمي على 
عين الذين يسعون إلى العمل في 

ّ
والمصن

الأســواق الداخلية للاتحاد الأوروبــي. 

ويمثل هذا السعي تحدّياً طموحاً في 
السوق العالمية، بعدما سمحت الولايات 
المتحدة والصين للتقدّم التكنولوجي 

بالانطلاق بلا حدود.
 واقــتــرحــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــواعــــــد فــي  ــــين مــــجــــمــــوعــــة قــــ ــامـ ــ ـــل عـ ــبـ قــ
إطـــار مــا يــعــرف بــاســم «قــانــون الــذكــاء 
الاصطناعي»، الذي تتناوله مفاوضات 
في بروكسل حالياً، وهو من شأنه أن 
يصبح أول قانون للذكاء الاصطناعي 

على الإطلاق.

المغنيّ البريطاني بول مكارتني أعلن أن أغنية بصوت الراحل جون لينون ستطرح آخر العام تحققت عبر أدوات الذكاء الاصطناعي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

يرى بعض العلماء أن أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم «وسائط فنية عالية الجودة للفنون المرئية والموسيقى والأدب» (رويترز)

المفوضية الأوروبية 
اقترحت «قانون الذكاء 

الاصطناعي»
 الذي تتناوله 

مفاوضات 
في بروكسل حالياً 
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تـــولـــى روبـــــوت مــصــنــوع في 
كوريا الجنوبية، لأول مرة، قيادة 
فرقة موسيقية، تضم أكثر من ٦٠ 
مــوســيــقــيــاً، خــــلال حــفــلــة أقــيــمــت 
الجمعة في العاصمة الكورية أمام 
جمهور ملأ القاعة بالكامل، طبقاً 
لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.

قام هذا الروبوت، الذي يبلغ 
طوله متراً و٨٠ سنتيمتراً، ويُطلق 
عــلــيــه اســــم «EveR ٦»، بتوجيه 
موسيقيّي الأوركــســتــرا الوطنية 
الكورية. وقد تولى المهمة منفرداً 
خلال جزء من الحفلة الموسيقية، 
فيما ساعده قائد أوركسترا من 
لحم ودمّ على مدى نصف ساعة.

خرج الروبوت «EveR ٦» من 
مصعد ليطل على خشبة المسرح 
الــكــوري، واســتــدار نحو  الوطني 
الجمهور قبل أن ينحني أمامه، 
وســــــــط هـــــتـــــافـــــات حــــــوالــــــي ٩٥٠ 

متفرجاً.
وطوال عرضه، ثبّت الروبوت 
عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، 
من دون أن يرمش، وهزّ رأسه على 
إيــقــاع المــوســيــقــى. وقـــال كيم جي 

مــين، وهــو طــالــب موسيقى يبلغ 
١٩ عاماً: «جئت إلى هنا أتساءل 
عما إذا كــان بإمكان الــروبــوت أن 
ينجح في المهمة من دون أي خطأ. 
لكني وجدتُ أنه في انسجام تامّ 
ــان عــالمــاً  مـــع المــوســيــقــيــين. لــقــد كــ

جديداً بالكامل بالنسبة لي».
وأقــيــمــت حــفــلات موسيقية 
ســـابـــقـــاً بـــقـــيـــادة روبـــــوتـــــات فــي 
ــن الـــعـــالـــم، ولا  ــرى مــ ــ ــاكــــن أخــ أمــ
ــا، عــــــام ٢٠١٧،  ــيــ ــالــ إيــــطــ ــا  ســـيـــمـ
 ،YuMi الـــــروبـــــوت ــتـــخـــدام  بـــاسـ
لــكــن هـــذه الــحــفــلــة كــانــت الأولـــى 
من نوعها في كوريا الجنوبية، 
حـــيـــث صُـــمـــم «Ever ٦»، طــبــقــاً 

لتقرير الوكالة الفرنسية.
جـــرى تــطــويــر هـــذا الــروبــوت 
بـــــــواســـــــطـــــــة المــــــعــــــهــــــد الــــــــكــــــــوري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــيــة وقــد 
تمت برمجته لتكرار حركات قائد 
أوركــــســــتــــرا حــقــيــقــي بــاســتــخــدام 
تقنية التقاط الحركة، التي تسجل 
وقــفــات البشر واســتــداراتــهــم عبر 

أجهزة استشعار.
ومع ذلــك، فإن الروبوت غير 
قادر على السمع أو الارتجال في 

الوقت الفعلي.

المغنية والمؤلفة التايوانية لالا هسو لدى حضورها حفل جوائز «غولدن ميلودي» في تايبيه (أ.ف.ب)

هل انتهت أميركا؟
العالم ليس غرباً (٢ من ٣)

أغرت الهزّة التي ضربت أميركا ما بين أبراج نيويورك 
ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن، الكثير من أصدقاء 
أميركا وأعدائها على البحث عن اســم آخــر بــدل «القرن 
الأمــيــركــي». ثمة مــن قــال إنــه الــقــرن الــيــابــانــي، وآخـــرون 
قالوا إنه القرن الروسيّ، والأكثرون قالوا بل هو القرن 
الصينيّ. ولم يقل أحدٌ إنه القرن الأوروبــيّ، لأن أوروبا 
بــدت «حــقــاً الــقــاره الــعــجــوز»، كما وصفها وزيـــر الــدفــاع 
ى المحللون والمؤرخون 

َّ
السابق دونالد رامسفيلد. وتلق

صورة الوهن الأميركي على أنها ظاهرة طبيعية تكررت 
عبر التاريخ. وقــد حــدث ذلــك للإمبراطورية الرومانية 
التي غطّت العالم أجمع. وللإمبراطورية البريطانية التي 
لم تغب عنها الشمس. وبدا تفجير نيويورك حدثاً عابراً 

بالمقارنة مع ما حدث للاتحاد السوفياتي من قبل.
ــالــــزوال الأمـــيـــركـــي كــــان متسرعاً  الــتــكــهــن بــ غــيــر أن 
ــتـــمـــرّت فـــي الــنــمــو،  ــوّة الأمـــيـــركـــيـــة اسـ ــقــ ومــبــالــغــاً بــــه. الــ
والأسلحة الأميركية استمرّت في التفوّق، ومختبرات 
العلم اســتــمــرت فــي الــســبــق، ومــا خسرته واشــنــطــن في 
الأرض كسبته فــي الــفــضــاء. وظـــل أســلــوب الــحــيــاة في 
الــتــي ســـادت فــي كــل مكان،  الــعــالــم، البساطة الأميركية 
ففي منتصف القرن الماضي خلع الجميع تقريباً الثياب 
ــدوا بــنــاطــيــل الجينز،  ــ الــرســمــيــة وربـــطـــات الــعــنــق، وارتــ
وراحــوا يقرأون «الكتب الأكثر مبيعاً»، ويدمنون أفلام 
هوليوود وبرامجها، ودخلت «أبــل» و«مايكروسوفت» 
إلى جميع البيوت والمكاتب. وإذا كانت حضارات البشر 
قد جاءت في الماضي من الشرق وآدابه، ومن المتوسط، 
وكذلك اختراع الأبجدية والأرقام، فإن كل شيء في العالم 
الحديث أصبح من نتاج الثقافتين الأميركية والبريطانية 

اللتين اعتصرتا الثقافة الأوروبية أيضاً.
في هــذه الأثــنــاء كانت الثقافات الأخــرى تتقدم هي 
أيضاً. ويقول المؤرخ الشهير آرثر شلينغر إن «الولايات 
المتحدة» كانت عام ١٩٠٠ الدولة الأكثر تعلّماً، وأصبحت 
بـــدايـــة هـــذا الـــقـــرن تــحــتــل الـــرقـــم ٤٥. ولـــم تـــتـــردد الــدولــة 
العظمى في تأييد ودعم أسوأ الديكتاتوريات والأنظمة 
الفاسدة في أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى. كما أنها 
ثبّتت أسوأ أنواع الحروب في فيتنام وجوارها بالمنطقة 

«الهند الصينية». المعروفة سابقاً بـ
قسّم بعض علماء الاجتماع الحقبة الماضية بالقرن 
البريطاني بين ١٨٢٠ إلى ١٩٢٠، ثم بالقرن الأميركي بين 
١٩٢٠ و٢٠٢٠. والأعوام المائة المقبلة في انتظار الاسم الذي 
ستحمله، غير أنه من المرجح جداً ألاّ يُحمل اسم القرن 
الأميركي مرة أخرى. أكثر المشكّكين في ذلك كان العالم 
الشهير صمويل هنتنغتون، الذي أعلن أن القائلين بقيام 
عالم غربي متصدر هم متعجرفون ومضللون ومزورون 

ويشكّلون خطراً على الجميع. وللحديث بقية.

بين الزواجات والطلاقات...
 يا قلبي لا تحزن

إنه (كوكتيل) من زواجات وطلاقات متناقضة نبدأ منها 
بالأغلى تكلفة:

شهدت بريطانيا أخيراً الطلاق الأكبر تكلفة في   
تــاريــخ الــبــلاد، أو أغلى طــلاق يتم تسجيله، وذلــك بعد أن 
أصــدرت محكمة بريطانية حكماً يلزم الرجل بسداد أكثر 
من نصف مليار جنيه إسترليني لزوجته السابقة نظير 

الانفصال عنها بعد ٢٠ عاماً من العيش معها. 
وفي تفاصيل القضية المثيرة فإن القضاء البريطاني 
ألــزم مليارديراً مــن أصــول روســيــة بدفع مبلغ ٤٥٣ مليون 
جنيه إسترليني كمؤخر لزوجته التي طلّقها بعد أن أمضى 
معها ٢٠ عاماً، وقــررا أن ينهيا حياتهما الزوجية بعد أن 
أنجبا طفلين، وهو ما يوجب على الرجل أن يدفع هذا المبلغ 

بالنظر إلى إجمالي الثروة التي يملكها. 
والــثــانــي: أعلن التيك توكر العراقي المقيم فــي فنلندا 
حيدر القيلي انفصاله عن زوجته الخليجية بعد ١٢ يوماً. 
القيلي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي  وكان 
بعد عقد قرانه بمهر مقدمه كيلوغرام من الذهب ومؤخره 
مــقــداره مليار يـــورو. ولا أدري هــل تــم المــؤخــر، أم ذهــب مع 

الريح؟!
والــثــالــث: تـــداول مــرتــادو مــواقــع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو لحفل زفاف مبهر لرجل أعمال سعودي على 
امرأة مغربية، وأظهر الفيديو الهدايا التي أحضرها رجل 
الأعمال الذي له استثمارات بالمغرب، من أطقم ومشغولات 
ذهبية والتي احتاج لحملها أكثر من ١٠ رجال من منظمي 
الحفل. وكنت أتمنى أن أعــرف ما في داخــل الأكياس التي 

يحملها هؤلاء الرجال. 
أما الرابع، وهو الأرخص: فقد تناقل مستخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعي قصة العروس السعودية التي تطلّقت 
من زوجها بسبب قبلة للفرس وهما في إصطبل للخيل، 
وسرعان ما ذاعت القصة، وأكدت العروس من الرياض أنها 
غير نادمة أبداً على فراق رجل لا يفرق بين الإنسان والحيوان 
ولا يعي معنى الحياة الزوجية على حد تعبيرها، مشيرة 
إلى أنها فخورة جداً بتلك الصورة التي تعبّر عما بداخلها 
من حب للحيوانات. وأقول لتلك العروس: عشتِ والله إنك 

بنت رجال. 
أما الزواج الخامس، فكان بين اثنين ليس لهما (لا في 

العير ولا النفير)، وقصتهما كالتالي:
احتفل كــين هــاريــس (١٠٢عـــــام)، مــع زوجــتــه مارغريت 
(٩٩ عاماً) بعد أن افترقا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية 
الثانية، ويُعد الاثنان من البريطانيين الذين عمّر زواجهم 
الــذي استمر ٨٠ عاماً، واجتمعا من جديد في دار  طويلاً، 
للمسنين في لانغنيدر في بريطانيا، وقالت زوجة ابن كين 
يـــدي بعضهما يومياً  إنــهــمــا يمسكان  هــاريــس (٧٥عـــامـــاً) 

بسبب ذكرى افتراقهما في الحرب.

قطيع ماعز خير
 من مبيدات الأعشاب

سان أنتونيو (أميركا): «الشرق الأوسط»

لا حاجة بمتنزه في ولاية تكساس الأميركية لاستخدام 
المنشار أو مبيدات الأعشاب لمكافحة تلك، الضارة منها، التي 
تعيق نمو الأشجار، إذ يتولى المهمة بشهية قطيع من الماعز 
 على النباتات الدخيلة نهشاً، ويتسم أداؤه بالفاعلية 

ّ
ينقض

ومراعاة المعايير البيئية.
هذه الفرقة الثلاثية التي تضم الحيوانات موكا ووينونا 
ــاً، يــتــولــى طـــوال  ــ ــزء مـــن قــطــيــع يـــضـــمّ ١٥٠ رأســ ونـــلـــســـون، جــ
أسبوعين مهمة إزالة الأعشاب الضارة على امتداد ٢٫٦ هكتار، 
هي مساحة متنزه براكنريدج البلدي في مدينة سان أنتونيو 
الكبيرة فــي جــنــوب تكساس حسب تقرير وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويوضح كايل كار (٣٦ عاماً) الذي يملك مع زوجته 
كــارولايــن شركة «رِنــت إيــه روميننت تكساس»، وهــي عبارة 
عن امتياز لشركة تعمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، 
أن «النباتات المطلوب التخلص منها هي شجيرات، من بينها 

التمر حنة، تتطلب الكثير من الماء».
ويشرح أن «هذه الشجيرات الغازية تمتصّ المياه فتحول 
دون وصولها إلى أشجار البلوط القديمة التي يسعى المتنزه 
إلـــى حــمــايــتــهــا». وتــخــضــع المــاعــز لــلــتــدريــب لأشــهــر عـــدة منذ 
ولادتها، فتعرف تالياً ما يجب أن ترعى. وهي تكون معتادة 
الــبــقــاء في  الــعــلــف، وتتعلم  عــلــى الأطــعــمــة الطبيعية لا عــلــى 
مجموعات وعدم تجاوز السياج الواقي المكهرب قليلاً، الذي 

يهدف إلى إبعاد الحيوانات المفترسة.

أقدم صحيفة في العالم تتوقف بعد ٣٢٠ عاماً
فيينا: «الشرق الأوسط»

أقــدم جــريــدة فــي العالم طبعتها النهائية  طبعت 
السبت تقريباً بعد ما يقرب من ٣٢٠ عاماً من بدء نشرها.

ستتوقف صحيفة فيينا تسايتونغ، وهي صحيفة 
يومية مقرها فيينا، عن طبع الطبعات اليومية بعد 
أن أصبحت غير مربحة كمنتج مطبوع بسبب تغيير 

القانون الأخير.
القانون، الذي تم تمريره في أبريل (نيسان) من قبل 
حكومة التحالف اليمينية الجديدة في النمسا، أنهى 
القانوني بأن تدفع الشركات لنشر الإعلانات  الالتزام 
العامة في الطبعة المطبوعة للصحيفة، مما أدى إلى 

وقـــف صحيفة فيينا تسايتونغ عــن دورهــــا كجريدة 
رسمية.

أدى هـــذا التغيير إلـــى تــقــديــر خــســارة فــي الــدخــل 
تصل إلى ١٨ مليون يورو (١٥ مليون جنيه إسترليني) 
لــلــنــاشــر، وفــقــاً لــتــيــر شــبــيــغــل، وأجــبــر الصحيفة على 
تقليص ٦٣ وظيفة، بما في ذلك تخفيض عدد موظفي 

التحرير من ٥٥ إلى ٢٠.
ستستمر الصحيفة في نشر المحتوى عبر الإنترنت 
وتأمل في توزيع طبعة شهرية مطبوعة، على الرغم 

من أن هذه الخطة لا تزال قيد التطوير على ما يبدو.
الــتــي تملكها  إلــى أن الصحيفة،  وتــجــدر الإشــــارة 
بـــدأت في  حكومة النمسا ولكنها مستقلة تــحــريــريــاً، 

النشر في أغسطس (آب) ١٧٠٣ وشهدت مرور ١٢ رئيساً 
و١٠ قياصرة وجمهوريتين.

في عام ١٧٦٨، تناولت في تقرير لها حفلة موسيقية 
نجمها طفل عمره ١٢ عاماً «مــوهــوب بشكل خــاص». 

واسمه وولفغانغ أماديوس موتسارت.
ـــشـــرت يــوم 

ُ
فـــي الــطــبــعــة الــيــومــيــة الأخـــيـــرة الـــتـــي ن

القانون الجديد للحكومة  شرت مقالة تلوم 
ُ
الجمعة، ن

ــالـــت: «هــــذه أوقـــات  عــلــى انــتــهــاء طــبــعــتــهــا الــورقــيــة وقـ
عاصفة بالنسبة للصحافة ذات الجودة... على مزيد من 
المنصات، يتنافس المحتوى الجاد مع الأخبار الكاذبة 
المــؤامــرة»، حسب  ومقاطع الفيديو الطريفة ونظريات 

صحيفة الغارديان.

روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

الروبوت «إيفر ٦} قبل قيادة الفرقة الموسيقية (رويترز)

سمير عطالله
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اخر عدد من صحيفة فيينا تسايتونغ (د.ب.أ)
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